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مكانة مصر والفبركة الصحافية
عبد الباري عطوان

نشــعر بالخجل ونحن نقرأ تقاريــر اخبارية مطولة في معظم الصحــف البريطانية، 
تتحدث عــن كيفية اقدام صحيفة «الاهرام» العربية الرائدة، والتي تتلمذ في مدرســتها 
آلاف الصحافيــين على مدى قرن ونيف من الزمــان، باجراء تغييرات فنية، على صورة 
بثتهــا وكالات الانبــاء العالميــة، لزعمــاء الولايات المتحــدة الامريكية ومصــر والاردن 
والســلطة الفلسطينية واسرائيل، وهم في طريقهم الى قاعة الاجتماعات الرئيسية في 
البيت الابيض لتدشــين افتتاح مفاوضات السلام المباشرة، بحيث ظهر الرئيس حسني 

مبارك يتقدم الجميع، بينما كان الاخير في الصورة الاصلية.
عمليــة التزوير هــذه، وما تنطــوي عليه من ســذاجة، ألحقت ضررا كبيــرا بالجهود 
الضخمــة التــي يبذلها العديــد من المثقفــين والاعلاميين العــرب داخل الوطــن العربي 
وخارجــه، لاصــلاح الصــورة الســلبية عن الاعــلام العربي فــي اوســاط الصحافيين 

والسياسيين الغربيين.
مصــدر الخجل ان هــذه الجهود، التــي يبذلها جيل جديــد من المراســلين والعاملين 
العرب في الاعلام الغربي، او في بعض الوسائط الاعلامية الغربية، بدأت تعطي ثمارها 
الايجابية، وتغير الصــورة النمطية عن عدم صلاحية الاعلاميــين العرب للعمل بطريقة 
علمية ومهنية راقية. واصبحنا نشاهد العديد من الوجوه العربية على شاشات محطات 
دوليــة مثل «بي.بي ســي» و «ســي.ان.ان» وفي صحف مثل «الغارديــان» و»نيويورك 
تايمــز» و»لوموند» و»دير شــبيغل» واخيرا فــي محطات تلفزة عربيــة محترمة ناطقة 

باللغتين العربية والانكليزية.
لا نعرف من هو الشــخص المســؤول عن هــذه الفضيحة المهنيــة والاخلاقية، ولكننا 
نعــرف جيدا انه اراد ان يوصل الى قرائه صورة كاذبة مــزورة تظهر ان الرئيس مبارك 
يقــود ولا يُقاد، ولهــذا اتى بها مــن مؤخرة الصورة الــى صدارتها، مســتعينا باحدث 

التقنيات الفنية او ما يعرف في عالم التصوير بـ»الفوتو شوب».
ومن المفارقة ان برنامجا ترفيهيا مصريا اذيع على حلقات في شــهر رمضان المبارك 
الماضي يحمل عنــوان «فبريكانو» قد لجأ الى هذه التقنية لاحــراج ضيوفه من الفنانين 
الكبــار، باظهارهــم فــي صور مع غرباء بشــكل محــرج، على غــرار «الكاميــرا الخفية» 
لاضحــاك المشــاهدين، ولا بد ان الذي يقــف خلف عملية التزوير هــذه لصورة الرئيس 

مبارك قد تأثر او استمد فكرته هذه من البرنامج نفسه.
من المؤكد ان الرئيس مبارك لم يأمر بارتكاب هذه الحماقة، وربما لا يعلم بأمرها حتى 
كتابة هذه الســطور، فالحاكم الفعلي في مصر حاليا هو البطانة الفاســدة، واصحاب 
الصوت الاعلى هم «وعاظ الســلطان»، وهذا ما يفســر حالتي التسيب والارتباك اللتين 

نرى مظاهرهما في مختلف اوجه الحياة في البلاد.
٭ ٭ ٭

البطانة الفاســدة تــدرك جيدا ان ايامها باتت معــدودة، وان مصالحها باتت مهددة، 
ولذلك تريد اطالة امد النظام بالوســائل والطرق كافــة، القانونية منها وغير القانونية، 
الاخلاقيــة وغير الاخلاقيــة، حتى لو جاءت النتائج مضرة بمصر وســمعتها وما تبقى 

لها من مكانة.
ممارســة اعمال الفبركة والتزوير ليست حكرا على المشــهدين الاعلامي والسياسي 
في مصر وحدها، وانما باتت «ثقافة» منتشــرة في مختلف انحاء الوطن العربي، ولكن 
لا بد من الاعتراف لبعض وســائط الاعلام الرســمي المصري بالريادة في هذا المضمار، 

وتصديرها للكثير من الخبرات «المتميزة» الى الجوار الاعلامي الرسمي العربي.
فمثلمــا تتــم عمليات تزوير صــور الرئيس مبارك التي تنشــر على صــدر الصفحات 
الاولى شــابا يافعا في الاربعينات من عمره في قمة لياقته البدنية والنفسية، فلا غرابة 
اذن اذا ما تم تزوير نســبة النمو الاقتصادي في البــلاد، والارقام حول الاحتياطي من 
العملات الصعبة، ونســب التضخم، والبطالة، واعداد الوظائف التي توفرها المشاريع 

الوهمية سنويا.
نعلم جيدا ان مسؤولين كبارا في النظام المصري استأجروا خدمات شركات علاقات 
عامــة غربية كبرى، واســتعانوا بخبراء اعلاميين في محطات تلفــزة بريطانية من اجل 
تحســين صورة النظام فــي الخارج، ورصدوا عشــرات الملايين من الــدولارات في هذا 
الصدد. ولا نعرف كيف ســتكون مشــاعرهم وهم يرون الصور المزورة هذه تنشــر في 
مختلف صحف العالم الكبرى، وقبل اســابيع معــدودة من اجراء الانتخابات البرلمانية 
التي تؤكد صحف النظام، نقلا عن مســؤولين، انها ســتكون الاكثر نزاهة وشفافية في 

تاريخ الانتخابات المصرية.
توقعنــا، وبعــد افتضــاح عمليــة تزوير الصــور هــذه، ان يتقــدم المســؤولون عنها 
باســتقالتهم، او ان يقــدم «اولــو الامر» علــى اقالتهــم، وان نقرأ اعتــذارا للقراء وحتى 
للرئيــس مبــارك عن هذه الخطيئة، ولكن هــذا لم يحدث، ويبدو انه لــن يحدث، فلا احد 
يســتقيل في الوطن العربي من اهــل البطانة، لان هذه الاخطاء دافعها حســن النية اي 

حماية النظام وضمان ديمومته.
هذه الفضيحة الاعلامية ليســت شــأنا داخليا حتى نتجنب الخوض فيها، فالاضرار 
الخطيرة المترتبة عليها لا تمس الصحافة المصرية وسمعتها ومصداقيتها، وانما سمعة 
الصحافــة العربية ومصداقيتهــا والعاملين فيها ايضــا. فقد اعادتنا الــى المربع الاول 
مجددا، ووضعتنا جميعا، او معظمنا على الاقل، في موضع الاتهام والدفاع عن النفس 

بالتالي.
فمصر كانت رائدة في الاعلام المهني الحر، وعندما كانت تشهد نهضة اعلامية وفنية 
وثقافيــة كان الوطــن العربي في معظمه غارقا في الجهل، ومــن المؤلم ان نرى صحيفة 
«الاهرام» الاوســع انتشــارا والاعمق جذورا، تنحدر الى هذا المســتوى الذي لا يمكن ان 

نرضاه لها نحن الذين تخرجنا من مدرستها.
قيادة مصر ورئيســها للمنطقة، وللزعماء الآخريــن لا تتم بالتزوير، وفبركة الصور، 
وانمــا مــن خلال نهضــة سياســية واقتصاديــة حقيقيــة وسياســات اقليميــة فاعلة 

وشجاعة، وهي امور بديهية لا نرى اي اثر لها في مصر حاليا.
٭ ٭ ٭

الرئيــس مبارك كان يجب عليه ان يبقى في مصــر، وان لا يلبي دعوة الرئيس اوباما، 
لكــي يكون شــاهدا على انطــلاق مفاوضات مباشــرة مفروضــة بالقوة علــى الطرف 

الفلسطيني الضعيف، ووفق الشروط الاسرائيلية، وهو الرجل المريض والمسن.
القيــادة الحقة تتأتى من خلال اقامة قاعدة اقتصاديــة صلبة، وديمقراطية حقيقية، 
وصحافــة حرة، وقضاء مســتقل، وفصل واضح ومقدس للســلطات، ورقابة برلمانية 
صارمة على اداء السلطة التنفيذية، ولا تنطبق اي من هذه على النظام الحالي في مصر، 

بل وجميع الانظمة العربية الاخرى دون اي استثناء.
الكذب والتزوير وفبركة الصور لن تعيد لمصر ريادتها ولا مكانتها القيادية في المنطقة 

والعالم، بل جرها وبسرعة اكبر الى المزيد من التدهور على الصعد كافة.
النمــوذج التركي الــذي نراه بأعيننا، ونتابع صعوده بشــكل مطرد يمكن ان يشــكل 
منارة تهتدي بها مصر والدول العربية الاخرى للسير في الطريق الصحيح نحو التقدم 
والنهوض والرخاء، نموذج عنوانه النزاهة والحريات ومحاربة الفساد، وفتح المجالات 
امــام الابــداع، وتكريس الاصلاح السياســي والاقتصــادي وفق ديمقراطية شــفافة، 
وتعددية سياســية حقيقية، فهذا النموذج هو الذي جعل تركيا تحتل المكانة السادسة 

عشرة على قائمة اقوى الاقتصادات في العالم.
نريد ومن اعماق قلوبنا لمصر القيادة والزعامة، ولكن ليس من خلال التزوير والفبركة 
واعمــال التضليــل والكذب التــي تمارس حاليــا وتســتهدف المواطن المصــري الفقير 
المطحــون، مثلما نريد لصحافتها القومية الرائدة ان تســتعيد ريادتها في مصر والعالم 
العربي بأســره، ولكن من خلال ممارســة دورها كســلطة رابعة، وفي اطار منظومة من 
القيم والاخلاق المهنية الرفيعة، واعتمــاد الكفاءات العلمية والمعرفية، وتنقية صفوفها 

من كل المطبلين والمزمرين والمزورين.
  

فيما تتصاعد التحذيرات من حصول تدهور امني وشيك في لبنان

حزب الله يساند جميل السيد.. و14 آذار تراه مقدمة لانقلاب

واشنطن تقول ان تزويد 
حلفائها العرب بالسلاح 
يصب بمصلحتها القومية

■ واشـنطن ـ يو بـي آي: دافعت الولايـات المتحدة 
عـن تزويـد السـعودية وإسـرائيل ودول أخـرى فـي 
الشـرق الأوسـط بالسـلاح باعتبار ان ذلـك يصب في 

المصلحة القومية للولايات المتحدة. 
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكية في 
إيجاز صحافـي الخميس «نحن نعمل بشـكل وثيق مع 
السـعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط لنضمن أن 
حلفاءنا وأصدقاءنا لديهم القدرة التي يحتاجون إليها 

لضمان أمنهم الخاص». 
وأضـاف ان السـعودية ودولا أخـرى فـي الشـرق 
الأوسـط لديهم قلق مبرر من كون إيران لاعباً غير بنّاء 
في المنطقة، وقال «نحن نقدم الموارد والمساعدة الأمنية 
لعـدد كبيـر من الحلفـاء من إسـرائيل إلى السـعودية. 
إنه فـي مصلحتنا القوميـة أن نفعل ذلـك لتعزيز الأمن 

والاستقرار في المنطقة». 
إدارة  ان  مؤخـراً  أفـادت  إعلاميـة  تقاريـر  وكانـت 
الرئيـس الامريكي بـاراك أوبامـا تعتزم عـرض خطط 
لبيـع طائرات حربية متطورة إلى السـعودية بقيمة 60 
مليار دولار أمام الكونغرس، في صفقة تعتبر الأكبر في 

تاريخ الولايات المتحدة. 
وكانـت لجنـة وزاريـة إسـرائيلية برئاسـة رئيـس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو ووزير الدفاع ايهـود باراك 
صادقـت الخميس على صفقة شـراء 20 طائـرة مقاتلة 

امريكية من طراز «أف-35».

جنبلاط يدعو عرب الـ 48 
وأبناء الجولان  للوحدة ورفض 
التجنيد في الجيش الاسرائيلي

■ دمشـق ـ يو بي آي: دعا الزعيـم الدرزي والنائب 
فـي البرلمان اللبناني وليد جنبـلاط عرب الـ 48 وابناء 
الجـولان الى الوحدة فـي مواجهة التطويـع والتجنيد 

الاجباري في الجيش الاسرائيلي .
وقال رئيـس تكتـل «اللقـاء الديمقراطـي» النيابي، 
خـلال لقـاء عقـد فـي قصـر الامويـين للمؤتمـرات فـي 
دمشـق مسـاء الجمعة مع وفد ضم 800 شـخص قدموا 
الى سـورية الخميـس من الجـولان ومن عـرب الـ 48، 
«ان وقفتكـم يـا ابناء الجـولان التاريخية فـي مواجهة 
الاحتـلال، حاربتـم وصمـدتم فـي مواجهـة الاحتـلال 

ورفضتم أشكال الاذعان والتطويع».
ووجـه جنبلاط، الذي شـارك معه فـي اللقاء الامير 
طلال ارسـلان ووزير الأشـغال العامـة اللبناني غازي 
العريضي، التحية إلى «أهل فلسطين العربية وادعوكم 
لتوحيد كلمتكم حتى نواجه شروط التطويع، أرجوكم 
بوحدة الكلمة خدمة للخـط الوطني والقومي الأصيل، 
وكذلك في مواجهـة الاحتلال في الجولان للوصول إلى 

رفع الغبن عن فلسطين المحتلة وعن الجولان».

بيروت ـ «القدس العربي» 
من سعد الياس:

فيمـا التـأزم يبقـى مسـيطراً علـى الوضـع الداخلـي 
فـي لبنـان، فإن اللافـت هو بقـاء رئيس الحكومة سـعد 
الحريـري خـارج البـلاد منـذ عطلة عيـد الفطر ومـروراً 
بالحملـة التـي تعـرّض لها من قبـل المدير العام السـابق 
د. وسـألت أوساط  للامن العام اللواء الركن جميل السـيّ
عما اذا كان هناك رابط بين التصعيد الحاصل وخصوصاً 
من طرف حزب الله الذي أطاح نوابه ببند تمويل المحكمة 
الدوليـة فـي اجتمـاع لجنـة المـال والموازنة وبـين زيارة 
المبعوث الامريكي جورج ميتشـل، وكأن في الامر رسـالة 
معينـة ضد المفاوضات الجارية وامكانية دخول سـورية 

ولبنان اليها؟
وشـكل عـدم اقـرار بنـد الموازنـة العامـة لعـام 2010 
المتعلق بتمويل المحكمـة الخاصة بلبنان الخميس، فصلا 
جديـدا من فصول التصعيد بين الاكثرية النيابية بزعامة 
رئيـس الحكومة سـعد الحريري والاقلية وابـرز اركانها 
حزب الله، فيما تتصاعـد التحذيرات من حصول تدهور 

امني قد ينتج عن جو الاحتقان القائم.
واعتبـاراً مـن اليوم سـتعيش بيروت حبـس أنفاس 
لمعرفـة كيفية التعاطي مع اللواء السـيّد لـدى عودته من 

باريـس في ظل صدور مذكرة جلب بحقه للاسـتماع اليه 
فـي التهديـدات التي أطلقهـا بحق رئيـس الحكومة. وقد 
شـدّد السيّد على عدم مشروعية أي إجراء قضائي بحقّه 
صادر عـن المدعـي العام لـدى محكمـة التمييـز القاضي 
سـعيد ميرزا بسـبب الخصومة الشـخصية بينهما، وهو 
مـا يـؤدي قانونـاً إلى ضـرورة تنحـي ميرزا عـن اتخاذ 
أي قـرار يتعلق بـه. وأكد أنه عائد طبيعيـاً إلى لبنان في 
التوقيـت الذي حدده سـابقاً أي يوم السـبت، معلناً انه 
تحـت القانون وأنه ليس مسـتعداً لأي مقايضة. وذكرت 
مصـادر مقربـة مـن اللـواء السـيّد أنه قـد يعقـد مؤتمراً 
صحافيـاً في بيروت الأحد، يعلـن فيه موقفه من الإجراء 
القضائـي الجديـد.  وكانت دوريـة من المباحـث المركزية 
توّجهـت للمرة الثانية خلال يومين، إلى منزل السـيد في 
منطقة السـمرلاند، طالبة مقابلته لتبليغه طلب الحضور 
إلى مركز المباحث في قصر العدل ببيروت. ولما ردّ حرّاس 
منـزل السـيد بأنـه غير موجـود فـي منزله، طلـب أفراد 
الدوريـة الصعـود إلى المنـزل وتبليـغ الموجوديـن، فرد 
الحـراس بأنه ممنوع علـى أي كان دخـول المنزل في ظل 

غياب السيّد، فغادرت الدورية.
وضمن هذا السياق، أكد المدعي العام التمييزي سعيد 
ميرزا «ان كلّ شـيء سـيكون وفقاً لما ينصّ عليه القانون 
فـي حال رفـض المدير العام السـابق للأمن العـام  المثول 
أمام القضاء»، مشـيراً إلى انه «لن يخوض في التفاصيل 

أكثر حتى لا يُفهم الكلام خطأ». 
فـي غضون ذلـك، دخل حـزب الله على الخـط رافضاً 
بشـدة القـرار باسـتدعاء القضـاء اللـواء جميل السـيد 
معتبـراً ايـاه «قـراراً سياسـياً بامتيـاز وعنوانـاً للقمـع 
والترهيـب». وجاء فـي البيـان «كنا ننتظر مـن الجهات 
المعنيـة فـي القضاء اللبنانـي أن تبادر لاسـتدعاء الذين 
تفاخروا بعمالتهم للإسرائيلي وتحالفهم معه والتحقيق 
معهـم..». واضـاف «إننـا فـي حـزب اللـه نعتبـر القرار 
الصادر قراراً سياسـياً بامتياز وعنواناً للقمع والترهيب 
لـكل مظلوم يصّـرح بالحقيقة فـي هذه المرحلـة، نرفضه 
بشدة وندعو إلى التراجع عنه بسرعة، أما إقامة العدالة 
فتقضي بأن يسـارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على 
شـهود الزور ومصنّعيهـم الذين أدخلوا لبنان وسـورية 
في متاهة مظلمة كادت أن تودي بالجميع. كما أن الحرص 
علـى مؤسسـات الدولـة يوجـب عـدم الـزج بجهازهـا 
القضائي خدمةً للزعامات السياسـية وخصوصاً إذا كان 
هذا الزج مكشوفاً ويكيل بمكيالين وهذا أبعد ما يكون عن 

إقامة العدل وحفظ الكرامات».
وردت الامانـة العامة لقـوى 14 آذار علـى بيان حزب 
الله مسـتغربة دعوته «السـلطات القضائيـة اللبنانية، 
إلـى العـودة عـن التدابيـر القضائيـة فـي حـق اللـواء 
المتقاعـد جميل السـيد، بعدما كان سـبق أن هدد بالعنف 
مراراً وبوضوح رئيس حكومة لبنان والسلطات الأمنية 

والقضائيـة»، وأكدت «ان موقف «حـزب الله» هذا يؤدي 
إلى ضرب قيام الدولة وإعاقة عمل المؤسسات».

وتسـاءلت 14 آذار «عمـا إذا كانت خطوة الحزب هذه 
تأتي في سـياق مبرمج ومدروس في التوقيت والظروف 
وصـولاً إلى الانقلاب علـى الدولة في لحظـة خطيرة من 
تاريـخ المنطقة في خضم المحادثـات الجارية حول عملية 
السلام». واضافت «وفي مجال مطالبة الحزب بملاحقات 
في قضايا تنتمي إلى مرحلـة انتهت، تذكر الأمانة العامة 
«حزب الله» وغير «حزب الله» بأن الحرب الأهلية ختمت 

عام 1990 على قاعدة اتفاق الطائف».
الـى ذلك، حُسـم الجـدل القانوني القائم بـين المحكمة 
الدوليـة واللـواء جميـل السـيد مـن خـلال بـت المحكمة 
طلب السـيد معلنـة انها صاحبة الصلاحيـة في مطالبته 
باسـتلام أدلة شـهود الـزور. وأعطـت 20 يومـاً للمدعي 
العـام الدولي دانيال بلمار والسـيد للتسـليم والتسـلم 
والتحفـظ. وحصـل هـذا التطـور في وقـت تقـدم اللواء 
السـيّد بواسـطة وكيله المحامي اكرم عـازوري بمراجعة 
الى محكمة التمييز الجزائية لدى المجلس الاعلى للقضاء 
لتنحيـة مُدعـي عـام التمييـز سـعيد ميـرزا عـن منصبه 
ووضعـه بالتصـرف نظـراً للخصومـة الشـخصية بينه 
د كون ميرزا مُدعى عليه من قبل السيّد  وبين اللواء السـيّ
لدى القضاء اللبناني في محاضر التحقيق الرسمية التي 

احالها ميرزا الى لاهاي.

مصر: اول اشتباكات بين انصار البرادعي وجمال مبارك
والوفد يقرر المشاركة في الانتخابات «بلا ضمانات نزاهة»

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ (رويترز):
اندلعـت اول اشـتباكات الجمعة بين انصار جمال مبارك والدكتـور محمد البرادعي 
فـي احدى محافظات الدلتا، بينمـا قرر حزب الوفد المعارض باغلبية ضئيلة المشـاركة 
في الانتخابات التشـريعية المقررة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موجهة 

ضربة لدعوة للمقاطعة اطلقها البرادعي مؤخرا.
وأعلنت اللجنة المشـرفة على اسـتفتاء أجـري الجمعة بمقر الحـزب أن 504 أعضاء 
وافقوا على الاشتراك في الانتخابات التي ستجرى أواخر العام الحالي مقابل 407 أيدوا 
المقاطعـة. وكان حـزب الوفد من بين أربعة أحزاب طالبت الحـزب الوطني الديمقراطي 
الحاكـم بضمانات لنزاهة الانتخابات، لكـن الحزب الوطني قال إن الضمانات متوافرة 
في وجود اللجنة العليا المكونة بحكم القانون للإشراف على الانتخابات وكذلك وجود 
اشـراف قضائـي جزئـي. وقال السـيد البدوي شـحاتة رئيس حزب الوفـد بعد إعلان 

النتيجة إن الحزب «مستعد بقوة لخوض المعركة الانتخابية المقبلة».
وفاز حزب الوفد وهو حزب ليبرالي بسـتة مقاعد في مجلس الشـعب في انتخابات 
عام 2005 وانضم إليه منذ ذلك الوقت خمسة من أعضاء المجلس المكون من 454 مقعدا. 
وقـال مراقبـون إن أعضـاء لجان الحزب فـي المحافظات رجحـوا كفـة الموافقة على 
الاشـتراك في الانتخابات بسـبب احتياج قواعد الحزب لوجود أعضاء منه في مجلس 
الشعب يمكنهم تيسير خدمات بسيطة للسكان مثل شق طرق أو توفير مياه شرب نقية 

أو إلحاق أشخاص بأعمال أو الحصول من الحكومة على نفقات علاج.

واشـارت انباء الى مواجهات عنيفة بين مؤيدي جمال مبـارك والبرادعي في ديرب 
نجـم بمحافظة الشـرقية بعد صلاة الجمعة بعد هدم سـرادق كان معـداً لتنظيم مؤتمر 
شـعبي للحملـة الشـعبية لدعم البرادعـي تحت عنوان «دعـم التغييـر ولا للتوريث».

ومنعت قوات الأمن المسـيرة السلمية المؤيدة للبرادعي، وأجبرت سيارات الأجرة على 
التشـويش على المسيرة «بكلاكسات» سـياراتهم، حيث هتف شباب الحملة بشعارات 
«لا للتوريث» و»يا مبارك يا مفلسـنا هات فلوسنا» وغيرها من الشعارات، فقام أنصار 
حملـة التأييد لجمال مبارك برفـع لافتات عليها صور جمال مبـارك حملها مجموعة من 
الشـباب ووقفوا بجانب سـيارات الشـرطة، الأمر الذي أدى إلى احتشاد الأهالي حول 

المسيرة التي تطالب بالتغيير، وطالبوا أيضاً ببيان التغيير والتوقيع عليه.
واعتبـر مراقبون ان الاشـتباكات قد تكون بداية لموجة مـن المواجهات بين الجانبين 

خاصة مع بدء موسم الانتخابات.
وتعـزز موافقـة حزب الوفـد موقـف جماعة الإخـوان المسـلمين التي كانـت متجهة 
للمشـاركة في الانتخابات. وكانت الجماعة قالت إنها ستقاطع الانتخابات إذا قاطعتها 

مختلف الأحزاب والجماعات السياسية.
وشغلت الجماعة نحو خمس مقاعد مجلس الشعب في انتخابات عام 2005 وبرزت 

كأقوى قوة سياسية معارضة في مصر خلال نحو نصف قرن.
ويخـوض أعضاء الجماعة الانتخابات كمسـتقلين تفاديا لحظـر مفروض عليها منذ 
محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكن السلطات تتسامح 

معها في حدود. 

لندن: الشرطة تعتقل 6 جزائريين لاشتباهها
في تشكيلهم تهديدا محتملا لبابا الفاتيكان 

قالت ان النشطاء يستغلون حصار غزة في مشكلة ثنائية

الجزائر تمنع قافلة مغربية لغزة من عبور اراضيها
■ لنـدن ـ وكالات: اعتقلـت شـرطة مكافحـة 
الارهـاب البريطانية الجمعة سـتة رجـال، ذكرت 
أنهـم  فـي  يشـتبه  جزائريـون،  أنهـم  معلومـات 
يشكلون تهديداً محتملاً لزيارة البابا بنديكتوس 
السادس عشـر إلى المملكة المتحدة، والتي دخلت 

يومها الثاني.
وقالت شـرطة العاصمة في بيان إنها «اعتقلت 
خمسـة رجـال ليسـوا بريطانيين، في لنـدن وفي 
اطـار عملية نفذتهـا قيادة مكافحـة الارهاب بتهم 
أعمـال  علـى  والتحريـض  والتحضيـر  الاعـداد 
ارهابيـة بموجـب قانـون مكافحة الارهـاب لعام 
2000، بعد حصولها على معلومات اسـتخباراتية 

عن تهديد محتمل».
واضافت الشرطة أنها نقلت الرجال وأعمارهم، 
26 و27 و36 و40 و50- عامـاً، إلى مركز للشـرطة 
وسـط لنـدن، بينمـا يقـوم مفتشـون من شـرطة 

مكافحة الارهاب بتفتيش أماكن اقامتهم.
وقالـت الشـرطة إنهـا اعتقلـت رجلا سادسـا 
بشـبهة الاعداد لهجوم في إطار توسـيعها لعملية 

ضد الارهاب خلال زيارة البابا بنديكت للندن.
وقالت الشـرطة إن الشخص السادس وعمره 
29 عاما اعتقل ظهر الجمعة في منزل بشـمال لندن 
مضيفة أنها تقوم حاليا بتفتيش ثمانية منازل في 

شمال وشرق لندن وشركتين بوسط المدينة.
وفي موازاة ذلك، ذكرت شـبكة «سـكاي نيوز» 
واعتقلتهـم  «جزائريـون  الخمسـة  الرجـال  أن 
الشـرطة للاشـتباه فـي أنهـم يشـكلون تهديـداً 

محتملاً على بابا الفاتيكان».
شـرطة  باسـم  متحـدث  إلـى  ونسـبت 
البريطانيـة  الشـرطة  «إن  قولـه  سـكوتلنديارد 
قامت بمراجعة تدابير الحماية الأمنية حول البابا 
في اعقـاب اعتقال الرجال السـتة، ولم يتم تغيير 
برنامج الزيارة، ولا مستوى التهديد الارهابي في 

المملكة المتحدة».
وندد البابا بتعرض الذين يعتنقون المسيحية 
فـي انحـاء العالـم «للنبـذ والاضطهـاد»، داعيـا 

الديانات الاخرى الى الانفتاح في هذا المجال.
(تفاصيل ص 2)

الرباط ـ «القدس العربي» 
من محمود معروف:

فـي  مغاربـة  ناشـطين  آمـال  تبـددت 
المشـاركة برا بقافلة دوليـة لفك الحصار 
عن غزة بعد رفض السـلطات الجزائرية 
البريـة  الحـدود  بعبـور  لهـم  السـماح 

المغربية الجزائرية المغلقة.
الوطنيـة  العمـل  مجموعـة  واعلنـت 
لمسـاندة العراق وفلسـطين أن المشـاركة 
لكسـر  الدوليـة  القافلـة  فـي  المغربيـة 
الحصـار علـى غـزة سـتتجه جـوا مـن 
المغـرب إلـى ليبيـا بداية تشـرين الاول/ 
أكتوبـر القـادم ومـن بنغازي بحـرا إلى 

العريش.
وقال خالد السفياني منسق المجموعة 
في بيـان ارسـل لـ»القـدس العربي» ان 
قـرار التوجه الى بنغازي جـوا جاء بعد 
أن لـم تتلـق المجموعة أي جواب رسـمي 
من السلطات الجزائرية إلى حدود مساء 
الخميس حول طلب فتـح الحدود البرية 
بـين المغـرب والجزائر فـي وجـه القافلة 
لتتجـه بـرا مـع المشـاركين الموريتانيـين 

والجزائريين والتونسيين إلى ليبيا.
مؤشـرات  ان  السـفياني  واوضـح 
إيجابية كانت تبدو من خلال الاتصالات 
التـي تمت في هذا الشـأن بـين المجموعة 
والسـلطات الجزائريـة المعنيـة الا انهـا 
تبـددت بعـد ان امتنعـت الجزائـر عـن 

اعطاء قرار بهذا الشأن».
وقـال السـفياني: بمـا ان الترتيبـات 
والإجراءات التنظيمية واللوجسـتيكية 
الضروريـة للذهـاب برا لا تحتمـل المزيد 

من الانتظار، قـررت القافلة التوجه جوا 
نحو ميناء بنغازي.

واجـرى النائـب البريطاني السـابق 
جـورج غـالاوي منسـق القافلـة خـلال 
مـع  مكثفـة  اتصـالات  الماضيـة  الايـام 
المسـؤولين الجزائريـين لتسـهيل عبـور 
الناشـطين المغاربـة ومـا يحملونـه مـن 
مسـاعدات فـي الاراضـي الجزائرية، الا 
ان مسؤولين جزائريين قالوا ان الاصرار 
علـى هذا العبـور اسـتغلال غيـر مقبول 
لقضيـة الحصـار علـى غـزة فـي قضيـة 

ثنائية مغربية جزائرية.
 1994 صيـف  فـي  الجزائـر  واغلقـت 
حدودها البرية مع المغرب ردا على تحميل 
السـلطات المغربيـة مسـؤولية هجمـات 
مراكـش  مدينـة  اسـتهدفت  انتحاريـة 
الجزائريـة  الاسـتخباراتية  للاجهـزة 
وقرار السلطات المغربية فرض التأشيرة 

على المواطنين الجزائريين. 

طلاب مصريون يشاركون في حملة شعبية لمكافحة الفقر
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حركـة  خطفـت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
طالبـان الجمعـة 19 شـخصا قريبـين مـن 
عملية تنظيـم الانتخابات التشـريعية في 
افغانسـتان، بينهم مرشح، عشـية اقتراع 
تهديـد  بعـد  شـديد  توتـر  وسـط  يجـري 
متمردي حركة طالبان بشن هجمات خلال 
التصويـت. ودعا الرئيـس الافغاني حميد 
كرزاي الجمعـة الافغان بمـن فيهم عناصر 
صناديـق  الـى  للتوجـه  طالبـان،  حركـة 
الاقتـراع السـبت لـلادلاء باصواتهـم فـي 

الانتخابات التشريعية.
وقال كـرزاي خلال مؤتمـر صحافي في 
كابول «نأمل ان يتوجه شـعبنا، في سـائر 
وكل  ناحيـة،  كل  فـي  باكسـتان،  انحـاء 
مدينة، وكل محافظـة، الى مركز التصويت 
لمرشـحه».  يصـوت  وان  لـه  المخصـص 
واضـاف ان «الانتخابـات سـتحمل مزيدا 
من الاسـتقرار في البـلاد»، داعيا «عناصر 
طالبـان الذيـن هـم ابناء هـذا البلـد» الى 

المشاركة ايضا في الانتخابات.
واعلـن عبـد الرحمـن رئيـس اللجنـة 
الانتخابية المحليـة لوكالة «فرانس برس» 
ان 18 رجـلا خطفـوا في منطقـة موقور في 
ولاية بدغيس (شـمال غرب)، متهما حركة 
طالبـان بالوقـوف وراء عمليـة الخطـف. 
والمخطوفون هم عشـرة من انصار مرشـح 
وثمانيـة موظفين فـي اللجنـة الانتخابية. 
واكـد حاكـم المنطقـة محمـد شـاه حنظله 
عملية الخطف، مشيرا الى ان الرجال الـ18 
نقلوا الـى منطقة «بالا مرقب» التي تخضع 

لسيطرة طالبان في الولاية نفسها.
مرشـح  خطـف  ذلـك،  مـوازاة  وفـي 
للانتخابات التشريعية يدعى عبد الرحمن 
حياة في ولاية لغمان (شـرق). وقد خطف 
المرشـح قرابـة السـاعة 07,00 (02,30 تغ) 
في منطقة اليشـنغ. وقال المسـؤول المحلي 
للجنة للانتخابية عبد الرحمن محابات «لا 
اعرف ماذا كان يفعل هناك لكنني اؤكد انه 
تعرض للخطـف». وتبنى المتحدث باسـم 
حركـة طالبـان ذبيح اللـه مجاهـد لوكالة 

فرانس برس عملية الخطف.
وكانـت حركة طالبان هـددت الخميس 
بشن هجمات خلال الانتخابات التشريعية 
المقـررة السـبت تسـتهدف بشـكل خـاص 
قوات الامن والموظفـين العاملين في تنظيم 
«جميـع  ان  مجاهـد  واعلـن  الانتخابـات. 

الطـرق المؤدية الـى مراكز الاقتراع سـتتم 
مهاجمتهـا، والقوات الامنية والاشـخاص 
العاملون في تنظيم الانتخابات سيكونون 

اهدافنا الاولى».
حملـة  الانتخابيـة  الحملـة  وشـهدت 
ثلاثـة  قتـل  الذيـن  للمرشـحين  ترهيـب 
منهـم على الاقل بينما اسـتهدفت عشـرات 
الهجمـات انصارا لهـم في الاسـبوع الذي 

يسبق الاقتراع.
وقالـت ممثلية الامم المتحـدة في كابول 
ان اثنـين مـن موظفـي اللجنـة الانتخابية 
المسـتقلة قتلـوا الاربعـاء فـي ولايـة بلـخ 
(شمال). وعلى الرغم من هذا دعا الرئيس 
الافغانـي حميـد كـرزاي الجمعـة الافغـان 
بمن فيهـم عناصر حركة طالبـان، للتوجه 
السـبت لـلادلاء  الاقتـراع  الـى صناديـق 
مؤتمـر  خـلال  كـرزاي  وقـال  باصواتهـم. 
يتوجـه  ان  «نأمـل  كابـول  فـي  صحافـي 
شـعبنا، في سـائر انحاء باكستان، في كل 
ناحيـة، وكل مدينـة، وكل محافظـة، الـى 
مركـز التصويت المخصـص له وان يصوت 

«الانتخابـات  ان  واضـاف  لمرشـحه». 
سـتحمل مزيدا من الاسـتقرار في البلاد»، 
داعيـا «عناصر طالبان الذين هم ابناء هذا 

البلد» الى المشاركة ايضا في الانتخابات.
ودعي اكثر من 10,5 ملايين ناخب افغاني 
للتوجـه الـى صناديـق الاقتـراع السـبت 
لانتخاب 249 نائبا فـي الجمعية الوطنية. 
وتأتي هذه الانتخابات التشريعية الثانية 
منـذ سـقوط حركة طالبـان بعد عـام على 
الانتخابات الرئاسية التي شهدت عمليات 
تزويـر واسـعة واضرت بصـورة الرئيس 
حميـد كـرزاي. ويفتـرض ان تعلـن نتائج 
الانتخابـات التشـريعية فـي 31 تشـرين 

الاول/اكتوبر.
وفـي كل الاحـوال لـن تغيـر التركيبـة 
المقبلة للجمعيـة الوطنية كثيرا الوضع في 
البلاد حيث يحتفظ الرئيس بالصلاحيات 
علـى  المحافظـة  يسـتطيع  ولا  الرئيسـية 
موقعه بدون وجود حوالى 150 الف جندي 
في القوات الدولية التي يشكل الامريكيون 
ثلثيها. وقال الممثـل الخاص للامم المتحدة 

ميسـتورا  دي  سـتافان  افغانسـتان  فـي 
ان «الاقتـراع لـن يكـون مثاليا. لكـن نظرا 
للاحتياطات التي اتخذتها الحكومة فانني 
علـى ثقة بـان هـذه الانتخابات سـتجري 
بشـكل افضـل مـن تلك التـي نظمـت العام 

الماضي». 
وحـذر مسـؤول فـي لجنـة الشـكاوى 
الانتخابيـة الهيئـة المكلفـة التحقيـق فـي 
«سـتجري  انـه  مـن  المحتملـة  المخالفـات 
عمليـات تزوير فـي هـذه الانتخابات وفي 
الانتخابـات التاليـة لها» كما قـال القاضي 
احـد  افريقيـا)  (جنـوب  كريغلـر  يوهـان 
العضويـن الاجنبيـين فـي اللجنـة. وقبـل 
ايـام مـن الاقتـراع، صـودرت فـي ولايـة 
غزنة (وسـط) ثلاثة آلاف بطاقة انتخابية 
مـزورة ومطبوعة في باكسـتان. واتخذت 
اجـراءات وقائية: سـيطلب مـن الناخبين 
ان يغمسـوا اصبعهـم فـي حبـر لا يمكـن 
ازالته. الا ان مسـؤولين امريكيين اكدوا ان 
اقتراع السبت سيجري بشكل «افضل» من 

الانتخابات الرئاسية (2009).

كرزاي يدعو الافغان بمن فيهم عناصر طالبان الى المشاركة في الانتخابات

خطف 19 شخصا بينهم مرشح للانتخابات
عشية الاقتراع في افغانستان

■ عواصم ـ وكالات: اعلنت مصادر دبلوماسية 
في لنـدن أن ايـران خفضت مسـتوى علاقاتها مع 
بريطانيا، من خلال عدم استبدال سفيرها المنتهية 
ولايتـه رسـول موحديان الـذي يغـادر العاصمة 

البريطانية في الأسابيع القليلة المقبلة.
وذكرت صحيفة الغارديان الصادرة الجمعة أن 
ايران رشّحت نائب وزير خارجيتها السابق مهدي 
صفـري لخلافة موحديـان في لنـدن، لكنها غيّرت 
رأيهـا نتيجة توتـر علاقاتها مـع بريطانيا وقررت 
تعيينه سـفيراً لها لدى الصين. ونسبت الصحيفة 
إلـى المصـادر الدبلوماسـية قولهـا «لم نسـمع أي 
شـيء منذ تعيـين صفـري، ولا نسـتبعد أن يكون 
الرئيـس الايرانـي رفـض الموافقة على اسـتبدال 
موحديـان أو مكتـب المرشـد الأعلـى للجمهوريـة 
الاسـلامية علـي خامنئـي»، والـذي تسـبب فـي 
وقوع أزمة دبلوماسـية العـام الماضي حين وصف 
بريطانيـا بأنها «أكثـر اعداء ايران شـراً»، وقامت 
على اثرها وزارة الخارجية البريطانية باستدعاء 

السفير موحديان لتقديم احتجاج رسمي.
واسـتبعدت المصادر الدبلوماسـية البريطانية 
أن يكـون لامتنـاع ايـران عـن تعيين بديـل جديد 
للسفير موحديان أي تأثير مباشر على التعاملات 
اليومية بين طهران ولندن لاعتقادها بأن السـفير 
المنتهيـة ولايتـه «لـم يكن نشـطاً ويبـدو وكأنه لا 
يتلقى تعليمات لفعل أي شـيء وليس لديه سلطة 
تقديريـة لقـول أي شـيء». وقالـت الصحيفـة إن 
متحدثـاً باسـم وزارة الخارجيـة البريطانيـة أكد 
«نحـن على علم بأن السـفير موحديان سـيغادر، 

لكن لا علم لنا بأي خطط بشأن استبداله».
وتشـهد العلاقات البريطانية ـ الايرانية توتراً 
منـذ فتـرة طويلـة، لكنهـا سـاءت فـي السـنوات 
لفـرض  المؤيـد  لنـدن  موقـف  نتيجـة  الأخيـرة 
عقوبـات دوليـة ضـد طهـران بسـبب برنامجهـا 
النـووي، واحتجاز موظفـين ايرانيين يعملون في 
السـفارة البريطانية في العاصمة الايرانية بتهمة 

التجسس.
وصاغت إيـران «خارطة طريق جديدة» لمسـار 
الأوروبـي  الاتحـاد  مـع  الدبلوماسـية  علاقاتهـا 

مستقبلا.  
ونقلت وكالة الطلاب الإيرانية «إسـنا» الجمعة 

عـن وزيـر الخارجيـة منوشـهر متقي قولـه خلال 
اجتمـاع مع عقده في وقـت متأخر من الخميس مع 
دبلوماسـيين إيرانيـين يعملـون فـي دول الاتحاد 
الأوروبـي «حاليـا نحـن بحاجة لمراجعـة وتقييم 
جديـد لعلاقاتنـا مـع الاتحـاد الأوروبي، ولرسـم 

صورة دقيقة وحديثة وعملية لآخر التطورات». 
كانت العلاقـات بين إيران والاتحـاد الأوروبي 
تدهورت العام الماضي بسبب مزاعم التلاعب التي 
شـابت الانتخابـات الرئاسـية الأخيـرة، وأحجم 
معظم قـادة الاتحاد الأوروبي عـن تهنئة الرئيس 
الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد بإعـادة انتخابه. 
كمـا انضـم الاتحـاد الأوروبـي لمبـادرة الولايـات 
المتحـدة القاضيـة بفـرض عقوبات جديـدة بحق 
إيـران بسـبب برامجهـا النوويـة كما قـرر توقيع 

عقوبات منفصلة. 
وقال متقي «لقد تبنـى الاتحاد الأوروبي منهجا 
غير منطقي في بعض سياساته المتعلقة بالحقوق 
المشـروعة وغير المتنـازع عليها للأمم» في إشـارة 
إلى حق إيران في امتلاك تكنولوجيا نووية مدنية 
باعتبارها إحدى الدول الموقعة على معاهدة الحد 
مـن انتشـار الأسـلحة النوويـة. وذكـرت وكالـة 
الأنباء الإيرانية الرسـمية «إرنا» أن دبلوماسـيين 
إيرانيـين التقـوا أيضـا والرئيـس أحمـدي نجـاد 
وراجعوا مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. 

وقـال أحمدي نجـاد للدبلوماسـيين «نحن نرحب 
بالحوار مع الاتحاد الأوروبي.. ولكننا لن نتهاون 
مطلقـا مع أي ضغـط أو منهج مسـيطر مـن جانب 
الاتحاد الأوروبي». وتنبأ الرئيس الإيراني بفشل 
العقوبـات الأوروبيـة المفوضة على إيـران وبأنها 

ستضر أساسا باقتصادات دول الاتحاد. 
الاتحـاد  دول  وبعـض  المتحـدة  الأمم  وكانـت 
الأوروبي قد فرضت عقوبات اقتصادية على إيران 
بسبب مساعيها لتخصيب اليورانيوم واحتمالات 
امتلاكهـا برامج أسـلحة نووية سـرية، وهي تهمة 

تنفيها طهران. 
نجـاد  أحمـدي  مستشـاري  كبـار  أحـد  وقـال 
الشـهر الماضـي إن المحادثات النوويـة مع الاتحاد 
الأوروبي سـتكون «إهـدارا للوقت» وإنـه ينبغي 
أن تركـز إيران جهودها الدبلوماسـية على القوى 
الحقيقية في العالم. وقال اسفنديار رحيم مشائي 
مدير مكتب الرئيـس الإيراني: «لقد أدركنا أن عقد 
المحادثـات النووية مع الاتحـاد الأوروبي لا طائل 
مـن ورائـه.. فالأوروبيـون ليـس لهم تأثيـر (في 
عالم السياسـة)». وتصر إيران علـى أن اللاعبين 
الولايـات  هـم  النـووي  النـزاع  فـي  الأساسـيين 
الرئيـس  ويفضـل  والصـين.  وروسـيا  المتحـدة 
الإيرانـي إجـراء محادثـات مباشـرة مـع نظيـره 

الامريكي باراك أوباما. 

طهران تصوغ «خارطة طريق جديدة» لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي 

ايران تخفّض مستوى علاقاتها مع بريطانيا 
ولا تستبدل سفيرها المنتهية ولايته لدى لندن

الرئيس الايراني يزور سورية
والجزائر قبل توجهه الى نيويورك

■ طهــران ـ يــو بي اي: من المقــرر ان يبدأ 
الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد جولة 
خارجيــة تشــمل كلا من ســورية والجزائر 
قبــل توجهــه الى نيويــورك للمشــاركة في 

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية أن 
احمدي نجاد سيلتقي في دمشق والجزائر 
مع نظيريه السوري والجزائري بشار الأسد 

وعبدالعزيــز بوتفليقــة. وقالــت ان احمدي 
الســوري  الرئيســين  مــع  ســيبحث  نجــاد 
والجزائــري خلال هــذه الجولــة العلاقات 

الثنائية وأهم قضايا المنطقة والعالم.
ولم تشر الوكالة الى تاريخ زيارة احمدي 
نجاد الى ســورية والجزائر. لكنه من المقرر 
ان يصــل الــى نيويــورك خــلال الاســبوع 

المقبل.

حمار يحمل صندوق الانتخابات لعدم وجود طرق للسيارات في بانشير شمال كابول

النائبة لطيفة الجعود لدى وصولها الى مركز الاشراف للانتخابات

غرفـة  فـي  ب:  ف  ا  ـ  (أفغانسـتان)  دارا   ■
تكدسـت فيها صناديق الاقتراع، تدور مناقشـات 
حادة بـين موظفي اللجنـة الانتخابيـة الافغانية 
حـول قضية اساسـية: كم هو عـدد الحمير الذين 
تحتـاج اليهم اللجنـة لنقل الصناديـق الى مراكز 

التصويت الابعد من اجل الاقتراع التشريعي.
وبعد مناقشـات حادة اسـتغرقت عشر دقائق 
فـي منطقة دارا في ولاية بانشـير الجبلية شـمال 
البلاد، قـال عبد الحميـد احد منسـقي التصويت 
«اعتقـد اننـا نحتاج الـى اربعة حمير لـكل مكتب 
اقتـراع، هـل انتـم موافقـون؟». وتلعـب الحميـر 
دورا اساسـيا فـي حيـاة القـرى حتى اليـوم في 

افغانستان.
ومع تنظيم الانتخابات التشريعية الثانية منذ 
سـقوط حركة طالبـان في نهايـة 2001، اصبحت 
الحميـر مرتبطـة باللجنـة الانتخابيـة الافغانية 
التصويـت  وبطاقـات  الاقتـراع  صناديـق  لنقـل 
الـى المنطقة النائية مما يسـمح للافغـان بالادلاء 
باصواتهـم. ودعـي اكثر مـن 10,5 مليـون ناخب 
افغانـي للتوجـه الى صناديـق الاقتراع السـبت 
لانتخـاب 249 نائبا في الجمعيـة الوطنية من بين 

اكثر من 2500 مرشح.
الصناديـق  بنقـل  مروحيـات  وسـتقوم 
مراكـز  مـن  بالمئـة  عشـرين  الـى  والبطاقـات 
التصويت بينما سـتتكفل الحميـر بالوصول الى 
المناطق الاكثـر وعورة. وقالت اللجنة الانتخابية 
ان «اكثـر من 900 حمار سـتحل محل الشـاحنات 
على الطرق الوعرة». وافغانسـتان بلد جبلي في 
الجـزء الاكبر من مناطقـه ويعيش عـدد كبير من 

الافغـان في وديان معزولة لا يمكن الوصول اليها 
الا سـيرا على الاقدام او على ظهـر حمار. وتقاس 
المسـافات بعـدد سـاعات او ايـام السـير وليـس 

بالكيلومترات.
وفي ولاية بانشـير اسـتغرق وصول صناديق 

الاقتراع عدة ايام للوصول الى منطقة دارا.
الاقتـراع  بطاقـات  مـن  آلافـا  حميـر  ونقـل 
وصناديق بيضاء بلاستيكية وكراسي وطاولات، 
مـن سـفح الجبل الـى عدد مـن القـرى الصغيرة. 
وكلفـت اللجنة الانتخابية التـي تملك 150 مليون 
دولار لتنظيم الاقتراع احد موظفيها اسـتئجار 16 
حمـارا لاحتياجـات الانتخابـات. وقطعت معظم 
الحمير خمسين كيلومترا لنقل حمولاتها. وعندما 
تغلق مراكـز الاقتراع عند السـاعة 16,00 (11,30 
تغ) سـيتم ختـم الصناديـق الممتلئـة بالبطاقات 
ووضعهـا علـى ظهـور حمير سـتقوم بنقلهـا الى 
دارا. ويفتـرض ان تعلن النتائـج النهائية في 31 

تشرين الاول/اكتوبر.
ويجري التصويت فـي 5816 مركزا للتصويت 
فـي جميـع انحاء البـلاد. لكن اكثر مـن الف مركز 
اي 15 بالمئة من منها لن تفتح بسبب غياب الامن. 
وعشية الاقتراع، خطفت حركة طالبان الجمعة 19 
شخصا من بينهم مرشح للانتخابات التشريعية 
وعشـرة من انصار مرشـح آخر وثمانية موظفين 
في اللجنة الانتخابية في شمال غرب افغانستان 
وشـرقها. وكانت طالبـان هددت الخميس بشـن 
هجمـات خـلال الانتخابـات التشـريعية المقررة 
السـبت تسـتهدف بشـكل خـاص قـوات الامـن 

والموظفين العاملين في تنظيم الانتخابات.

الانتخابات التشريعية في افغانستان:
الديموقراطية على ظهر الحمير

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

أغلق باب الترشح للانتخابات النيابية 
في مملكة البحرين مساء الخميس، ووصل 
عـدد المتقدمين 149، تم قبول 147 مرشـحاً، 
بينهـم 9 مرشـحات، ومن المؤمـل أن تعاود 
المراكـز فتح بـاب الترشـح مجـدداً الإثنين 
المقبل (20 الشـهر الجاري) أمام المرشـحين 
الرسـمي  الموقـع  ذكـر  حسـبما  البلديـين، 

للانتخابات بمملكة البحرين. 
وفازت النائـب لطيفة القعـود بالتزكية 
للمرة الثانيـة على التوالي ليتكرر المشـهد 
الانتخابـي الـذي حـدث فـي 2006، لتكون 
بالمحافظـة  السادسـة  للدائـرة  ممثلـة 
الجنوبية، الأمر الذي يعني أن 146 مرشحاً 
بينهم 8 مرشحات سيتنافسون على المقاعد 

الـ 39 الأخرى. 
وحضـرت القعود، إلى المركز الإشـرافي 
بالمحافظـة الجنوبيـة فـي مدرسـة الرفـاع 
الغربـي الثانويـة للبنـات، عنـد السـاعة 
الثامنـة و45 دقيقة، بمعية مرشـح الدائرة 

الخامسة النائب خميس الرميحي.
الى ذلك دعا وكيل وزارة شئون البلديات 
والزراعـة البحرانـي نبيـل أبوالفتـح فـي 
تصريحات صحافية، جميع المرشـحين في 
الانتخابات البلديـة والنيابية إلى الالتزام 

بالقـرارات المنظمة للدعايـة الانتخابية من 
أجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي وإبراز 

البلاد بصورة حضارية متميزة.
وأكـد الوكيل فـي تصريحـه أن الوزارة 
تدعـو كل المرشـحين إلـى الالتـزام بالنظم 
والقواعد المقررة في هذا الشـأن ومن أهمها 
مواعيد تركيب وإزالة الإعلانات الانتخابية 
ووضع إعلانـات الدعايـة الانتخابية على 
اختلاف أنواعها ووسائلها بطريقة منسقة 
وغير متداخلة مع بعضها بعضاً، وأن تكون 
على أبعاد مناسبة لا تعوق الرؤية بالنسبة 
للسيارات، وبحيث لا تشـوه المنظر العام، 
وعلـى ألا يحجـب إعـلان أي مرشـح رؤية 
جميـع  فـي  ويجـب  آخـر،  مرشـح  إعـلان 
الأحوال ألا تحجب هذه الإعلانات علامات 

المرور الإرشادية ولا إشاراتها الضوئية.
وأضـاف أبوالفتح أن القـرارات المنظمة 
للدعايـة الانتخابيـة أكـدت عدم جـواز أن 
أو  الانتخابيـة  الدعايـة  وسـائل  تتضمـن 
الشـعارات والملصقات والصور والكتيبات 
المسـاس  فيهـا  المسـتخـدمة  والمطويـات 
ووحـــدة  الإسـلامية  العقيـدة  بأسـس 
الشعب أو ما يثيــر الفرقة أو الطائفية بين 

المواطنين.
الدعايـة  مـن  الغـرض  أن  إلـى  وأشـار 
الانتخابيـة تعريـف الناخبين بالمرشـحين 
وبرامجهـم الانتخابية في حدود المنافسـة 
النزيهة بين المرشـحين، مؤكـداً أهمية اتباع 

الأساليب المتحضرة في الدعاية الانتخابية 
دون مسـاس بشـخص أي مرشـح آخـر أو 
الإسـاءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة.
شـؤون  وزارة  أن  الوكيـل  وأضـاف 

البلديـات والزراعـة تعمـل علـى تسـخير 
عمليـة  لتنظيـم  والمـوارد  الإمكانيـات  كل 
الدعايـة الانتخابيـة مـن أجل إنجـاح هذا 
العـرس الديمقراطي كأحد روافد المشـروع 
الوطنـي لجلالة الملـك، مردفاً بـأن الوزارة 

تطبيـق  علـى  الحـرص  كل  سـتحرص 
القوانين والقرارات المنظمة لعملية الدعاية 
الانتخابية مبيناً أن الوزارة ستقوم بإزالة 
بحسـب  مخالفـة  انتخابيـة  إعلانـات  أي 

الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.

لطيفة القعود فازت بالتزكية للمرة الثانية... ووزارة البلديات تؤكد على تطبيق النظام وإزالة أي إعلانات مخالفة

البحرين: مئة وستة وأربعون مرشحاً بينهم ثماني نساء في الانتخابات البرلمانية

ابوظبي ـ «القدس العربي 
من جمال المجايدة: 

اعلـن مصـدر رسـمي ان رئيـس دولـة 
الامـارات العربيـة المتحـدة الشـيخ خليفة 
بـن زايد آل نهيـان عاد صبـاح الجمعة الى 
الامـارات بعـد فتـرة نقاهـة امضاهـا فـي 
سويسـرا حيـث اجـرى فحوصـات طبيـة 
الامـارات  انبـاء  وكالـة  وقالـت  شـاملة. 
الرسـمية ان «صاحب السمو الشيخ خليفة 

بـن زايد آل نهيان رئيس الدولة عاد صباح 
(الجمعـة) الـى ارض الوطن بسـلامة الله 

وحفظه».
واضافت الوكالة ان الشـيخ خليفة (62 
عامـا) حاكم امارة ابوظبـي ايضا عاد «بعد 
ان مـن الله تعالى على سـموه بالشـفاء». 
وكانت الوكالة اعلنت في 18 آب/اغسـطس 
ان الشـيخ خليفـة اجرى فحوصـات طبية 
شـاملة في سويسـرا ويمضي فترة نقاهة. 
وقالـت الوكالـة حينذاك ان الشـيخ خليفة 
فـي  شـاملة  طبيـة  فحوصـات  «اجـرى 

سويسـرا وقد تلقـى بعدها العـلاج الطبي 
اللازم والذي تكلل بالنجاح التام» من دون 
تكشـف طبيعة العـلاج. واضافت في حينه 
ان «رئيـس الدولة يتمتع بصحـة وعافية» 
وسـيعود الـى الامـارات «بعد قضـاء فترة 
النقاهـة». وامضـى الشـيخ خليفـة عطلـة 
صيفيـة فـي مدينـة ايفيـان علـى ضفـاف 

بحيرة ليمان.
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي 
اعيـد انتخاب الشـيخ خليفة لولايـة ثانية 

من خمس سنوات.

رئيس دولة الامارات يعود الى البلاد
بعد فترة نقاهة في سويسرا

مقتل 15 شخصا في قتال عنيف
في العاصمة الصومالية 

■ مقديشـو ـ د ب ا: قال مسـؤولون الجمعة ان ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم 
مساء الخميس عندما ادى هجوم للمتمردين استهدف مبنى البرلمان الى تبادل القصف 

المدفعي العنيف. 
ولقـي ثلاثة جنـود حكوميين حتفهـم عندما قصفـت جماعة الشـباب، التي تحاول 
الاطاحـة بالحكومة الهشـة المدعومة من الغـرب، المبنى خلال اجتمـاع للنواب. وردت 
قوات الحكومة وحفظ السـلام التابعة للاتحاد الافريقي بإطلاق النار أسـفر عن مقتل 

12 مدنيا، كثير منهم في سوق بكارا معقل المتمردين. 
وقال علي موسـى، رئيس ادارة الاسـعاف في مقديشو: «شـاهدنا 12 مدنيا يلقون 
حتفهـم في القصف «متابعا» قمنا بانتشـال 47 جريحا من المدنيين من سـوق باكارا «. 
ولقي عـدة مئات من المدنيين حتفهم فـي القتال جراء القذائف الطائشـة والتفجيرات 
الانتحاريـة. وتواكبت حملـة المتمردين مع تقاريـر اخبارية مفادهـا ان اوغندا بصدد 
ارسـال قوات اضافية لتعزيز القوة التابعة للاتحاد الافريقي ليصل قوامها إلى ثمانية 
الاف جنـدي. وابلغ مبعـوث الأمم المتحدة الخاص الى الصومال اوجوسـتين ماهيجا 
الخميـس مجلـس الامن الدولـي ان هناك حاجـة لزيادة قـوة حفظ السـلام المعروفة 

باسم»اميسوم» الى 20 الفا في الاشهر المقبلة لاحتواء التمرد المتصاعد. 
واضـاف ماهيجـا «مسـتوى التهديد في مقديشـو وفي وسـط وجنـوب البلاد زاد 
بالفعـل» متابعـا «هنـاك حاجة لزيـادة المسـاعدات من المجتمـع الدولـي لمواجهة هذا 
التهديد». واشـار المبعوث الى انه يجري وضع خطـط لمطالبة مجلس الامن بتفويض 

عدد آخر من القوات للعمل في الصومال. 
وطالبـت الدولـة الواقعـة في منطقة القـرن الافريقي مـرارا بالمزيد من المسـاعدات 
مـن الامم المتحـدة والمجتمع الدولي ولكن الامم المتحدة لا تبدي اسـتعدادا لتولي مهام 
حفـظ السـلام. وتتزايد قوة جماعة الشـباب، التي يدعمها مقاتلـون أجانب يتدفقون 
من افغانسـان وباكسـتان، وتلجأ بشـكل متزايد الى التفجيرات الانتحارية كأسلوب 
تكتيكـي. وكانـت الجماعـة قد نفذت هجومـين مزدوجين فـي العاصمـة الأوغندية في 
تموز/يوليـو الماضي راح ضحيتهما 76 قتيلا. واسـتهدف انتحاريـون منذ ذلك الوقت 
النواب البرلمانيين الذين يجتمعون في احد فنادق مقديشـو ومطار العاصمة ما اسـفر 
عن مقتل العشرات. وبدأ التمرد، الذي اودى بحياة أكثر من 21 ألف شخص، في مطلع 
عـام 2007 فـي أعقاب الاجتيـاح الاثيوبي للإطاحـة بنظام الحكم الإسـلامي. ويعيش 

الصومال في حالة من الفوضى منذ الاطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991.

■ لنـدن ـ ا ف ب: اغتيـل الزعيـم السياسـي الباكسـتاني 
عمـران فـاروق الخميس طعنا بالسـكين في منزلـه في ضاحية 
لندن حيث اقام لسـنوات منفيا، وباشـرت الشرطة البريطانية 
تحقيقـات واسـعة فـي مقتله فـي حين اعلـن الحداد فـي معقله 
كراتشـي (جنوب). وعثر على عمران فاروق، العضو المؤسـس 
والامين العام للحركة القومية المتحدة التي تلعب دورا سياسيا 
بارزا في باكستان، مصابا بجروح في الرأس وبطعنات سكين، 
فـي منطقة ادجوير شـمال لندن بعد ظهر الخميـس، كما اعلنت 

الشرطة البريطانية.
ونشر الحزب خبر وفاة امينه العام على موقعه الالكتروني، 
داعيا الى الحداد لمدة عشرة ايام والغاء الاحتفالات بعيد ميلاد 

زعيمه الطاف حسين الذي يتخذ هو الاخر لندن مقرا له.
مـن ناحيتها، اكدت الشـرطة البريطانية انها اسـتدعيت اثر 
وقوع حـادث خطير في هـذه المنطقة في تلك السـاعة. واعلنت 
شرطة لندن انها تلقت تقارير بوقوع هجوم خطير قرابة الساعة 

17,30 مساء (16,30 تغ) في منطقة ايدجوير في العاصمة.
وقال متحدث باسمها ان «شرطيين عثروا على رجل من اصل 
آسيوي يبلغ الخمسين من العمر مصابا بطعنات سكين وبجروح 
في الرأس»، مضيفا ان «الطاقم الطبي قدم له الاسعافات ولكنه 
فارق الحياة في مكان الحادث عند الساعة 18,37» (17,37 تغ). 
واوضح انه «تم ابلاغ ذويه» بوفاته، وان الشرطة لم توقف اي 

مشتبه به حتى الساعة.
وقال زعيم الحركة في باكسـتان فاروق ستار لوكالة فرانس 
بـرس ان «الحزب الغـى الاحتفالات بعيد ميـلاد الزعيم الطاف 
حسـين بعد الحادث». واضاف ان فاروق قيـادي «ادى خدمات 
جليلة للحزب». ورفض سـار التعليق لدى سـؤاله عن السـبب 
ان تكـون وراءه.  التـي يمكـن  وراء اغتيـال فـاروق والجهـة 
واضاف ان «السـلطات في لندن تقـوم بالتحقيق ونأمل ان يتم 
القاء القبـض على القاتل ليلقى جزاءه». ونـدد رئيس الوزراء 

الباكستاني يوسف رضا جيلاني بـ»اغتيال» فاروق.
وبـدأ انصار للحزب بالتجمع امام منزل فاروق في كراتشـي 
وهـم يعـزون بعضهـم البعـض والدموع فـي اعينهـم. وافاقت 

المدينة على صباح هادئ اذ اغلقت الاسواق والمطاعم باكرا بعد 
ورود خبـر الاغتيال مسـاء الخميـس. وقال قائد الشـرطة فياز 
لغاري لوكالة فرانس برس ان عناصره وضعوا في حالة تأهب 
فـي المدينة وانتشـروا حـول منزل فـاروق كاجـراء احتياطي. 
واغتيـل في كراتشـي الشـهر الفائت رضـا حيدر، احـد محامي 
الحركـة القومية المتحدة، وقد اثـار اغتياله موجة عنف جديدة 
اتنية-سياسـية في المدينة حصدت نحو 85 قتيلا. وقال لغاري 
«هنـاك تأهـب فـي المدينـة وتم اتخـاذ كل الاحتياطـات لضمان 

السلام». واضاف «المدينة الان هادئة وآمنة».
واشار شرطي رفض كشـف هويته لوكالة فرانس برس الى 
ان اشـخاصا غاضبين من الاغتيال اضرمـوا النيران في حوالى 
سـت سـيارات في المدينـة ليلا. وتشـهد كراتشـي سلسـلة من 
عمليـات القتل والجرائـم والخطف الاتنية بينمـا تواجه البلاد 
فيضانات لا سـابق لها اسـفرت عن مقتل 1500 شخص وتضرر 
قرابـة ال21 مليـون نسـمة. واسـس فـاروق وحسـين منظمـة 
الطلاب الباكستانيين المهاجرين في العام 1978 لتمثيل الغالبية 
الناطقة بالاردو في كراتشي. وشغل فاروق منصب الامين العام 
للمنظمة واحتفظ بمنصبه حتى بعد تحول الجناح الطلابي الى 

حزب «الحركة القومية المتحدة» بعد ست سنوات.
وانتخـب نائبـا فـي البرلمـان مرتـين الا انـه انتقـل للعيـش 
فـي المنفى فـي 1992 بعد ان امرت السـلطات الجيـش بملاحقة 
الناشـطين الحزبيـين فـي كراتشـي. وكان فـاروق مطلوبـا في 
قضايـا اخرى من بينها جرائم قتل وتعذيب. وكان يصر على ان 
الاتهامات اساسها دوافع سياسية قبل ان يظهر مجددا في لندن 
حيث طلب اللجوء في العام 1999. ومع انه كان يشـغل المنصب 
الثاني في الحركة وكان يحظى بشـعبية في الحزب الا ان دوره 

كان غير بارز.
ونقلـت صحيفة «ديلـي تلغراف» البريطانيـة ان فاروق قال 
فـي العام 1992 انـه مطلوب «حيـا او ميتا». وتابعـت نقلا عنه 
«هذا (اعطى) تصريحا لاي شخص في باكستان باغتيالي دون 
عقـاب»، مضيفـا «كان مـن المسـتحيل ان ابقى في باكسـتان مع 

التهديد المستمر على حياتي وحريتي».

العثور على زعيم سياسي باكستاني مقتولا في لندن

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستقبلا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بعد عودته للبلاد امس
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مسلحون يمنيون في احد شوارع لودر بالجنوب امس   (ا  ف ب)

شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة ـ د ب أ: صرح عبد الجليل مصطفى، 
المنسـق العام الجديد للجمعيـة الوطنية للتغيير 
فـي مصـر، امـس الجمعـة بأنـه سيسـعى خلال 
الفترة المقبلة إلى «لم شمل جميع القوى المعارضة 

للعمل معا في معركة التغيير». 
جميعـا  ننسـى  أن  «علينـا  مصطفـى:  وقـال 
خلفياتنا الحزبيـة والأيديولوجية والفئوية، لأن 
الظروف السياسـية الحالية تؤكـد على أن العمل 

الموحد هو السبيل الوحيد لإحداث التغيير». 
وأضاف مصطفى، الذي سيتسلم مهام منصبه 
الجديد رسميا في 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، 
أن «قضيـة التغييـر في مصر صعبـة ومعقدة لأن 
الانهيـار طـال جميـع المجـالات سـواء التعليم أو 
الصحـة أو الحقـوق والحريات، وهـي قضايا لن 
يتم حلهـا في يوم وليلة، لذلك فـإن ما نفعله الآن 
يعتبر بداية فقط كي يتـم تحقيق التغيير الكامل، 
فنحـن نسـعى إلـى إصلاحـات سياسـية تضمن 
وجود انتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشـعب 
ممثليه سـواء في البرلمـان أو الحكومة». وأوضح 
أنـه «عندمـا يتحقـق ذلـك سـيكون علـى هـؤلاء 
المنتخبين من الشـعب اسـتكمال مسـيرة التغيير 
ومراحلهـا الأخـرى، لأنهـم يعبـرون بالفعـل عن 

الجماهير التي انتخبتهم». 
كانـت الجمعيـة الوطنيـة، التي أسسـها المدير 
العـام السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
محمـد البرادعي، قـد أعلنت عقـب اجتماع عقدته 

الأربعـاء بمقر حزب الجبهـة الديمقراطية اختيار 
مصطفـى منسـقا عامـا لها، خلفـا للمنسـق العام 
الحالي للجمعية حسـن نافعة، الذي تنتهي فترة 

ولايته في 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 
ويذكـر أن مصطفـى، الأسـتاذ في كليـة الطب 
العـام  المنسـق  موقـع  شـغل  القاهـرة،  بجامعـة 
للحركـة المصرية مـن أجـل التغيير (كفايـة) عام 
2008، وهو أيضا أحد مؤسسـي حركة «9 مارس» 
لاستقلال الجامعات. وقال مصطفى إنه قبل تولي 
موقع المنسق العام للجمعية، رغم رفضه في وقت 
سـابق الاسـتمرار فـي منصـب منسـق «كفايـة»، 

بسبب ما وصفه بـ»تغيير الظروف السياسية». 
وأضـاف: «قامـت «كفاية» بدور كبير في نشـر 
ثقافـة الاحتجـاج، ودفعـت قطاعـات عديـدة من 
المواطنـين إلى النـزول للشـارع والاحتجاج على 
سـوء أوضاعهـم بعـد أن كانـوا معتقلـين داخـل 
منازلهم لا يسـتطيعون الاعتـراض أو الاحتجاج 
إلا بتصريح مـن وزارة الداخلية، وهو أمر أشـبه 
أن  وأوضـح  كامـل».  لشـعب  المدنـي  بالإعـدام 
«كفايـة نجحت فـي تحريك الشـارع ودفع الناس 
إمكانيـات  وابتكـرت  بحقوقهـم  المطالبـة  إلـى 
جديـدة للحصول على هذه الحقـوق». ولفت إلى 
أن «الشـعار الرئيسـي الـذي رفعتـه كفايـة منـذ 
تأسيسـها عـام 2004 هـو لا للتوريـث لا للتمديد، 
ومـا دفعنـي إلـى قبول موقعـي بالجمعيـة هو أن 
سـيناريو التوريث دخل مرحلة التطبيق الفعلي، 

لذلك أصبح العمل على قضية التغيير أكثر إلحاحا 
واستعجالا». 

وحـول علاقته بالبرادعي ومـا إذا كان قد التقاه 
خلال الأيام التي سبقت طرح اسمه منسقا للجمعية، 
خاصة أن أنباء ترددت تفيد بأن البرادعي هو الذي 
طرح اسـمه، قال مصطفى: «التقيت بالبرادعي ليلة 

وقفة عيـد الفطر في لقاء عام ضم عـددا من قيادات 
الجمعيـة، ولم يتطرق حوارنا إلى مسـألة المنسـق 
«علاقتـي  وأضـاف:  بعيـد».  أو  قريـب  مـن  العـام 
رمـزا  وأراه  جـدا،  جيـدة  بالبرادعـي  الشـخصية 
وقائـدا للتغييـر في مصـر، ويمكنه أن يلعـب الدور 

الأهم في عملية التغيير». 

عبد الجليل مصطفى المنسق الجديد لجمعية البرادعي: 
قضية التغيير في مصر صعبة ومعقدة.. وما نفعله مجرد بداية 

متمردون سابقون في دارفور يقولون انهم انقذوا رهينة صينيا 

بعد الحكم بابطال عقد تخصيص الارض لهشام طلعت مصطفى
كيف يمكن حل الخلاف بشأن مشروع «مدينتي» في مصر؟

 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال متحـدث باسـم 
متمردين سـابقين في دارفور الجمعة انهم أنقذوا 
عامـلا صينيـا خطـف منـذ أيـام فـي دولة تشـاد 

المجاورة وانه في حالة صحية جيدة.
وقـال ذو النـون سـليمان المتحدث باسـم 
جيـش تحريـر السـودان «قواتنـا في شـمال 
دارفور» تصدت لمجموعة غير معروفة تحتجز 
الرهينة الصيني وتمكنت من اطلاق سـراحه 
وتلاحـق الخاطفـين. ونقل الرهينـة الصيني 
مـن منطقة الحـدود الشـرقية لتشـاد وتقوم 

قوات سـودانية تشـادية مشـتركة بمطاردة 
الحـدود  نحـو  توجهـوا  الذيـن  الخاطفـين 
التسـلل  يمكـن  التـي  الطويلـة  السـودانية 
عبرهـا. وقالت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
(شـينخوا) إن الرهينـة كان يعمل مع شـركة 
(سي.جي.سي.أو.سـي)  الصينيـة  البنـاء 

عندما اختطفه مسلحون مجهولون.
وقـال سـليمان إن الرهينـة لـم يصـب بـأذى 
وأنهم سيسلمونه للسلطات. وأبرم جيش تحرير 
السودان اتفاق سلام مع الخرطوم عام 2006 لكن 

لاتزال فصائل اخرى تقاتل الحكومة في دارفور.
ويقـوم خارجون علـى القانون عـادة بخطف 
العمال الاجانـب لطلب فدى مقابـل الإفراج عنهم 
في المثلث النائي بين تشاد والسودان وجمهورية 
أفريقيا الوسـطى. ويتم احتجاز هـؤلاء الرهائن 
فـي معظـم الاحيـان في إقليـم دارفـور المضطرب 
في غرب السـودان والذي يشهد صراعا منذ سبع 

سنوات.
وتشـكلت قـوات حدودية تشـادية سـودانية 
مشـتركة هذا العام لوقف عبور متمـردي دارفور 

الحـدود بحثا عن امدادات. وخلال العام المنصرم 
حسنت تشاد والسودان العلاقات بينهما لتنتهي 
حرب بالوكالة بين البلدين المنتجين للنفط قام كل 
بلـد خلالها بدعم جماعات متمـردة تعارض البلد 
الاخر. وخطف 20 عامـلا أجنبيا على الاقل في 10 
حوادث طلبا لفدى في دارفور منذ اذار مارس عام 
2009 . وتم الافـراج عنهـم جميعا دون أن يلحقهم 
أذى. ويكـون الخاطفـون عـادة مـن الشـبان من 
قبائل عربية تطالب بأمـوال ووعود من الحكومة 

بالتنمية في مناطقهم.

القاهرة ـ من ألكسندر جاديش 

ودينا زايد:

أشـعل حكـم قضائـي مفاجـئ يهـدد مشـروعا 
رئيسيا لمجموعة التطوير العقاري المصرية طلعت 
مصطفـى يتكلـف ثلاثـة مليـارات دولار المخاوف 
بشـأن الاسـتثمار في القطـاع العقـاري المصري. 
وقضت المحكمة الإدارية العليا يوم الثلاثاء بتأييد 
حكم بطلان عقد بيع أرض مشروع «مدينتي» إلى 
مجموعـة طلعت مصطفـي القابضة وأيدت الحكم 
بأن هيئـة المجتمعـات العمرانية التابعـة لوزارة 
الإسـكان خالفت القانـون ببيعها أرض مشـروع 
مدينتي مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة دون 
أن تطرحهـا فـي مزاد عـام. ويمكـن للطريقة التي 
سـيتم من خلالها حل القضيـة أن تحدد مصير أي 
قضايا مشـابهة. وقال المهندس الذي رفع الدعوى 
القضائيـة إنـه رفع دعـوى أخـرى بشـأن اتفاق 
مشابه مع بالم هيلز. وفيما يلي بعض التصورات 

التي أوضحها محللون وآخرون:
- أن تتمكن مجموعة طلعت مصطفى من إلغاء 

الحكم..
أمـام  يـزال  لا  إنـه  قانونيـون  خبـراء  يقـول 
المجموعـة فرصة أخرى أمام القضاء لإلغاء الحكم 
الأصلي ومواصلة البناء في مشروع مدينتي ومن 

ثم استعادة ثقة المستثمرين.
لكـن ذلـك سـيكون صعبا. وقـال هاني سـري 
إدارة  مجلـس  وعضـو  القانـون  أسـتاذ  الديـن 
المجموعة إن إبطال الحكم سيكون صعبا لكن هذا 

خيار قانوني.
- أن تقوم الحكومـة بتعديل العقد دون تغيير 

البنود ..
تحـاول  أن  المرجـح  مـن  إن  محللـون  يقـول 

الحكومـة تقنـين وضـع عقـد ارض مدينتـي دون 
تغيير البنود. ويمكن ذلك من خلال إقرار تشـريع 
جديـد من خـلال البرلمـان يعفي هيئـة المجتمعات 
العمرانيـة الجديـدة بأثـر رجعـي مـن القانـون 
الصادر فـي 1998 الذي يقضي بـأن يتم البيع من 
خلال مـزادات عامـة. لكن هـذا سيسـتغرق وقتا 
على الأرجـح كما أن موعد الانتخابـات البرلمانية 

سيحل في تشرين الثاني نوفمبر.
وقال محلل طلب عدم الكشـف عن اسمه «ربما 
يتم إعـداد تشـريع ما يغيـر القواعـد ... لكن هذا 
سـيكون لـه تأثير كبيـر على ثقـة المسـتثمرين». 
ويمكـن أن يتسـبب التأخيـر لفتـرة طويلـة فـي 

الاضرار بالمبيعات في المشروع مع انتظار المشترين 
المحتملين اتضاح الأمور. وقد تكون هناك مسارات 
قانونية أخرى. وقال مجلس الوزراء الخميس إن 
حلا سيرسـل إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف في 
غضـون ايام وذلك بعد يوم من إعلان المجلس أنه 
قـرر تشـكيل لجنة لتقييـم القضية. وقـال مجدي 
راضي المتحدث باسـم المجلـس لرويترز «لا أعتقد 
أنهـم (طلعـت مصطفـى) سـيدفعون مزيـدا مـن 
الأموال. لكنه سـيكون مجرد إطـار عمل قانوني.. 

إطار قانوني حتى يستمر المشروع».
- أن تدفـع مجموعة طلعـت مصطفى غرامة أو 

مبلغا إضافيا ..

لمـح بعـض المحللـين ووسـائل إعـلام حكومية 
إلـى أن القضية يمكن أن تحـل بأن تدفع المجموعة 
غرامـة أو تعرض مبلغـا إضافيا بنـاء على إعادة 
تقييم للمشـروع. لكن الكثيرين يشككون فيما إذا 
كان هـذا سـيجدي نظـرا لأن الخلاف كان بشـأن 
الإجراءات وليس السعر. وقال هشام هلال الدين 
المحلل لدى شـركة النعيم «دفـع مبالغ إضافية لن 

يحل المشكلة». 
مـع  مشـتركا  مشـروعا  الحكومـة  تقيـم  أن   -

المجموعة ..
أحد الحلول التي اشار إليها محللون ووسائل 
إعلام هو أن تدخل الحكومة في مشـروع مشـترك 
مـع مجموعـة طلعـت مصطفـى يعطـي الحكومـة 
ملكية الأرض ويسـمح للشـركة بإكمال المشـروع 
هـذا  فـي  المشـكلة  أن  إلا  بالأربـاح.  والاحتفـاظ 
الحـل هـي أنـه سيشـمل علـى الأرجـح تغييرات 
ملموسـة في العقد وهو ما تحرص كل من الشركة 

والحكومة بشدة على تجنبه.
- أن تطـرح الحكومة للبيع في مزاد كل الأرض 

التي لم يتم بيعها..
يمكـن للحكومـة ببسـاطة أن تطـرح للبيع في 
مـزاد علني كل أراضي مدينتي التـي لم يتم بيعها 
وربمـا تحاول ضمان فوز عـرض مجموعة طلعت 
مصطفـى. لكـن لا يتوقـع عـدد يذكر مـن المحللين 
حـدوث ذلـك لأنه ربمـا يتضمـن تحديـات عملية 
كبيرة وقد يثير مخاوف أشـد بخصوص مستقبل 

القطاع العقاري في مصر. 
وقال خالد خليل المحلل لدى بلتون «أشك بشدة 
في أن تتم مصادرة الأرض ... إذا أقدمت الحكومة 
على مثل هذه الخطوة .. فسـوف تتسـبب في قدر 
هائل من عدم الاسـتقرار في أجواء الاستثمار في 

مصر».
(رويترز)

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قتـل جنديـان ومسـلح قبلـي  
الجمعة في مواجهات عنيفة بين الجانبين في منطقة الصمدة 
بمحافظة مأرب شـمال شـرق اليمـن في حين لا تـزال جهود 
الوسـاطة متواصلـه لوقـف المواجهات بـين الجيش ورجال 

القبائل.
ونقل موقع «مأرب برس» المتخصص في شـؤون محافظة 
مـأرب عن شـهود عيان تأكيدهـم مقتل جنديـين من الجيش 
وآخـر من آل عبد القادر يدعى فيصـل نماس، لقوا مصرعهم 
فـي المواجهـات العنيفـة التي دارت بـين كتيبة مـن الجيش 

ورجال قبيلة عبيدة.
وافـاد الموقـع بـأن الكتيبـة قدمـت إلـى المنطقـة لإنهـاء 
التجمعـات الاحتجاجيـة التـي نفذهـا أبنـاء قبيلـة عبيدة 

وغيرهم من أبناء مأرب العاملين لدى شركة المسح للمطالبة 
بحقوقهـم من الشـركة التي قالت مصادر محليـة انها تعتزم 

تسليم معداتها لقبيلة اخرى.
ونسـب الموقع لمصادر لم يسـمها قيام محافظ محافظة 
مـأرب ناجـي الزايـدي بإرسـال مسـاء الجمعة سـيارة 
كتحكيـم قبلـي ووسـاطة رسـمية مـن المحافظـة لقبيلـة 
عبيـدة لوقـف التوتـر ونـزع فتيـل الأزمـة بـين الجيش 

ورجال القبائل.
يشـار إلى أن القبائل اليمنية تمتلك أسـلحة بشكل كثيف 
يـوازي تسـليح الجيـش النظامـي مـا يحـول دون وصـول 
سلطات الدولة الى المحافظات البعيدة عن مركز السلطة في 

صنعاء.

مقتل جنديين ومسلح في مواجهات
 بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن 

■ صنعـاء - يو بـي اي: أعلنـت وزارة الداخلية اليمنية 
الجمعـة وفـاة 162 شـخصاً وإصابـة 1011 شـخصا آخـر 
بحـوادث السـير التي وقعت خـلال النصف الأول من شـهر 

سبتمبر/ ايلول الجاري.
وورد فـي إحصائية صـادرة عن الـوزارة ان ارتفاع عدد 
حـالات الوفاة خلال النصف الأول من شـهر سـبتمبر يعود 
إلى تزامن الفترة مع آواخر شـهر رمضان وإجازة عيد الفطر 
التي شـهدت وفاة 70 شخصاً وهو ما يشكل نسبة 43.20 ٪ 

من إجمالي المتوفين. 
وأظهـرت الإحصائيـة وقـوع 595 حادث مـرور في عموم 
طرقـات محافظـات اليمـن توزعـت علـى حـوادث صـدام 

المركبات بعدد 281 حادثة وحوادث دهس المشـاة بعدد 197 
حادثة بالإضافة إلى 117 حادثة انقلاب مركبات. 

وأشارت إلى أن النصف الأول من شهر سبتمبر شهد يومياً 
11 حالـة وفـاة و67 حالـة إصابة فيمـا بلغ معـدل الحوادث 

المرورية لليوم الواحد خلال الفترة نفسها 40 حادثا.
وأرجعـت الإحصائية أسـباب الحوادث إلى السـرعة 
الزائدة وإهمال السائقين والمشاة، بالإضافة إلى التجاوز 
الخاطـئ والخطر خصوصاً على الطرقـات الطويلة التي 
تربـط بين المحافظـات وعدم تقيد السـائقين باسـتخدام 
حـزام الأمان وتعاطـي القات واسـتخدام الهاتـف أثناء 

القيادة.

الخرطوم ـ  من اوفيرا مكدوم:

تكـدس مئات السـودانيين فـي قاعـة بالخرطوم فـي وقت متأخـر الخميس 
لحضور اول مناظرة جماهيرية تجريها بلادهم بشـأن اسـتقلال الجنوب وهو 

حدث ديمقراطي نادر قبل أربعة اشهر من الاستفتاء على الاستقلال.
ويعتقـد معظم المحللين أن الجنوب سـيصوت لصالح الانفصال عن الشـمال 
الـذي خـاض ضده حربا أهلية متقطعـة منذ عام 1955 بسـبب قضايا من بينها 

العرق والايديولوجية والنفط. 
وشـملت هيئة المناظرة رئيس الوزراء السـابق الصادق المهدي والصحافي 
الجنوبي واني تومبي كممثلين عن مؤيدي الوحدة فيما مثل السياسي الجنوبي 
المعارض فـاروق جاكتوث والعميد المتقاعد بجيش الشـمال سـاتي سـوركتي 
مؤيـدي الانفصال. وحسـمت المناظرة لصالح ممثلي مؤيـدي الانفصال وتهكم 
جمهور الشـماليين والجنوبيـين على ممثلي مؤيدي الوحـدة وقاطعتهما اثناء 
الحديث. وقال نور الدين سـاتي عضو المجموعة المنظمة وهو أكاديمي سوداني 

إن هذه النوعية من المناظرات لم تحدث من قبل في تاريخ السودان.
والخلافات بين حزب المؤتمر الوطني المهيمن على الشمال والحركة الشعبية 
لتحريـر السـودان المهيمنـة على الجنـوب اللذين شـكلا حكومـة ائتلافية بعد 
توقيع اتفاق للسلام عام 2005 تهدد فرص إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد له 
في التاسع من كانون الثاني/ يناير. وقال ساتي إن مجموعته ستستمر وتريد 
اجراء مناظرة أخرى في جوبا عاصمة جنوب السودان في المرة القادمة. وقال 
سـوركتي إنه اذا تم الضغط من أجل الوحدة فسـتكون وحدة سـيئة سـتفجر 
حربـا من جديـد. بينما قال جاكتـوث إن المناظرة جاءت بعد فـوات الأوان فقد 

سبق السيف العذل.

لنـدن - يـو بي اي: حـذّر جوناثـان إيفانـز رئيس جهاز 
الأمـن الداخلـي البريطانـي (إم آي 5) من أن بـلاده تواجه 
خطراً حقيقياً في التعرض لهجوم ارهابي قاتل، واثار القلق 
بشأن الافراج الوشـيك عن مشتبهين ارهابيين من السجون 

البريطانية.
ونسـبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الجمعة 
إلـى إيفانز قولـه «إن اليمن والصومال يشـكلان قلقـاً بالغاً 
بوصفهمـا مصدراً للمؤامرات الخطيـرة ضد المملكة المتحدة، 
فضـلاً عـن تنامـي خطـر الجمهوريين المنشـقين فـي ايرلندا 

الشمالية».
واضـاف المسـؤول الأمنـي «أن التعامـل مـع الارهاب 
الدولـي ما يزال يشـكل الأولوية القصـوى لجهاز (إم آي 
5)، ويشـارك المئات مـن ضباطه في صـراع مكثّف بعيداً 
عـن انظـار الجمهور، كمـا يتلقـى الجهاز كل شـهر المئات 
مـن الخيـوط الجديـدة مـن مصـادر عديـدة ويحقق في 
الخطيـر منهـا، وكانت لدينـا في مرحلة معينـة مجموعة 
مـن التحقيقات اعتقدنا أنها انطوت على امكانية حقيقية 
لهجوم ارهابي يجري التخطيط له ضد المملكة المتحدة». 

وابـدى ايفانـز القلق مـن تحـول الصومـال واليمن إلى 
مصـدر جديد للتهديـدات الارهابية ضـد المملكة المتحدة، 
وقـال «إن عدداً كبيـراً من المقيمين فـي بريطانيا يذهبون 
إلـى الصومـال للتدريـب في معسـكرات حركة الشـباب 
للمشاركة في القتال الدائر هناك، ويسارونا القلق من أن 
هذا الخطر ليس سـوى مسألة وقت قبل أن نرى الارهاب 
في شوارعنا على يد الذين يُقاتلون الآن إلى جانب حركة 

الشباب».
واضـاف رئيـس جهـاز (إم آي 5) أن اليمـن «هـو الدولة 
الرئيسـية الأخـرى المثيـرة للقلـق، كمـا أن تـورط الداعيـة 
الراديكالـي أنور العولقي في سلسـلة مـن المؤامرات وتأثير 
رسـالته فـي المملكـة المتحدة، اثـار مخـاوف مـن أن اتباعه 
تزايـد  بعـد  جديـدة،  ارهابيـة  هجمـات  بشـن  سـيردون 

النشاطات الارهابية في اليمن».
وكانـت تقارير صحافية ذكرت مؤخراً أن جهاز (إم آي 5) 
اكتشـف خلال عملية أمنية أن تنظيم القاعدة «يخطط لشـن 
هجمات ينفذها انتحاريون ادخلوا متفجرات في أجسـادهم 

بواسطة العمليات الجراحية».

■ لندن - يو بي اي: ذكرت صحيفة ديلي تليغراف الصادرة 
الجمعة أن وزارة الدفاع الامريكيـة (البنتاغون) عرضت تقديم 
حزمة مسـاعدات عسـكرية إلـى اليمـن قيمتها 1.2 مليـار دولار 

لمساعدته في المعركة التي يخوضها ضد تنظيم القاعدة.
اثـارت  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الأمريكيـة  الأسـلحة  تحويـل  يتـم  أن  احتمـال  مـن  مخـاوف 
الاضافية، ومن بينها زوارق لدوريات السواحل وطائرات، عن 
غرضها المقصود بسـبب التمرد الذي يواجهه الرئيس علي عبد 

الله صالح في شمال وجنوب البلاد.
واضافـت أن الجيـش الامريكـي يمـارس مهمـات تدريبيـة 
فـي اليمن تهـدف لاصـلاح أوجـه القصور فـي مجـال الطيران 
العسـكري والاسـتخبارات والعمليات التكتيكية، واستخدمت 
الولايـات المتحدة طائـرات من دون طيار في عـدة هجمات ضد 
تنظيـم القاعـدة بعـد تصاعـد التهديـد الارهابي خلال الأشـهر 
الثمانيـة عشـر الماضيـة فـي اليمـن، حيـث اشـارت التقديرات 
الاستخباراتية إلى أن حوالي 300 عنصر من القاعدة ينشطون 

هناك.
ونسـبت الصحيفـة إلـى دانيـال بنجامـين منسـق شـؤون 
مكافحة الارهاب بوزارة الخارجية الأمريكية قوله «إن الولايات 
المتحدة تركز بصورة لم يسـبق لها مثيل على اليمن، لكن يتعين 

الجمع بين المساعدات العسكرية والمدنية».
واضـاف بنجامين «أن مواجهة تطـرف العنف في اليمن على 
المدى الطويل يجب أن تشـمل تطوير مؤسسـات ذات مصداقية 

يمكنها أن تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية».
وكانـت تقارير صحافية اوردت مؤخـراً أن الولايات المتحدة 
نشـرت فـي اليمـن طائـرات مـن دون طيـار مـزودة بصواريخ 
لاغتيال رجـل الدين أنـور العولقي بعد اتهامـه بالوقوف وراء 
عملية قاعـدة فورت هود بولاية تكسـاس الأمريكية والتي راح 
ضحيتها 13 جندياً أمريكياً، والمحاولة الفاشلة في كانون الأول/

ديسـمبر الماضـي لتفجير طائـرة ركاب فـوق مدينـة ديترويت 
الأمريكية، ومحاولة الاغتيال الفاشـلة التي تعرض لها السـفير 

البريطاني في اليمن في نيسان/ابريل الماضي.

مقتل 162 شخصا بحوادث مرور
 في اليمن خلال نصف شهر 

السودان يجري أول مناظرة مفتوحة
عن الوحدة مقابل الانفصال 

لجنة السودان الوزارية 
ترفض قرار المحكمة 
الجنائية بحق البشير 

■ القاهرة  -د ب أ: أكدت اللجنة الوزارية 
العربيــة المعنيــة بشــؤون الســودان بمقــر 
الأمانة العامــة للجامعة العربية على هامش 
انطلاق الــدورة 134 لمجلس وزراء الخارجية 
العــرب مســاء الخميس على قــرارات القمم 
الرافضــة  الســابقة  والافريقيــة  العربيــة 
لقــرارات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بحق 

الرئيس السوداني عمر البشير. 
وأكــدت اللجنة فــي بيــان أصدرته في 
ختــام اجتماعهــا تضامنها مع الســودان 
ودعمــه فــي مواجهــة قــرارات المحكمــة 
بإلغــاء  وطالبــت  الدوليــة،  الجنائيــة 
الاجراءات المتخذة في هذا الصدد خاصة 
ان السودان ليس عضوا في هذه المحكمة. 
مصــر  ضمــت  التــي  اللجنــة  ورفضــت 
والجزائر والســعودية والســودان وليبيا 
وقطــر والســودان والإمــارات وســلطنة 
عمان وسورية «محاولات تسييس مبادئ 
العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص 
من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها».

مسؤول أمني بريطاني يحذّر من هجوم ارهابي ضد بلاده 
ويثير القلق من تحول اليمن والصومال

إلى مصدر للمؤامرات الارهابية 

صحيفة بريطانية: البنتاغون سيشحن أسلحة 
أمريكية إلى اليمن لمحاربة تنظيم القاعدة 

د. عبد الجليل مصطفى

هشام طلعت مصطفى
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د.عاطف الشاعر٭ 
■ كانـت ولا زالـت وسـتبقى القضيـة الفلسـطينية 
مركزيـة، جوهرة كل القضايا فـي العالم العربي، إلى أن 
تُحل وفق قوانين تتوافق والشرائع الدولية والإنسانية. 
كثيـرون خاضـوا فيها وتحدثـوا عنها، بعلـم أم بِغيره، 
بتـروٍ وحكمة أم بلغـط وغلظة وفوضى فكرية وشـذوذ 
إيديولوجي، دفع كثيرون ثمنه لأنهم جردوا الإنسان من 
إنسانيته والماضي من سياقه وألبسوا الحاضر أثواباً لا 
تليق به وبمقاسـاته. الحركة الصهيونية بكل مكوناتها 
هي تكويـن أيديولوجي غريب، لكنها وَجدت من يغذيها 
ويذكي شـعلتها ممن تلاقت مشـاعرهم مع أهدافها، هذا 
ما يوضحـه الكتاب الذي بين أيدينا تاريخياً وسياسـياً 

وقانونياً، بجدارة تستحق الإشادة.
هذا الكتاب للكاتب والمحامي الفلسطيني - البريطاني 
ة الكتب، من طراز رفيع،  الشـاب فيكتور قطان هو من درَّ
ليـس فقـط لأنـه يؤسـس ويـؤرخ قانونيـاً وسياسـياً 
للصـراع العربي ـ الإسـرائيلي في مرحلـة محورية، بل 
ا يَتبعهـا العاملون في  لأنـه يعتمد منهجية رصينـة، قلمَّ
حقـل السياسـة والقانـون الدولـي، بحيـث أنـه جامع 
شـامل لتلك الفتـرة التاريخية المضطربـة والمفصلية في 
آنٍ واحد، هادئ في طرح الأحداث والسياسات القوانين 
التـي صُكّت وما نتج عنها وكيـف تمَّ التفاعل معها محلياً 

وإقليميا ودولياً. 
ولعل احد المُثل الرئيسـية العليـا والقيم التي يحتكم 
إليهـا الكتاب هـو أن القانـون كان وما زال يشـكل لاعباً 
أساسـياً في الصـراع العربـي الإسـرائيلي ودوره مهما 
ازداد عـدد المشـككين فيـه، دعـك مـن المزدريـن بـه، لا 
يمكـن تجـاوزه. فالالتـزام بالقوانين والعمل مـن أجلها 
لا يتعـارض والمشـاعر والعواطف التـي يحملها الناس 
تجـاه قضية ما. بـل إن القوانـين التي تصبغهـا العدالة 
ـص الوحيد  الإنسـانية هـي ملزمـة للجميع وهـي المُخَلِّ
للنزاعـات والصراعـات الفتاكـة، أمـا الايديولوجيـات 
وتجييـش وتهييـج العواطـف فـي مسـارات تبتعد عن 
العقلانيـة والتدبـر العالمي والإنسـاني، لصالح نظرات 
فرديـة وحزبية ودويليـة ضيقة، فلن تؤتـي بثمار ذات 
نفع وجذور وديمومة لأحد، ولعل حقيقة أن الصهيونية 
كثيـرة  قوانـين  تخالـف  تـزال  ولا  خالفـت  وإسـرائيل 
وأعرافـاً أكثـر يجعل مـن ديمومتها شـيئا صعبـا، وهذا 
مـا جعـل ويجعل عددا لا  بـأس به من المثقفـين والأدباء 
اليهـود المبدئيـين يرون فيها  مشـكلة وجوديـة فيها من 

عوامل القلق والخوف المستمر ما فيها.
الجوانـب  وتوثيـق  لترسـيخ  يأتـي  الكتـاب  هـذا 
القانونيـة التـي التفـت حولهـا الصهيونيـة مـن أجـل 
طموحاتهـا الاسـتعمارية. لذلـك فهو يتخذ مـن القانون 
أساسـاً فلسـفياً لا بد منه عند البحث عن جذور الصراع 
يعـدُ  فهـو  وبهـذا  إليـه،  آلَّ  ومـا  الإسـرائيلي  العربـي 
ة  مسـاهمة حميـدة مـن صاحبهـا تجـاه تطوير وأنسـنَّ
القوانـين بحيـث تتناسـب ومقومـات وأسـس التاريخ 
الـذي كمـا أشـار مؤرخون عـرب وآخـرون نوابـغ، من 
أمثـال ابن خلدون والمفكـر الايطالي جيامبتيسـتا فيكو 
والفلسـطيني-الأمريكي ادوارد سـعيد، أنـه مـن صنع 
البشر ويقع على عاتقهم أن يكونوا عند حسن ضميرهم 
الجمعـي، تلـك الحاسـة التـي عندمـا تتطـور يكتشـف 
الإنسان أنه من أغنى الموارد على الأرض، فما أن يستمع 
الإنسـان إلى صوت عقلـه وضميـره ومكنوناته وما أن 
يتدبر فيمـا حوله، ويترك العصبية لصالح الإنسـانية، 
يجد معاني أسمى من تلك التي تغذيها الأيديولوجيات، 
خصوصـاً تلك المتطرفة منها. ما دفـع قطان للخوض في 
غمـار القوانـين وتلابيبهـا السياسـية والاجتماعية هو 

غيـاب كادر متخصـص ومرجعيـة قويـة للفلسـطينيين 
بهـذا الخصـوص، أي نقـص فـي الأبحاث والدراسـات 
التـي تخاطـب الغـرب بلغاتهـم وتوضـح أن القوانـين 
التي تم تسـييرها لصالح قيام دولة إسرائيل على أرض 
فلسـطين لم تكن إلا مسـاراً في ميدان أوسـع وأفسح من 
الأعراف والعهود والقوانين التي تم تجاهلها والالتفاف 

حولها لصالح الصهيونية. 
مـا ذكـر أعـلاه لا يتنافـى مـع حقيقـة أن كثيـرا مـن 
بت آمـال الكثيرين وأنه كانـت في كثير من  القوانـين خيَّ
الأحيـان من صَنيع قوى لها مصالـح ونظرات لا تتوافق 
وأدنـى متطلبـات العدالـة التي ينشـدها كل مـن يطمح 
إلـى عالمٍ أكثر إنسـانية وتآلفاً. فسـنرى في هذا الكتاب 
كيـف أن الصهيونيـة التـي قامـت علـى أساسـها دولـة 
إسـرائيل راوغـت القوانـين ورقصت حولهـا وحاورت 
ـيطرة  وناغـت أحيانـاً مـن ألفها من القـوى الكبرى المُسَّ
آنـذاك لتتوافـق ورؤيتها وطموحاتها الاسـتعمارية في 
فلسـطين. وفـي هـذا يقـول قطان فـي الفصـل الأول من 
كتابـة، «إذا كانـت هنـاك ثلاث كلمـات توضـح النجاح 
المتعلق بقيام دولة إسرائيل وغزو فلسطين في عام 1948 
فسـتكون اللاسـامية، والكولونياليـة والصهيونيـة...

وبمـا أن القانـون هـو تحصيل حاصـل للسياسـة، فقد 
كان القانـون هناك علـى طول الطريق، يضفي شـرعية 
وإطـارا قانونيا يتم مـن خلاله التحكـم وتقنين الهجرة 
اليهوديـة إلى بريطانيا في عـام 1905 قبل توجيهها إلى 
فلسـطين بعد إعلان بلفـور عام 1917، ثـم تنظيمها فيما 
بعـد ذلك من خـلال تنفيـذ الانتداب الصـادر عن عصبة 
الأمم مـن عام 1923 إلـى عـام 1948» (ص، 8). وإذا كان 
رت مسـار  هنـاك تناقض في أن السياسـة هي التي سـيَّ
عتهـا لصالحها، فان هناك قناعة وشـرحا  القوانـين وطيَّّ
متوازنا وعميقا مفاده أن كل القوانين سواء تلك المتعلقة 
بحـق تقريـر المصيـر، والسـيادة، أو قـرارات التقسـيم 
أو التقسـيم كمبـدأ، والاحتـلال، والـدول الكبـرى ذات 
الصلـة، كلها مـا أن تُحلـل بِمُجمَلِها وَتُوضـع في إطارها 
الصحيح تصب في إطار التأييد والتشديد على الحقوق 

الفلسطينية.
يبدو هـذا كمن يقول إن الطريق إلى العدالة قد يكون 
داً بالأشـواك، ولكن يصله الإنسان بجهد وبترو إذا  مُعبَّ
مـا كافح ولـم يَحِد عـن درب العدالة، وهذا مـا يظهر من 
كتـاب قطان، فهو يربـط التاريخ والسياسـة والقوانين 
السـابقة والحاليـة ويخرج من هـذا «الكوكتيـل» بآراء 
وأحـكام واضحـة فيمـا يخـص القضيـة الفلسـطينية 
مـن ألِفهـا إلـى يائهـا. يبـدو هـذا الترابـط الـذي يفكك 
الكاتب أركانه بجـدارة معقداً، فنرى منـذ البداية زواج 
الصهيونيـة واللاسـامية، التـي تُفهـم على أنهـا ظاهرة 
— تتمثـل بعداء اليهود وجنسـهم  ـة الأصـل  — غربيَّ
ار النظام الصهيوني بمن  وصبغهم بصفات عدائية. أحبَّ
فيهم الأب المؤسـس للصهيونية ثيودور هرتزل اسـتغل 
ظاهرة اللاسـاميه المتغلغلـة الجذور فـي  أوروبا آنذاك 
مـن أجل إقنـاع الساسـة الأوروبيين بأهميـة قيام وطن 
قومـي لليهود علـى بقعة من الأرض، في عقـل الكثيرين 
من الصهاينة، فلسـطين. لأسباب عديدة منها براغماتية 
التركيـز  دون  أحالـت  طبيعيـة  وأخـرى  وتاريخيـة 
علـى أي بقعـة من الأرض سـوى فلسـطين. لكـن طريق 
الصهيونيـة إلـى فلسـطين لم يكن سـهلاً، فقـد تداخلت 
السياسـة مـع التاريخ مع الاقتصـاد وحـدث الكثير من 
المراوغـات قبل وصول اليهود إلى فلسـطين وإنشـائهم 
وطنـاً قومياً علـى أنقاض الفلسـطينيين الأصليين. فكما 
نـرى مـن الفصـل الأول فـي الكتاب فقـد وجـد هرتزل، 
الأب الروحي للصهيونية، وغيـره من الصهاينة، أمثال 
حاييـم وايتزمـان، آذانـاً صاغية عنـد بلفور الـذي أكنَّ 

عـداءً لليهـود ورأى فـي اسـتعمارهم لفلسـطين حلاً لما 
سـميَّ «بالمسـألة اليهودية»، أي اعتبار اليهود كشـوكة 
لا بـد من إزالتها من حلق القـارة الأوروبية، النظر إليهم 
على أنهم جزء من مشكلة هجرة ووضعهم تحت إطار ما 
سمي آنذاك «بقانون الغرباء» (ايليان أكت). وينستون 
تشرشـل، رئيـس الـوزراء البريطانـي الأشـهر عـزفَّ 
على نفس الوتـر، وكذلك اليهـودي الصهيوني صمويل 

هيربرت وغيره. 
الأهـداف  مـع  لتتوافـق  بريطانيـا  سياسـة  جـاءت 
الصهيونيـة، كمـا يوضـح الكتـاب، بالرغـم مـن وجود 
تفاهمات واتفاقيات مع العرب تتناقض وروح السياسة 
العمليـة لبريطانيا تجـاه اليهود. وفي هـذا الإطار نجد 
أن تطـور الحركة الصهيونيـة وتلاقي أهدافها مع جوهر 
السياسة البريطانية الاستعمارية آنذاك اُصطحب أيضاً 
بمعارضـة قويـة من بعض الأشـخاص فـي الحكومة أو 
ة البريطانية. فقد رأوا في تساوق الأهداف  الإدارة المدنيَّ
البريطانيـة الصهيونيـة ضـرراً كبيـراً علـى بريطانيـا 

واليهود في آن واحد على المستوى البعيد. 
ومـن هنا فإن احـدى الخصال الحميدة لهـذا الكتاب 
أنـه يميـز بين مـن رأى الأمـور بمنظـار الحـق والوقائع 
والشـرائع وبين مـن رآها من منظـار اسـتعماري، وهو 
بهـذا يعرض لنا بأن السياسـة البريطانية وبالرغم مما 
نتج عنها من مآس للآخرين كانت محل تساؤل ومقاومة 
من أشـخاص مُخلصين وقفوا إلى جانـب الحق والعدل 
بدلاً من القوة والغطرسـة الاسـتعمارية، وفي هذا بيان 
للعـرب وغيرهم مـن الآخرين بأن عليهـم أن يميزوا بين 
الصالـح والطالح عندما ينظرون إلـى الآخرين بدلاً من 
زج الأمم في تجميعات وقوالب جاهزة هي أبعد ما تكون 

عن الحقيقة والواقع. 
الشـخص الأكثـر معارضـة لاسـتيطان اليهـود فـي 
فلسـطين والـذي يبدو قـد وصل حد اليأس من سياسـة 
بريطانيـا هو أيدويـن مونتجيو، وهو وزيـر الدولة في 
الحكومـة البريطانية للهند من عـام 1917-1922. يبدو 
رجـلاً ثاقـب النظر، يـرى أكثر مـن بُعد في وقـت واحد، 
ويتنبـأ المسـتقبل فـي ضـوء معطيـات الحاضـر، علـى 
النقيـض من ابـن عمه صمويـل هيربرت الـذي كان من 
عتاة الصهاينـة أيديولوجيا وعملياً، وقـد كان المفوض 
السـامي الأول لبريطانيا في فلسـطين، يهودياً متحمساً 
للصهيونيـة، أمـا مونتجيـو فقـد رأى فيهـا خطـراً على 
اليهـود واليهوديـة وتنبأ بأن سـكان الأرض الأصليين، 
أي الفلسـطينيين، لن يصمتوا على اقتلاعهم من أرضهم 
وسـلب ممتلكاتهـم. ويبـدو تناقـض بريطانيا فـي هذا 
السـياق فـي أكثر من اتجـاه. فأحـد الأسـس القانونية 
للأيديولوجيـة الاسـتعمارية قام على تقسـيم الأراضي 
الحـروف  ترتيـب  (حسـب  «سِ»  و  و»ب»،  «أ»،  إلـى 
الانجليزية). هذه التقسيمات تقوم على «مدى الحضارة 
قابليتهـا لأن  الإدارة فـي الأرض وبالتالـي  ومسـتوى 
تحكم نفسـها بنفسها». صُنِفَت فلسـطين تحت إطار «أ»، 
أي أرض قادرة حينما ينتهي الاسـتعمار والانتداب على 
حكم نفسها، وفي هذا أفتى سكرتير الدولة للمستعمرات 
السـيد أورمبسـي جور في جلسـة للبرلمـان البريطاني 
عـام 1924 بما يلـي، «بأخذ بعـين الاعتبـار التقارير عن 
فلسـطين، فإنها أظهرت أن المشـكلة كانـت مختلفة تماماً 
عـن الانتـداب القائم على المسـتعمرات المصنفـة ب (و) 
س، حيـث السـكان الأفريقيـون والبولينجيـون كانوا 
قيد الاعتبار (على طريق الاستقلال). وحظيت فلسطين 
بمكانة فريدة في السياسـة الدوليـة لأنها كانت الأرض 
المقدسـة لليهـود والمسـيحيين والمسـلمين. وكان هـدف 
الحكومة البريطانيـة هو معاملة كل الفلسـطينيين على 
أسـاس المسـاواة التامة» (ص، 53). لم يسمح لفلسطين 

بالاستقلال، وبهذا تكون فلسطين بين الدول التي تأهلت 
للاسـتقلال، حسـب لغة الانتـداب وأنظمتـه، ولكنها لم 
تسـتقل، ولم تحـظ بالسـيادة الكاملة حتـى الآن، فيما 
«ناميبيـا» والتـي جـاءت فـي تصنيـف أقل من هـذا من 
ناحيـة الإدارة وغيرهـا وكان عليها نـزاع ما بين جنوب 
وغـرب أفريقيـا حصلت على اسـتقلالها في عـام 1990. 
إنَّ ما حلَّ بفلسـطين والطي المسـتمر لعنق القوانين كان 

شيئاً نادراً وواضحاً ويبدو غريباً على نحو مفزع. 
الأوجـه القانونية الأخرى التي يتعـرض لها الكتاب 
هـي الاتفـاق السـري بـين العـرب وبريطانيا فـي هيئة 
تفاهمات بين والي مكة الملك حسين والمفوض البريطاني 
الأعلى في مصر آنذاك (1915-1916) وهنري مكماهون 
حيـث وُعـدَّ العـرب مقابـل مناصرتهـم لبريطانيـا فـي 
حربهـا ضـد العثمانيـين سـيادة  واسـتقلالا فـي وعلى 
أراضيهـم، بما في ذلك فلسـطين. هذا لـم يحدث. ويثبت 
ن  قطـان بالوثائـق والتحليـل القانوني الرصـين أن كَوَّ
ة  التفاهمات كانت سـرية لا ينقص من قانونيتها، فسـريَّ
اتفـاق لا تعني فـي الأعـراف الدولية أنه لا اتفـاق، غير 
ملـزم، كمـا يزعـم البعـض. جوانـب أخـرى يتناولهـا 
الكتـاب المُهـم تتعلـق بقـرار التقسـيم عـام 1947، الذي 
لـم يكـن قانونياً، فقـد أعطـى لسـكان الأرض الأصليين 
نسـبة أقل مـن تلك التـي أعطاها لخصومهـم الأقل عدداً 
والأقـل تأصـلاً في البـلاد، وفيه ضرب من المغـالاة التي 
تتعارض وكثير من القوانين والتشريعات الدولية التي 
مـا أن تحلل حتـى تتضح صورة أن قرار التقسـيم وقف 
على النقيض من قرارات وتشـريعات تختلف معه، وقد 
أقـرَّ ساسـة بريطانيـون وغيرهم بسـوء القـرار وعدم 
قانونيته، فعلى سـبيل المثال لا الحصر، وزير الخارجية 
البريطاني أنثوني أيدن، قال في هذا السـياق في مذكرة 
سـرية للغايـة لوينسـتون تشرتشـل عـام 1945: «لـن 
يكون من السـهل إقنـاع الحكومات العربيـة بأنه ضرب 
من المسـاواة أو توافق مـع روح الانتـداب أو مع الميثاق 
الأطلنطـي أو يتماشـى مـع دعايتنا خلال فتـرة الحرب 
أن نضمن أحسـن الأراضي للدولة اليهودية، وعملياً كل 
الصناعـات والموانئ الجيـدة فقط وكذلك ثلث السـكان 

العرب» (ص،146) .
 أمـا محاولـة العـرب اسـترداد فلسـطين بعـد أن تم 
احتلالها عام 1948، وتسـميته من قبل بعض القانونيين 
الدوليـين على أنـه عدوان، فذلك افتـراء مبين. هناك من 
القوانين ما يعطي العـرب الحق بمقاومة من غزا أرضهم 
وشـردهم منها. ثم أن القانون الدولي يقوم على حقائق 
ووقائـع لا علـى نتائـج لـم يكـن لهـا مقدمـات قانونية، 
وفـي هذا يقـول فيكتور قطـان، «التاريخ جـزء لا يتجزأ 
من القانـون الدولي، هذا إذا ما أخذنـا بعين الاعتبار أن 
التخصص نفسه يعمل في سياق أسبقية الحدث» وذلك 
مـن خـلال معاهـدات وأعـراف ومبـادئ عامـة وحالات 
قانونيـة. أضف أنه عندما يتعامـل القانونيون مع حالة 
أو يثبتون فرضية ما أمام محكمة فإنهم بذلك محكومون 
بالحقائق» (ص، 172)، وهكـذا دواليك. يتعامل الكتاب 
مع جوانب عديدة تدور في فلك قيام دولة إسرائيل على 
أرض فلسـطين وما نتـج عنهـا، منها حق تقريـر المصير 
ة الفلسـطينيين بذلك حسـب معاهدة لوزان لعام  وأحقيَّ
1915 وغيرهـا الخاصـة بالسـيادة والتـي تذهـب إلـى 
أن السـكان الأصليين أحق بالسـيادة من غـزاة فرضوا 
نفسـهم على الأرض بالقوة وادعـوا أنهم أصحاب أرض 
شـرعيون، وما هـم بذلك، وذلك حسـب اتفاقيـة لوزان 

الخاصة بالسيادة عام 1923.  
أراد بلفـور، صاحـب الوعد المتكبر عـام 1917 والذي 
شـكلَّ دوراً مهمـاً فـي إيجـاد إسـرائيل، للصهيونيـة أن 
تكـون «تجربة...تجربة عظيمة، لأنهـا لم تجرب أبداً في 

العالـم من ذي قبل، ولأنها بدعة جديدة»، ومن أجل ذلك 
إلتفَّ حول القوانين ليبررها ولم يلتفت لمعاناة الآخرين، 
اللاجئـين الفلسـطينيين، والذي يَـدرس ويناقش قطان 
وضعهـم وشـأنهم قانونياً ويخلـص أن لهـم الحق، كل 

الحق، في العودة إلى ديارهم أو تعويضهم. 
وهكـذا لم ير ولم يسـتمع بلفـور لما رآه ثاقبـو النظر 
ايدويـن مونتجيـو واللـورد كـرزون، وزيـر الخارجية 
البريطانيـة فـي بدايـة عهد الانتـداب عـام 1917، الذي 
قال فيما معناه أن اليهود سـيقعون فـي ورطة تاريخية 
سَتُذكي حماس المعادين للسـامية، ويقال فيما يقال، إن 
مونتجيـو بكى أمام بلفور عندمـا لم يُصغِ الأخير له وتم 
استبعاده من المناقشات الساخنة التي دارت حول وعد 

بلفور.
 وهكـذا بالنظـر إلـى القضايا التـي يناقشـها الكتاب 
وأهميـة القانون الدولي نختـم بالتالي، والقول للكاتب 

المُتمكن فيكتور قطان، الذي يستحق كتابه اهتماماً أوسع 
ة لمتخصصين في  ونقلا للغة العربية لما فيه من فائدة جمَّ
القانـون الدولـي وسياسـيين وغيرهم: «وفـي النهاية، 
ليـس وارداً أن سـلاماً دائماً سـيصمد إذا مـا ارتكز على 
المسـاواة والعدالـة ومبادئ القانون الدولـي، والتي تمَّ 
تجاهلهـا طيلة فتـرة الصراع العربي الإسـرائيلي، وفي 
ذلك إجحـاف بحـق كل المعنيين بالأمر. وفـي غياب مثل 
هذه الشـروط الآنفة الذكر فان أي عملية سـلام محكوم 

عليها بالفشل...» (ص، 261). 
للحصول على نسـخة مـن الكتـاب أو معلومات عنه 
والكاتب، الرجاء زيارة الموقع الشخصي للسيد فيكتور 
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٭عاطف الشاعر، محاضر وباحث فلسطيني في علم 
اللغة والآداب في جامعة لندن

«من التعايش إلى الغزو: القانون الدولي وأصول الصراع العربي ـ الفلسطيني،1891ـ 1949» لفيكتور قطان»

غلاف الكتاب

جانب من المظاهرات ضد القوات الامريكية في العراق عقب صلاة الجمعة

■ الفلوجــة (العــراق) ـ د ب أ: تظاهــر ما يقرب 
من ثلاثــة آلاف عراقي بعد انتهــاء صلاة الجمعة، 
اســتنكارا لقتــل عدد مــن المدنيــين على يــد قوات 
أمريكية وعراقية الأسبوع الجاري بمدينة الفلوجة 

(60 كم غرب بغداد). 
وهتف المتظاهرون، الذيــن تقدمهم رجال الدين 
وخطباء المســاجد والوجهاء، بشــعارات توعدت 

الأمريــكان بـ»الثأر»، فيما اتهمــوا القوات العراقية 
المرافقة لها بالتورط في هذه «الجريمة». 

وردد المتظاهــرون هتافــات مثل «الثــأر الثأر يا 
كفــار» و»الموت المــوت للغزاة»، فيمــا رفع بعضهم 
لافتات تقول «نحمل الحكومة العراقية مســؤولية 
المجرمــين  بكشــف  ونطالبهــا  الأبريــاء  دمــاء 

ومحاكمتهم». 

انطلقــت المظاهــرة، التي دعا لهــا مجلس علماء 
الدين بالتعاون مع الوقف السني بمدينة الفلوجة، 
من مســجد الفرقان وســط المدينة العراقية وحتى 

المجلس البلدي.
 كانــت قــوة أمريكيــة وعراقيــة قتلــت ثمانيــة 
أشــخاص وأصابــت ثلاثة آخرين فــي عملية دهم 

بحي الجبيل، جنوبي الفلوجة، فجر الأربعاء. 

■ لندن ـ يو بي اي: وصف رئيس أركان 
الجيش البريطاني الماريشال جوك ستيراب 
غـزو العـراق بأنـه كان فشـلاً فـي التفكير 
الاسـتراتيجي، واعتـرف بأن السياسـيين 
البريطانيـين لـم يفهمـوا العواقـب المترتبة 
عليه. ونسبت صحيفة الغارديان الصادرة 
الجمعـة إلى الماريشـال سـتيراب قوله أمام 
البريطانيـين  الجنـود  «إن  برلمانيـة  لجنـة 
فـي العـراق كان يموتون مـن دون مصلحة 
اسـتراتيجية لأن حكومـة تونـي بليـر لـم 

تقـدّر المضاعفـات حـين خططت للمشـاركة 
فـي الغـزو، وكان هنـاك فشـل فـي التفكير 

الاستراتيجي في جنوب العراق».
البريطانـي  الأركان  رئيـس  واضـاف 
الذي سـيتقاعد الشـهر المقبل «كانـت لدينا 
قـوات ترابـط فـي مواقـع بمدينـة البصرة 
الـرد،  علـى  تقـوى  ولا  للقصـف  تتعـرض 
وتعرضـت قوافـل الامداد لقواتنـا لهجمات 
بشـكل يومـي، وكان الجنـود يموتون دون 
مصلحـة  أي  وغيـاب  اسـتراتيجية  فائـدة 

استراتيجية في هذا المسار».
واعتبر الاقتراح بـأن تحرير العراق من 
صـدام حسـين واقامـة حكومـة ديمقراطية 
سـيكون منارة للبلـدان الأخـرى في جميع 
أنحاء المنطقة «فشلا وكان خاطئاً لكنه كان 

يمثل استراتيجية».
ابلـغ  البريطانـي  وكان رئيـس الأركان 
لجنـة التحقيق في حرب العراق لدى تقديم 
افادته فـي شـباط/فبراير الماضـي أن قادة 
الدفـاع «لم يكن لديهـم ما يكفي مـن الوقت 

لتأمين الاحتياجـات المطلوبة لغزو العراق، 
البريطانـي مشـاكل فـي  وواجـه الجيـش 
تزويد قواتـه الغازية بالـدروع الواقية من 
الرصاص والمعدات القتالية المستخدمة في 

الصحراء».
وقـال ان سـبب ذلـك «يعود إلى سـرعة 
الأخيـرة  اللحظـة  وفـي  للحـرب  الإعـداد 
والتي جعلت الكثير من القوات البريطانية 
غيـر متأكـدة تماماً مـن المعدات التـي كانت 

بحوزتها».

آلاف بالفلوجة يتظاهرون ضد القوات الامريكية والحكومة العراقية

رئيس الاركان البريطاني يقول إن سياسيي بلاده لم يفهموا عواقب غزو العراق 

■ كربــلاء (العــراق) ـ  د ب أ: حثت المرجعية 
الشــيعية في العــراق بزعامة علي السيســتاني 
الجمعة القوى السياســية في العراق لمد جسور 
الثقــة فيمــا بينها للاســراع بتشــكيل الحكومة 
العراقية والابتعاد عن حالة المساومات لتحقيق 

مكاسب سياسية. 
وقــال الشــيخ عبد المهــدي الكربلائــي ممثل 
السيســتاني، أمــام آلاف مــن المصلــين خــلال 
خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحســين 
بمدينــة كربــلاء: «يظهــر ان هناك بعــض بوادر 
انفــراج لحل قضية تشــكيل الحكومــة العراقية 
التي طــال انتظارها وهناك بصيــص أمل يظهر 
من خــلال التطور في الحــوارات وندعــو الكتل 
السياســية للاســراع للوصول للتفاهم المطلوب 
فيما بينها لتشــكيل الحكومة». وأضاف: «ندعو 

جميــع الكتل السياســية إلــى مد جســور الثقة 
والتفاهم المشــترك من خلال إعطــاء الضمانات 
والتطمينات الكافية فيمــا بينهم وخاصة الكتل 
الكبيــرة من أجل توليد الثقة بهدف التوصل إلى 

تشكيل الحكومة». 
وتابــع: «نــرى أن هناك شــيئا من عــدم الثقة 
بــين الكتل السياســية بعضها مع بعــض وقلقا 
وهواجــس (..) مــن الاقصــاء والتهميش وهذا 
القلق ولد حالة عدم الثقــة وبالتالي عطل عملية 

الحوار والوصول لتفاهم سريع بين الكتل».
ومضى قائلا: «إننا نريد مد جســور الثقة بين 
الجميع واعطاء تطمينات مســتندة على المبادئ 
والثوابــت الدســتورية والعمليــة الديمقراطيــة 
وليس المساومات لجذب الكتل الأخرى لتحقيق 

مكاسب سياسية». 

المرجعية الشيعية في العراق تحث
 الكتل السياسية على مد جسور الثقة 

■ الموصل (العراق) ـ د ب أ:  ذكر 
مسـؤول عراقـي الجمعـة أن هناك 
نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من 
مجلس القضـاء الأعلى ضد ضباط 
يعملون في أجهزة الأمن متورطون 
بتعذيب معتقلين وانتزاع اعترافات 
بالقـوة في معتقلات مدينة الموصل 

(400 كم شمالي بغداد). 
نائـب  الزيبـاري  دلـدار  وقـال 
الموصـل،  مدينـة  مجلـس  رئيـس 

لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ)، 
إن «هناك نحـو 100 مذكرة توقيف 
صادرة من مجلـس القضاء الأعلى 
ضـد ضبـاط ومراتب يعملـون في 
عـدد مـن أجهـزة الأمـن مـا زالـت 
التنفيـذ».  بعيـدة حتـى الآن عـن 
لـم  الدفـاع  «وزارة  أن  وأضـاف 
تعمل علـى إحالة المتهمـين بقضايا 
تتعلق بتعذيـب المعتقلين من أبناء 
الموصـل أثنـاء انتـزاع الاعترافات 

المبـرح  والضـرب  بالإكـراه  منهـم 
رغم التأكيـدات التي قدمها مجلس 
المدينـة لهم». وتابـع «هناك وثائق 
رسـمية وأدلة تؤكـد وقوع عمليات 
تعذيـب تعـرض لها أبنـاء الموصل 
من قبل ضبـاط عراقيين في أجهزة 

الأمن والجيش». 
ومضـى قائلا «مسـألة السـماح 
موكليهـم  بمقابلـة  للمحامـين 
الموقوفـين ما زالـت مشـكلة كبيرة 

نعاني منها حيث تمنع أجهزة الأمن 
وصـول المحامـين لمراكـز التوقيـف 
لغـرض مواجهـة المتهمـين والدفاع 

عنهم وفق ما يسمح به القانون». 
وأوضـح أن «تهمـة الإرهـاب ما 
زالـت هـي التهمـة الموجهـة لمعظـم 
الموصـل  أبنـاء  مـن  المواطنـين 
المعتقلـين مـن الذيـن تمـت مداهمة 
دورهـم واعتقالهـم دون مذكـرات 

توقيف صادرة بحقهم». 

■ اربيـل (العـراق) ـ ا ف ب: صـرح النائـب عن 
التحالـف الكردسـتاني العراقي محمـود عثمان ان 
رئيـس اقليـم كردسـتان مسـعود بارزانـي اقتـرح 
مبادرة جديدة في سـبيل الخروج من ازمة تشـكيل 
رئيـس  صلاحيـات  تقليـص  تتضمـن  الحكومـة 

الوزراء.
وقال عثمان لوكالة فرانس برس «يجب ان يكون 
التركيـز ليـس فقـط على موضـوع رئيـس الوزراء 
انما علـى التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشـراكة 
وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء 
حتـى يمكن ان نصـل الى حكومة تسـتطيع ان تحل 

مشاكل البلد». 

ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في 
المحادثات نظـرا للصلاحيات الواسـعة التي يتمتع 

بها على الصعيدين الامني والسياسي. 
وعقـد الوفـد الـذي يمثـل الكتـل الكردسـتانية 
فـي مفاوضـات بغداد لتشـكيل الحكومـة، اجتماعا 
الخميس مع بارزاني لاطلاعه على اخر المسـتجدات 

بشان الحوار مع الاطراف العراقية الاخرى. 
واوضـح عثمان ان «المبادرة الجديدة تتركز على 
موضوع التوافق الوطني دون التركيز على منصب 
رئاسـة الوزراء، وغايتها جمع الكتل للتباحث فيما 
بينهـا حول هذه النقـاط (...) وكيف يمكن تشـكيل 

حكومة لا يقاطعها الطرف الاخر». 

واكـد ان «الطرف الكردي يسـعى الى حل الازمة 
داخل العراق ولا يحبذ خروجها الى دول الاقليم او 

غيرها». 
ورغم مرور اكثر من سـتة اشهر على الانتخابات 
التشـريعية، ما يـزال العراق بدون حكومة بسـبب 
حـول  النيابيـة  الكتـل  بـين  مسـتعصية  خلافـات 
شخصية رئيس الوزراء المقبل. وفاز في الانتخابات 
كتلـة العراقية (91 مقعـدا) بزعامة رئيـس الوزراء 
الاسـبق ايـاد عـلاوي ودولـة القانـون (89 مقعدا) 
بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي 
والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم 

والتحالف الكردستاني (57 مقعدا). 

مسؤول عراقي: 100ضابط امن
متورطون في عمليات تعذيب بالموصل

بارزاني يقترح تقليص صلاحيات رئيس الوزراء العراقي

علي السيستاني
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الجيـش  قـال  رويتـرز:  ـ  طولكـرم   ■
ان  فلسـطينيون  ومسـؤولون  الإسـرائيلي 
جنـودا إسـرائيليين أطلقـوا النـار علـى قائـد 
عسـكري لحركة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة فـأردوه شـهيدا 

الجمعة.
عمليـة  الفلسـطينيون  الزعمـاء  وأدان 
للخطـر  تعـرض  قـد  انهـا  وقالـوا  الاغتيـال 
مفاوضات السـلام الوليدة بالشـرق الاوسط 

والتي تجرى بوساطة الولايات المتحدة.
وأعلنت حركة حماس ان الشهيد يدعى اياد 
شلباية، قائلة انه قائد محلي لجناحها المسلح 
وتعهـدت بمواصلـة القتـال. واتهمـت حماس 
الجنود الإسـرائيليين باغتيالـه عمدا دون اي 
اسـتفزاز من جانبه وهـو اتهام رفضه الجيش 

الإسرائيلي.
مسـؤوليتها  أعلنـت  قـد  حمـاس  وكانـت 
عشـية  إسـرائيليين  أربعـة  مقتـل  عـن 
إسـرائيل  بـين  المباشـرة  المحادثـات  إنطـلاق 
والفلسطينيين في واشنطن هذا الشهر لكن لم 
يتضح علـى الفور ما اذا كانـت هناك صلة بين 

الرجل ومقتل الإسرائيليين الاربعة.
وقال أقارب شلباية انه استشهد بالرصاص 
فـي منزلـه بعـد أن وصلت قـوات إسـرائيلية 

لاعتقاله.
وقـال شـقيقه محمـد لرويتـرز إن الجنـود 
طرقـوا باب شـلباية ثـم دخلوا، بعدها سـمع 
شـلباية يسـأل «من هناك» وأعقب ذلك سـماع 

دوي ثلاث طلقات نارية.
شـلباية  إن  إسـرائيلية  متحدثـة  وقالـت 
قضـى خـلال «مداهمـة اعتقـال روتينيـة» في 
مخيم للاجئين الفلسـطينيين بالقرب من بلدة 
طولكـرم شـمال الضفـة الغربيـة والتـي بهـا 
نشـطاء. وأضافت المتحدثـة أن الجنود فتحوا 
النـار عندمـا واصـل شـلباية السـير صوبهم 

بعدما أمروه بالتوقف.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام 
فياض أن عملية الاغتيال هذه تشكل «تصعيدا 

السلطة تدين اغتياله.. وحماس تعتبر العملية ثمرة المفاوضات
اسرائيل تغتال قياديا من حماس في الضفة الغربية

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد اياد شلباية في مخيم نور شمس في طولكرم

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

كشــف مســؤول فلســطيني رفيــع عن 
الســلطة  بقيــام  يقضــي  مخطــط  وجــود 
الفلســطينية بــادارة معبــر كرم ابو ســالم 
المعبــر التجــاري الــذي تدخــل مــن خلاله 
بضائــع وســلع الى قطــاع غــزة الخاضع 

لسيطرة حركة حماس.
وقــال حســين الشــيخ وزيــر الشــؤون 
المدنية الفلســطينية وعضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح «ان الاســابيع القادمة ستشهد 
البدء بادارة الســلطة الفلسطينية لمعبر كرم 
ابو ســالم، وذلك بعد ان تم انجاز 95  بالمئة 

من البنية التحتية وتأهيل المعبر».
واشــار الشــيخ في تصريحات لبرنامج 
اذاعي بثته شــبكة «معــا» الاذاعية ان معبر 
كرم ابو سالم الواقع الى الجنوب من قطاع 
غزة «ســيكون البوابة الرئيســية لتخفيف 
الحصار عــن اهالي القطاع مــن خلال فتح 
الباب واســعا لتصدير المنتجــات المصنعة 
في قطاع غــزة بالاضافة لاعتبــاره المدخل 

الرئيس للواردات للقطاع».
واكــد انه بذلك يتحقق الهــدف من انهاء 
الحصار الاســرائيلي المفــروض على قطاع 

غزة منذ اكثر من ثلاث سنوات.
وتفرض اســرائيل اغلاقا علــى القطاع، 
ولا تســمح الا بمــرور اصنــاف محددة من 

السلع للســكان، وتمنع منذ فرض الحصار 
تصدير ســلع من القطاع الى الخارج، لعدم 

اعترافها بحكم حركة حماس.
وسبب الحصار الاســرائيلي في الحاق 
خســائر كبيرة في الاقتصاد الفلســطيني 
في القطاع، وادى الى اغلاق غالبية الورش 
الصناعية والمصانــع، واوقف حركة البناء 

والانشاءات.
الى ذلك فقد كشف المسؤول الفلسطيني 
ان الاتفــاق الفلســطيني مع اســرائيل على 
ادارة المعبــر «جــاء بعــد جــولات مضنيــة 
لتحقيــق الســيادة الفلســطينية علــى هذا 

المعبر».
وتطرق الشيخ للحديث عن معبر الكرامة 
المخصص لسفر ســكان الضفة الغربية الى 
الاردن، وقال ان هذا المعبر سيشــهد خلال 
الايام المقبلة تســييرا طبيعيا للمســافرين، 
لافتــا الى ان ما يحــدث الان مــن ازمة على 

المعبر ما هو الا نتاج للاعياد اليهودية.
يشــار الى ان صحيفة اســرائيلية ذكرت 
قبل ايام عــن وجود محاولات لزيادة نفوذ 
السلطة الفلسطينية داخل قطاع غزة، حيث 
قالــت ان اســرائيل والســلطة تعملان على 
وضع صيغة نهائية لخطط نشر مسؤولين 

فلسطينيين على معبر كرم ابو سالم. 
وطبقا لتقرير الصحيفة فان احتمال نشر 
مســؤولين في الســلطة هو جــزء من جهد 
دولي واسرائيلي لتمكين رئيس السلطة من 

اعادة تأسيس وجود له في غزة.

مسؤول فلسطيني يكشف عن 
مخطط لتسلم السلطة مسؤولية 
معبر كرم ابو سالم جنوبي غزة

لندن ـ «القدس العربي»:
يتركـز الحديـث فـي المحادثـات الجارية بين 
الفلسطينيين والاسـرائيليين على الطريقة التي 
تديـر بها هيـلاري كلينتـون، وزيـرة الخارجية 
المفاوضـات التـي بـدأت برعايـة امريكيـة فـي 
واشـنطن ثم انتقلت الى شـرم الشـيخ في مصر 

وبعدها بدأت تراوح بين القدس ورام الله.
يـوم  انتهـت  قـد  كلينتـون  جولـة  وكانـت 
الخميـس فـي عمان حيـث تناولـت مـع العاهل 
الاردنـي غـداء عمـل تم خلـف الابـواب المغلقة، 
فيما اجتمـع المبعوث الامريكي الخاص للشـرق 
الاوسـط جورج ميتشـل مـع الرئيس السـوري 
بشار الاسد في اشارة تحذيرية للرئيس محمود 
عباس بان امريكا لديها مسـار سـلام اخر يمكن 

المضي به حالة تراجع عن التزاماته الحالية.
ومـا يثير اهتمـام المراقبين خاصـة ما ورد في 
الصحـف الامريكيـة هـو ان كلينتـون مارسـت 
مواصلـة  اجـل  مـن  الطرفـين  ارضـاء  سياسـة 
المحادثات التي يظل موضوع الاستيطان من اهم 
معوقات استمرارها، ويظل الحديث عن نهاية ما 
يسمى موعد تجميد الاسـتيطان تهديدا للعملية 
التـي بدأهـا الرئيـس الامريكي بعشـاء عمل في 
البيت الابيض، مع ان كلينتون طالبت من عمان 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
بتمديـد التجميـد مـن اجـل مصلحـة السـلام. 
ولوحـظ ان كلينتون تحـول ما يـراه الكثيرون 
تناقضـا وجدليـا فـي تصريحاتها السـابقة الى 
رصيد فـي المحادثات، وهو ما تطـرق اليه تقرير 
في «واشـنطن بوسـت» الامريكية حيث اشارت 
الصحيفة الى ان كلينتـون قامت بالاعتماد على 
سـجلها من التصريحـات المثيرة للجدل بشـأن 
الـى  وحولتهـا  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين 

رصيد.
هـذه  علـى  الاسـتناد  ان  التقريـر  ويـرى 
ذكاء  عـن  صـورة  كان  وان  التصريحـات 

الوزيـرة الا انه يجب ان تكـون واعية بخطورة 
التصريحـات التي قد تضعها في مواقف حرجة. 
ومن بين المواقـف والتصريحـات المثيرة للجدل 
مـا قامت بـه اثناء ولايـة زوجها بيـل كلينتون، 
وكانـت السـيدة الاولى قـد رحبـت واحتضنت 
سها عرفات، زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات، وبالمقابل دافعت  كنائبة عن ولاية 
نيويورك وبحماس منقطع النظير عن اسرائيل، 
وكوزيـرة خارجية فـي ادارة الرئيس الامريكي 
الحالـي، بـاراك اوباما فانهـا عززت مـن موقف 
نتنياهـو ودافعـت عنـه. وتقـول الصحيفـة ان 
دبلوماسـية كلينتـون انتهت بتوقـف قصير في 
عمان وبدون نتائج واضحة، لكن المراقبين لديهم 
عـدد مـن التصريحـات التـي وجهتهـا كلينتون 
وارضـت فيها الطرفين، وهـي تصريحات تجعل 
من كل من الفلسـطينيين والاسـرائيليين يدعون 

ان كلينتون متعاطفة معهم.

كل واحد يدعي انها معه

 ونقلـت «واشـنطن بوسـت» عـن جوناثـان 
برينـس، عضو سـابق في فريق جورج ميتشـل 
قولـه ان «كلا الطرفـين ينظـران اليهـا كداعمـة 
لموقفـه، لان لديهـا تاريخـا واضحـا مـن الدعـم 
لهمـا: تحقيق الامـن لنتنياهـو والتوصل لدولة 

فلسطينية بالنسبة لعباس والفلسطينيين».
بهـا  قامـت  بمقابـلات  الصحيفـة  وذكـرت 
والقنـاة  فلسـطين  تلفزيـون  مـع  كلينتـون 
الاسـرائيلية الثانيـة والتي كانـت فيها واضحة 
في تحديد موقفها عندما قالت انها «اول شخص 
فـي الادارة الامريكيـة دعـا لدولـة فلسـطينية 
كطريقـة للتوصـل لحـل الدولتـين». وكانت في 
هذا تشـير الى تصريحها كسيدة اولى في البيت 
الابيـض عـام 1998 في الوقـت الـذي كانت فيه 
ادارة زوجها بيل كلينتـون تتجنب الحديث عن 

الموضوع.

وابعد البيت الابيض نفسـه عن تصريحاتها 
في حينه، ولكن مـا قالته في البيت الابيض عاد 
ليسبب لها صداعا بعد عام واحد عندما رشحت 
نفسـها عن مقعد نيويورك. ولكنها عندما التقت 
مـع سـها عرفـات عـام 2000 رفضت رفضـا باتا 
تكرار ما سبقت وقالته. ولكنها الآن تعود بعد 12 
عاما لتقول انها كانت سابقة لزمنها، وتشير الى 

ما قالته في النقاشات الداخلية بين الطرفين.
وذكرت الصحيفة بتصريح اخر، العام الماضي 
عندمـا وصفـت عـرض الحكومـة الاسـرائيلية 
تجميـدا مؤقتـا للاسـتيطان بانه غير مسـبوق، 
وهو ما اثار ردة فعل ونقد لها في العالم العربي، 
ففـي اثنـاء سـفرها لمصـر هـذا الاسـبوع عادت 
وقالـت ان نقادها في السـابق هم مـن يطالبون 

الآن بتمديد التجميد على الاستيطان.
وكانـت واضحـة عندمـا ذكرت بمـا قامت به 
وانهـا تعرضـت لنقـد لمـا «قلـت ان ما حـدث هو 
الحقيقـة، مـن انـه كان قـرارا غيـر مسـبوقا من 

الحكومة الاسرائيلية». 

حضرت درسها جيدا

فكلينتـون  لهـا  مسـاعدين  وبحسـب   
حضـرت بشـكل جيـد لواجبهـا الدراسـي ـ اي 
دبلوماسـيتها- وانهـا اشـرفت علـى كل رحلـة 
قام بها جورج ميتشـل الذي قام بعشرين زيارة 
خارجية في اقل من عامين. ويقولون انها درست 
المبادرات السـلمية السابقة، واتصلت مع وزراء 
الخارجية السـابقين ومسـؤولين ومستشـارين 
سـابقين وطلبـت منـه نصائـح، وانهـا عقـدت 
مناقشـات اسـبوعية مـع اوبامـا حول السـلام 

الاسرائيلي- الفلسطيني.
وذكـرت الصحيفـة ايضا بـأن كلينتون القت 
ثلاثة خطابـات بعد الاهانة الاسـرائيلية لنائب 
الرئيـس جوزيـف بايـدن، منهـا خطـاب امـام 
اللجنة الامريكية ـ الاسـرائيلية للشؤون العامة 

المعروفة بـ(ايباك) وهي اللجنة المؤثرة كثيرا.
واشـارت الصحيفـة الى ان كلينتـون اضافة 
الـى دفاعها الحار عن المصالح الاسـرائيلية فهي 
تتحـدث احيانـا وبلغـة غيـر معروفة فـي عالم 
الدبلوماسـية، منها ما قالتـه في مؤتمر صحافي 
هذا العـام بانها «تفكر بحرارة» حول التسـوية 
وان الموضوع لا علاقة له بموقعها كوزيرة ولكنه 
«فـي قلبـي». ومـن هنـا يـرى معلقـون وخبراء 
الخطابيـة  كلينتـون  قـدرات  ان  المنطقـة  فـي 
كسـيدة  السـابقة  وارضيتهـا  والدبلوماسـية 
اولـى تعطيها القـدرة للحديث بقوة، فبحسـب 
روبـرت مالي الذي عمل في فـرق المفاوضات في 
عهـد كلينتـون فهيـلاري لديهـا «اركيولوجيا»، 
مشـيرا الى عدد من الطبقات والتجارب ـ سيدة 
اولـى ـ  نائبة عـن منطقة متعاطفة مع اسـرائيل 
ـ ووزيـرة خارجيـة. ومـع اعترافـه ان كل طبقة 
معضلـة  تشـكل  انهـا  الا  اثـرا  وسـتترك  مهمـة 
مـن ناحيـة ارضـاء اسـرائيل وتجنـب تهميش 
اليهـود  مـن  قطاعـات  وتطمـين  الفلسـطينيين، 
الامريكيـين المتشـككين بخطـوات اوبامـا بدون 

تقييد حرية الحركة للادارة الامريكية.
 

غموض وتركيز على مواقف ايجابية

المفاوضـات  ادارة دفـة  ولوحـظ ان طريقـة 
اتسـمت هذه المـرة بالغموض وتجنـب الاعلان 
عن اتفاقـات قريبة بل ما يخـرج من تصريحات 
وما يقدمه المسؤولون في مؤتمراتهم الصحافية 
يتركز حول ارسـال رسـائل ايجابية من التأكيد 
على استمرار المفاوضات ودعوات لاسرائيل كي 

تمدد مدة التجميد.
عنهـا  نقلـت  اسـرائيلية  مصـادر  وبحسـب 
«كريستيان ساينس مونيتور» فعقارب الساعة 
تقتـرب مـن نهايـة موعـد التجميـد ، ونقلت عن 
الاسـرائيلية  الخارجيـة  فـي  سـابق  مسـؤول 
قولـه ان الامريكيين سـيضغطون باتجاه تمديد 

مـدة الحظر على النشـاط الاسـتيطاني وبعدها 
سيقولون للفلسطينيين انه اذا حصلنا لكم على 
نسبة 80 او 90 بالمئة من الاراضي عليكم الرضى 

وعدم الشكوى.

 زيارة سورية تحذير لعباس

 وعـن زيارة ميتشـل الى سـورية واجتماعه 
مع الاسـد يقول المسؤول الاسـرائيلي للصحيفة 
انهـا بمثابـة تحذيـر لمحمود عبـاس مـن انه في 
حالـة تخلي عباس والسـلطة عن خيار السـلام 
فالادارة سـتقرر تهميشـهم مقابـل التركيز على 
مسـار السـلام مع سـورية، ومع ان السوريين لا 
يعتقـدون ان اسـرائيل سـتتخلى بسـهولة عن 
الجـولان المحتـل، الا ان لسـورية مصالـح فـي 
الدخـول في المفاوضات ومواقف دمشـق المعلنة 
هـي غيـر السـرية، فقـد نقلـت صحيفـة «لوس 
انجليـس تايمـز» عن مصـادر سـورية قولها ان 
المواقف السورية المعلنة من المفاوضات غير تلك 
المخفيـة، فسـورية دعت الـى رفع الحصـار على 
غزة وتحقيـق المصالحـة الفلسـطينية بين كافة 
الفصائل الفلسـطينية التي يجب ان توافق على 
المفاوضـات كشـرط لدعـم المحادثـات الا ان هذا 

ليس كل الموقف السوري.
ونقلت الصحيفة عـن رئيس تحرير صحيفة 
سورية ناطقة بالانكليزية قوله ان ما يجري هو 
محادثات يقـوم بها رئيس تعتبـره حماس غير 
شـرعي. وقالت انها لن توافق على ما سيتوصل 
اليـه. ولكـن الصحيفـة اضافـت انه بعيـدا عن 
الخلافات بين سورية واسـرائيل حول الجولان 
واحتلالهـا فهنـاك الكثيـر من المواقف المشـتركة 
التي تجمع بين السوريين والاسرائيليين. ونقلت 
عن مدير موقع مهم للانترنت قوله ان ما يقال في 
الاعلام يختلف عما يسمعه من مصادره، وتشير 
الى ان «هناك عداء اقل بين اسـرائيل وسورية « 

كما يبدو.

خطيـرا». وقال في بيـان انها تعرض «الجهود 
الدوليـة المبذولـة للتقدم بالعملية السياسـية 

لمخاطر حقيقية».
وفياض عضو بالسـلطة الفلسـطينية التي 
تسـيطر علـى الضفـة الغربيـة وعلـى خلاف 

شديد مع حماس.
ونـددت حركـة حمـاس بعمليـة الاغتيـال 

ووصفتها بانها «جريمة نكراء».
وقـال سـامي ابـو زهـري المتحـدث باسـم 
لحصـار  الخاضـع  غـزة  قطـاع  فـي  حمـاس 
إسـرائيلي إن «عمليات المقاومة مسـتمرة وإن 
مثـل هـذه الجريمـة لن تفلح في كسـر شـوكة 

المقاومة أو تغييبها».
وقالـت حمـاس ان شـلباية أمضـى فترات 

في السـجون الإسـرائيلية واعتقلته السلطة 
الفلسـطينية عشـر مـرات، مضيفـة انـه افرج 
عنـه قبل يومين فقط من سـجن تابع للسـلطة 

الفلسطينية.
واتهمـت حمـاس حركة فتح التـي يتزعمها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاشتراك 

في المسؤولية عن قتل شلباية.

وكانت حماس اسـتقبلت محادثات السلام 
الجديدة بشـن موجـة من العنـف حيث اطلق 
علـى  مورتـر  وقذائـف  صواريـخ  ناشـطون 

إسرائيل من غزة التي تسيطر عليها حماس.
وردت إسـرائيل بسلسـلة مـن الضربـات 
الجويـة وقذائـف الدبابـات قتـل فيهـا ثلاثـة 

نشطين فلسطينيين. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
بأوضـاع  تعنـى  حقوقيـة  مؤسسـة  قالـت 
الاسرى الفلسـطينيين في سجون اسرائيل يوم 
امس ان الاسـرى في سـجن «ايشل» يخوضون 
اضرابـا عن الطعـام بدءا مـن الجمعـة وينتهي 
اليوم السبت. وذكرت مؤسسة «مهجة القدس» 
ان هؤلاء الاسـرى سـربوا من سـجنهم رسـالة 
ذكـروا فيهـا انهـم يخوضـون الاضـراب يومي 
الجمعة والسبت وذلك رفضا لسياسة التفتيش 

العاري غير المبررة بحقهم.
وقال الاسـرى في رسـالتهم لمؤسسة «مهجة 
القدس» ان ادارة السـجن «تشـن هجوما عنيفا 
ضد اسـرى حركتـي الجهاد الاسـلامي وحماس 

وان هنـاك مشـاكل كبيـرة بينهما  اثـر التفتيش 
العـاري الذي حـدث يوم الاحد الماضـي من قبل 

وحدة السموم».
واكد الاسرى ان التفتيش «مهين ومذل وعلى 
اثـره تم منع اسـرى حركتـي الجهاد الاسـلامي 

وحماس من زيارة الاهل لمدة شهرين».
وذكر الاسـرى في رسالتهم ان هناك خطوات 
احتجاجيـة علـى اثـر ذلـك اولها الاضـراب عن 
الطعـام، لافتـين الـى ان هنـاك خطـوات اخرى 
بسـبب الاوضاع السـيئة جـدا سـتتخذ حال لم 
يتم حل الاشـكال مع ادارة السـجن ولم تتراجع 

عن سياستها القمعية.
واشـار اسـرى ايشـل فـي رسـالتهم الـى ان 
هذه الخطوات تعتبر «فرصة لباقي الاسـرى في 
السـجون لاتخـاذ موقف مـن ادارات السـجون 

نتيجة لسياساتها القمعية».

اسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام 
احتجاجا على سياسة التفتيش العاري

ارسلت المبعوث الخاص لدمشق في خطوة لتحذير عباس وقدمت معونة للاردن واعادت التذكير بوادي عربة واتفاقيتها

كلينتون مارست في جولتها سياسة ارضاء الطرفين وذكرت الجميع 
بمواقفها السابقة لدعم دولة فلسطينية والتأكيد على امن اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

السـلطة  فـي  رفيـع  مسـؤول  قـال 
الفلسـطينية لــ «القـدس العربي» ان 
الرئيـس محمـود عبـاس عـاد مجددا 
والمـح الى امكانية تقديم اسـتقالته من 
منصبـه، في حـال فشـلت المفاوضات، 
لكن المصدر قال انه رغم ذلك لم تشـرع 
مؤسسـات المنظمـة وحركـة فتـح فـي 
البحث عن ايجاد بديل، وكشف عن ان 
مخطـط اجراء المفاوضـات في المرحلة 
المقبلـة لا يعتمـد علـى وجـود وفـدي 
تفاوض بـل بعقـد لقـاءات ثنائية بين 

ابو مازن وبنيامين نتنياهو.
واشـار المصـدر الرفيـع الـذي طلب 
عدم ذكر اسـمه الى ان الرئيس عباس 
قال خـلال اجتماعات اللجنـة المركزية 
الاخيرة التي ناقشـت ملف المفاوضات 
وفشـلها في حال انطلاقهـا «انا عندي 

قرار سأقوله في الوقت المناسب».
واكد المسـؤول ان الامر كان مفهوما 
من كافة الاعضاء بان هناك نية جديدة 

للرئيس بالاستقالة من منصبه.
انـه  قـال  عبـاس  الرئيـس  وكان 
لـن  وانـه  منصبـه،  مـن  سيسـتقيل 
يترشـح ثانية لمنصب الرئاسـة في اي 
انتخابـات قادمـة، وذلك بسـبب عدم 

رضاه على مسيرة السلام.
وعن البدائل التي سـتتخذها قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 
الفلسـطينية فـي حـال نفـذ الرئيـس 

عبـاس تهديـده، وقـدم اسـتقالته من 
منصبه كرئيس للسـلطة الفلسطينية، 
قـال المسـؤول الفلسـطيني ان اللجنة 
المركزيـة سـتجتمع وقتهـا وتختار من 
بينها رئيسـا جديـدا، لتجتمـع بعدها 
علـى  وتصـادق  التنفيذيـة  اللجنـة 
الاختيـار، ليتبعـه اجتمـاع للمجلـس 
المركـزي لاقـرار التعيـين فـي صورتـه 

النهائية.
الرفيع  الفلسـطيني  ونفى المسؤول 
وجود مناقشـات في اروقة حركة فتح 
لاسـتحداث منصـب نائـب للرئيـس، 
وقـال ان هـذا الامـر  يحتـاج الـى عقد 
المجلـس  فـي  ومناقشـات  اجتماعـات 
هـذا  ان  كـون  المعطـل،  التشـريعي 
الاختصـاص من صميم عمـل المجلس، 
لافتـا الـى ان اختيـار منصـب رئيـس 
المنظمـة الـذي يتـولاه الرئيس عباس 
التنفيذيـة،  اللجنـة  صلاحيـات  مـن 
فـي حـين يتولـى المجلـس التشـريعي 
اختيـار  طـرق  تحديـد  صلاحيـات 

الرئيس عبر الاقتراع.
الـى ذلـك اكـد المسـؤول علـى عدم 
عـن  تحدثـت  التـي  التقاريـر  صحـة 
وجـود خلافـات بـين كل مـن الدكتور 
نبيل شـعث والدكتور صائب عريقات 
عضـوي اللجنـة المركزيـة لفتـح حول 
الفلسـطيني  الوفـد  مسـؤول  منصـب 
للمفاوضـات، وقال ان كلاهما عضوان 
في الوفد، وان الاخير يتابع المفاوضات 
كونـه رئيس لهذه الدائـرة في اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير.
وكشـف المسـؤول الفلسـطيني لــ 

«القـدس العربـي» ان مخطـط اجـراء 
المفاوضات حسـب مـا تريـد الولايات 
المتحـدة الامريكيـة الراعـي الرسـمي 
ولا  فلسـطيني  وفـد  الـى  يحتـاج  لا 
اسرائيلي مفاوض، وان ما هو مطروح 
يقوم على عقد لقاءات ثنائية ،لا وفود، 
بين الرئيـس عباس ورئيـس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واشار المسؤول الى ان هذا الطريقة 
هي الاولى من نوعها التي تستخدم منذ 
بدء عملية التفاوض بين الفلسطينيين 
اتفـاق  قبـل  مـا  منـذ  والاسـرائيليين 
اوسـلو، حيث كان الطرفـان يعتمدان 
على وفد مفـاوض ولجان فنية تناقش 

بشكل اوسع القضايا الخلافية.
وبحسـب مـا اكـده المسـؤول فـأن 
هـذه اللجـان الفنيـة التـي سيشـكلها 
والاسـرائيليون  الفلسـطينيون 
سـتجتمع فقط فـي حال اتفـاق كل من 
ابـو مـازن ونتنياهو على احـد الملفات 
العالقـة، لبحـث كيفيـة تطبيـق هـذا 
الواقـع، ووضـع  الاتفـاق علـى ارض 

الطرق المناسبة لتنفيذه.
واشـار الى ان القيادة الفلسطينية 
غيـر مرتاحـة كثيرا الى هـذا النوع من 
المفاوضـات، التـي تم فيها الاسـتغناء 

عن طواقم المستشارين والمفاوضين.
المتحـدة  الولايـات  ان  وذكـر 
استخدمت هذا النمط في اولى جولات 
الجـوار في واشـنطن يـوم الثاني من 
الشـهر الجـاري حين رتـب لعقـد لقاء 
ثنائـي جمع ابو مـازن بنتنياهو بدون 

مستشاريهم. 

وجدد المسؤول الفلسطيني التأكيد 
علـى انـه جـرى الاتفاق خلال جلسـة 
التـي  الثالثـة  المباشـرة  المفاوضـات 
عقدت بمنزل نتنياهو بالقدس الغربية 
على عدم حديث طرفي المفاوضات عما 
آلت له الامور لوسائل الاعلام، بحسب 

الطلب الامريكي.
الفلسـطينية  القيـادة  ان  واكـد 
ستنسـحب مـن المفاوضـات مباشـرة 
فـي حـال عـادت اسـرائيل وشـرعت 
باجـراء عمليات بناء في مسـتوطنات 
الضفـة الغربيـة بعد تاريخ السـادس 
والعشـرين من الشـهر الجـاري، وهو 
اليـوم الـذي ينتهـي فيـه قـرار تجميد 

الاستيطان.
وذكـر ان القيـادة الفلسـطينية لـم 
تتلـق بعـد اي وعـد امريكـي رسـمي 
بالاستمرار في قرار التجميد، لافتا الى 
ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون وعدت الرئيـس عباس بحل 

هذه المشكلة.
المسـؤول  تصريحـات  وجـاءت 
الفلسـطيني في الوقت الذي اعلن فيه 
مسـؤول اسـرائيلي كبيـر ان حكومته  
لا تعتـزم تمديـد العمـل بقـرار تجميد 
البنـاء فـي المسـتوطنات بعـد انتهـاء 
مفعولـه، وقال هـذا المسـؤول للاذاعة 
الاسـرائيلية ان نتنياهـو  «لـم يغيـر 

موقفه من هذه المسألة».
قـال  المفاوضـات  انطـلاق  ومـع 
ابرزهـم  اسـرائيليون  مسـؤولون 
نتنياهـو انـه لـن يتـم تمديـد القـرار 
مـرة اخرى، فيمـا هدد الفلسـطينيون 

قال ان مخطط انطلاق المفاوضات رسميا لا يعتمد على وفود ولجان فنية بل على لقاءات مباشرة بين ابو مازن ونتنياهو
مصدر فلسطيني: الرئيس عباس المح مجددا بتقديم استقالته حال فشلت المفاوضات والمؤسسات الرسمية لم تبحث في البديل

ناشطة سلام تشارك في تظاهرة ضد الجدار العازل في بلعين

بالانسحاب من المفاوضات.
حسـني  المصـري  الرئيـس  وكان 
جولـة  انطـلاق  حضـر  الـذي  مبـارك 
بواشـنطن،  الاولـى  المفاوضـات 

واسـتضاف جولة المفاوضـات الثانية 
بمدينة شرم الشيخ، دعا اسرائيل الى 

البقاء على قرار تجميد الاستيطان.
الامـين  موسـى  عمـرو  اكـد  كذلـك 

العام لجامعـة الدول العربيـة ان هده 
الـدول تؤيد الفلسـطينيين في رفضهم 
اذا  المباشـرة  المفاوضـات  مواصلـة 
اسـتؤنف البنـاء الاسـتيطاني. وقال 

عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب 
في مقـر الجامعـة بالقاهرة «اسـتمرار 
اسـتمرار  مـع  يتوافـق  لا  الاسـتيطان 

المفاوضات».

صحيفـة  كشـفت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
«جويـش كرونيكل» الصادرة مـن لندن الجمعة 
أن رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
سـيقوم بزيارة إلى بريطانيا في تشرين الثاني 

(نوفمبر) المقبل.
سـيكون  نتنياهـو  إن  الصحيفـة  وقالـت 
المتحدث الرئيسـي في العشـاء السنوي لمنظمة 
الضغط من أجل اسرائيل (بيكوم) في لندن يوم 

الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
واضافت «أن مصادر اسرائيلية بارزة رفضت 
تأكيد الزيارة، واعلنت أن أي خطط محتملة من 

هذا القبيل لم يتم الانتهاء من اعدادها».
واشـارت الصحيفة إلـى أن البرنامج الكامل 
لزيـارة نتنياهـو لـم يتـم الاتفـاق عليـه حتـى 
الآن، لكـن يُعتقد أنه سـيتضمن لقـاء مع نظيره 

البريطاني ديفيد كاميرون.
آب  فـي  بريطانيـا  زار  نتنياهـو  وكان 
(أغسـطس) من العام الماضي واجرى مباحثات 
مـع رئيـس الـوزراء، وقتهـا، غـوردون بـراون 
والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط 
جـورج ميتشـل، الذي كان يـزور لنـدن، وقادة 

الجالية اليهودية في المملكة المتحدة.

بنيامين نتنياهو يزور بريطانيا 
في تشرين الثاني المقبل 
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الموفـد  زار  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت    ■
الامريكـي الخاص الى الشـرق الاوسـط 
جـورج ميتشـل الجمعـة المقر الرئيسـي 
لقـوة الامم المتحـدة الموقتـة فـي لبنـان 
(يونيفيـل) في الجنـوب وبحث معها في 
عمل هـذه القـوات على الارض فـي اطار 
تنفيـذ القـرار الدولـي 1701، بحسـب ما 
افاد متحدث باسـم القـوة الدولية وكالة 

فرانس برس.
وقال نائب المتحدث باسـم اليونيفيل 
اندريا تينينتي «التقى السناتور ميتشل 
والوفـد المرافق له في مقـر اليونيفيل في 
الناقـورة (حوالى 100 كلـم عن بيروت) 
قائـد القـوات الدولية بالوكالـة الجنرال 

سانتي بونفانتي ومسؤولين آخرين». 
الاجتمـاع  خـلال  «جـرى  واضـاف 

بحـث النشـاطات علـى الارض المتعلقـة 
القـرار  وخصوصـا  اليونيفيـل،  بمهمـة 
1701» الصادر عـن مجلس الامن الدولي 
الـذي انهـى نزاعا مدمـرا بين حـزب الله 

واسرائيل صيف 2006. 
وذكـر تينينتي ان البحث تناول ايضا 
وضـع قريـة الغجـر الحدوديـة المحتلـة 
مـن اسـرائيل كـون القـرار 1701 ينـص 
على الانسـحاب الاسـرائيلي من قسـمها 

الشمالي. 
المتحـدة  الولايـات  ان  الـى  واشـار 
«عضو في مجلس الامن الدولي والجولة 

تأتي في هذا السياق». 
ويـزور ميتشـل لبنـان ضمـن جولـة 
واسـرائيل  مصـر  الـى  قادتـه  اقليميـة 

وسورية. 

والتقـى المسـؤول الامريكـي الجمعـة 
الرئيس اللبناني ميشـال سليمان بعدما 
اجتمـع بعـد وصولـه الى بيروت مسـاء 
الخميس مع رئيـس مجلس النواب نبيه 
بري ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء 

سعد الحريري. 
وقـال ميتشـل عقـب لقائـه سـليمان 
الفلسـطينيين  يشـمل  «السـلام  ان 
سـورية  وايضـا  والاسـرائيليين، 
واسـرائيل، ولبنـان واسـرائيل»، داعيا 
اسـرائيل  بـين  الكامـل  «التطبيـع  الـى 

وجيرانها». 
واعتبـر المسـؤول الامريكـي انـه «من 
دون لبنان، لن يكون هناك سلام في هذه 

المنطقة». 
«بالتطبيـق  ايضـا  ميتشـل  وطالـب 

الكامـل للقـرار 1701 الـذي ينـص علـى 
اخـلاء منطقة جنـوب نهـر الليطاني من 
المسـلحين ومن الاسـلحة الا تلك التابعة 
للدولـة واليونيفيل»، مشـددا على «دعم 
الولايات المتحدة للجيـش اللبناني، رمز 

لبنان الموحد». 
دمشـق  فـي  صـرح  ميتشـل  وكان 
الخميـس عقـب لقائه الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد ان «السـلام الشـامل يجب 
اسـرائيل  بـين  سـلام  اتفـاق  يشـمل  ان 
والفلسـطينيين وبين اسـرائيل وسورية 

وبين اسرائيل ولبنان». 
ولبنان لا يزال رسـميا فـي حالة عداء 
 1948 العـام  قيامهـا  منـذ  اسـرائيل  مـع 
والبلـدان لا يـزالان يرتبطـان باتفاقيـة 

هدنة تعود الى العام 1949. 

ميتشل يلتقي قيادة القوات الدولية في جنوب لبنان

الرئيس اللبناني لدى اجتماعه مع الموفد الامريكي الخاص الى الشرق الاوسط

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بمـوازاة الحملة الاسـرائيلية المكثفة لاحبـاط ابرام 
صفقة الاسلحة بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة 
العربية السـعودية، قالت صحيفة «معاريف» العبرية، 
الجمعـة، انّ لجنـة وزارية اسـرائيلية خاصة برئاسـة 
رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهو ووزيـر الامن ايهود 
بـاراك، صادقـت على صفقة لشـراء طائرة الشـبح من 
طـراز (اف 35)، وبحسـبها فـانّ هـذه الصفقـة الاغلـى 
والاهـم فـي تاريـخ الدولـة العبريـة، حيث يصـل ثمن 
الطائـرات الذكـورة، وعددها 20، الى مبلـغ 2.75 مليار 

دولار، تمول من ميزانية المساعدات الامنية الامريكية.
واضحـت المصـادر الامنيـة فـي تـل ابيـب انّـه بهذا 
القـرار تكـون اسـرائيل قد صادقـت نهائيا علـى صفقة 
شـراء الطائـرات القتاليـة الاحـدث فـي العالـم التـي 
وصفها نتنياهـو بانها خطوة ترفع مـن قدرات الجيش 
الاسـرائيلي بشـكل ملمـوس، علـى حد تعبيـره. تجدر 
الاشـارة الـى ان وزيـر الماليـة يوفـال شـطاينتس كان 
قـد طالـب قبل شـهر باجـراء نقاش شـامل للمسـتوى 
السياسـي بشـأن قرار الاجهزة الامنية شـراء الطائرة 
المذكـورة لسـلاح الجو. ونقلـت الصحيفة عـن مصادر 
وصفـت بانّهـا عالية المسـتوى قولها انّ جميـع اعضاء 
اللجنـة صوتوا الى جانب الصفقة، مـا عدا وزير المالية 

الذي عارضها، دون ان توضح الاسباب لذلك.
وكان باراك قـد قرر المصادقة على الصفقة في اعقاب 
توصيـات مـن كبـار الضبـاط فـي الجيـش والاجهـزة 
الامنية. وكانت مصادر اسـرائيلية قد اشـارت في وقت 
سـابق الى ان نخبـة مختارة مـن الطيارين في سـلاح 
الجـو الاسـرائيلي قد امضـوا عدة شـهور في منشـآت 
سـرية جدا تابعة لسـلاح الجو الامريكي، قاموا خلالها 
بتنفيـذ ما يقـارب 40 غارة خلال اسـبوعين في الطائرة 

الجديدة، تضمنت سيناريوهات قتالية مختلفة.
كما علم ان خلافات سابقة كانت قد حصلت تمحورت 

حول مطالب اسـرائيلية بادخال منظومات اسـرائيلية 
خاصة على الطائرة، بما في ذلك وسـائل قتالية خاصة 
مـن انتاج اسـرائيلي، ومطالـب اخرى تتصـل بصيانة 

الطائرة.
المطالـب  بعـض  قبـول  تم  المطـاف  نهايـة  وفـي 
الاسـرائيلية، بمـا في ذلـك قضايا فـي مجـال الصيانة 
المصـادر  وقالـت  اسـرائيل.  فـي  سـتجرى  والتـي 
الاسـرائيلية ايضـا انّـه وبمـوازاة ذلك، وافقت شـركة 
(لوكهيـد مارتن) المنتجـة للطائرة على زيـادة حصتها 
بشراء منتجات اسرائيلية لتصل الى 4 مليارات دولار، 
شـريطة ان تقوم اسـرائيل بعقد صفقات اخرى لشراء 
المزيد من الطائرات. كما التزمت الشركة الامريكية بمنح 
تراخيص لشركات اسرائيلية بانتاج قطع غيار مركزية 

للطائرة، مثل الاجنحة.
وسـبق وان عارضـت الهيئـة المسـؤولة عـن تطـور 
الوسـائل القتاليـة فـي وزارة الامـن الاسـرائيلية عقد 
الصفقـة بادعـاء ان اداءهـا لا يزيـد كثيرا عـن طائرتي 
(اف 15) و(اف 16)، مـن جهـة مـدى التحليـق وحمـل 
الاسـلحة. كما جاء انه من بين اسـباب معارضة شـراء 
الطائـرة الجديـدة هو عـدم قدرتهـا على حمل اسـلحة 
خارجية لكي تتمكن من الاختفاء عن شاشـات الرادار، 
وبالنتيجـة فهـي تحمـل اسـلحة قليلـة بالمقارنـة مـع 

الطائرتين الاخريين.
الى ذلك اشـارت المصادر الاسـرائيلية الـى انّ قدرة 
الطائـرة علـى الاختفـاء عن شاشـات الـرادار تمنحها 
تفوقـا بكونها قادرة على الصمود بعـد توجيه الضربة 
الاولى، حيث ان طائرات الشـبح تمنح تفوقا جويا ازاء 
المضادات للطائرات في الايام الاولى للحرب. وفي حال 
توفـر هـذا التفوق الجـوي في الايـام الاولى لـن تكون 
هنـاك حاجـة للاختفاء عن شاشـات الرادار فـي الايام 
التاليـة، وبالتالي تسـتطيع ان تحمل اسـلحة خارجية 
بمـا لا يقـل عن طائـرة (اف 15). تجدر الاشـارة الى ان 
طائرة (اف 35) لا يلتقطها الرادار، وتحمل قنابل دقيقة 
وصواريخ جو – جو في حجيرات داخلية حتى لا تعيق 
تهربها من اجهزة الرادار، ويصل طولها الى 16 مترا، في 

حـين يصل طول اجنحتها الى 11 مترا، وهي ذات محرك 
واحد، وتسـتطيع التحليق على ارتفاعات تصل الى 18 
كيلومترا. واقصى وزن للطائرة وهي محملة بالاسلحة 
يصـل الـى 31 طنا، وهي قـادرة على قطع مسـافة 2000 
كيلومتـر بشـكل متواصل، وتصـل الى سـرعة اقصاها 

1900 كيلومتر في الساعة.
وقـال قائد سـلاح الجو الاسـرائيلي الاسـبق، الجنرال 
فـي الاحتيـاط، الجنرال ايتـان بـن الياهـو، انّ طائرة اف 
35 سـتكون عامـل انتصـار اسـتراتيجي هائـلا تزيـد فـي 
قوتهـا وقدراتهـا الرادعـة لان تكنولوجيـا هـذه الطائـرة 
سـتهيمن على الاجواء خلال الاربعين سـنة المقبلة. واعتبر 
بـن الياهو، في حديث ادلى به لاذاعة الجيش الاسـرائيلي 
انّ قبـول الولايات المتحدة تزويد اسـرائيل بهذا النوع من 
الطائرات يكتسـي اهمية عسـكرية وسياسـية في ان معا، 

على حد قوله.
من ناحيـة اخرى، قالـت الجمعة صحيفـة «جيروزاليم 
بوسـت» الاسـرائيلية انّ مجموعة من اعضـاء الكونغرس 
الامريكي، مـن الحزب الجمهوري، يعارضون بشـدة ابرام 
صفقة بيع الاسـلحة الامريكية المتطورة للسعودية، وجاء 
فـي رسـالة وجهوها الـى الرئيس بـاراك اوبامـا انّ تاريخ 
المملكة مليء بدعم الارهاب، وهي لا تساعدنا في حربنا ضدّ 
الارهاب. كما جاء في الرسالة: انّ المملكة لديها تاريخ طويل 
وحافـل في تمويل الارهاب، وهي الدولـة التي تًعلّم تلاميذ 
المدارس فيها كره المسـيحيين واليهود، هي الامة التي تعلم 
الكراهية من المسـيحيين واليهود لتلاميذ المدارس الخاصة 
بهـم ، ورفضـت عـرض اي مسـاعدة للولايـات المتحدة مع 
ارتفاع اسعار الغاز الذي سُجّل خلال ارتفاع اسعار النفط.
وبحسـب المصادر الامريكية، كما افادت الصحيفة، فان 
الصفقة بين واشنطن والرياض تصل قيمتها الى 60 بليون 
دولار وتشـمل مبيعات طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر 
متطـورة، بمـا في ذلـك اف 15 ، اباتشـي وبلاك هـوك، وقد 
تشـمل الصفقـة ايضـا الدفاعـات الصاروخيـة وتوسـيع 
قـدرات البحرية السـعودية. ولفتت الصحيفـة الى انّ هذا 
التطـور هو ثمرة الضغـوط التي مارسـتها الدولة العبرية 

والتنظيمات الصهيونية في امريكا.

جنرال اسرائيلي: طائرات الشبح ستهيمن على اجواء المنطقة خلال الاربعين سنة المقبلة 

اسرائيل توافق على شراء طائرات اف 35 
والكونغرس يطالب اوباما بالغاء صفقة للسعودية 

برلين ـ «القدس العربي»

 من علاء جمعة: 
دعا وزيـر الخارجية غويدو فيسـترفيله اسـرائيل 
فـي  البنـاء  مواصلـة  عـن  للتخلـي  عاجـل  بشـكل 
المسـتوطنات في الضفة الغربية. وقال نائب المستشار 
الالمانـي فـي البوندسـتاغ مـن الضـروري ان يمتنـع  
الطرفـان عن كل ما من شـأنه ان يعرض للخطر عملية 
السـلام، يأتي ذلك بعـد اللقاء الذي عقـد الاربعاء في 
بيـت رئيس الحكومـة الاسـرائيلية بنيامـين نتنياهو 
والـذي جمـع الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
مـع نتنياهـو وبحضـور وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون، حيـث تطرقـت المواضيـع التي تم 
ادراجهـا على طاولة البحـث الى المشـاكل العالقة بين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين والتـي كان مـن ابرزها 

موضوع الاستيطان .
مـن جانب آخـر اكد السـفير الاسـرائيلي السـابق 
لـدى برلـين، افي بريمـور، والـذي اخذ يتبنّـى مؤخرا 
نبرة نقدية تجاه بعض السياسـات الاسـرائيلية، في 
مقال له نشـرته صحيفة «فرانكفورتر روند شـاوْ»، انّ 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو يتعرّض 

لمـأزق قريـب يتمثّل فـي المفاضلـة بين البقـاء في صفّ 
المفاوضات تحـت رعاية الولايات المتحـدة، والارتماء 
بين احضان شـركائه في الائتـلاف الحكومي اليميني. 
وعبـر بريمـور عن دهشـته مـن اللغـة الـودودة التي 
الفلسـطينية  خاطـب بهـا نتنياهـو رئيـس السـلطة 
محمـود عبـاس ووصفه ايّاه بشـريك السـلام، وعدم 
وصفـه للضفـة الغربيـة، بـ»يهـودا والسـامرة»، غير 
ر نتنياهو مـن محاولة خـداع «كلّ الناس كلّ  انّه يحـذِّ
الوقـت»، لانه لن يفلح في ذلك، وانّ عليه الاختيار بين 

ف. السلام او اليمين المتطرِّ
مجلـة «ديـر شـبيغل» الالمانيـة رأت بـأن المجتمـع 
اليهـود  الاسـرائيلي يواجـه تفرقـة عنصريـة ضمـن 
انفسـهم حيـث هناك عنصريـة بيضاء ضـد المهاجرين 
الشـرعيين، مثل اليهـود الاثيوبيين، ـ وهنـاك من يرى 
لون «تهديدا وجوديا للدولة اليهودية ، وذلك  انهم يشكِّ
ضمن تقرير اعدته مجموعة سبوتلايت اون بلستاين.

ورصـدت «ديـر شـبيغل» حـوادث متفرقة نشـرتها 
الصحف الاسـرائيلية، حيث ذكرت صحيفة «يديعوت 
احرونـوت» عـن حـادث تمّ فيـه وصـف احـد الجنود 
السـود مـن قبـل رئيسـه بانـه «زنجـي مزعـج». وفي  
صحيفـة «جيروزالـم بوسـت» (الاسـرائيلية الناطقة 
بالانكليزية) انّ سـائقا في القدس رفـض ركوب راكبة 

داكنة البشـرة، عندما حاولت ركوب الحافلة من الباب 
الخلفي، وقد قال: «لا اسـمح بوجود اثيوبي اسـود في 
حافلتـي. من الذي سـمح بدخولـك الى البـلاد؟». وقد 
الزم السـائق بدفع 200 الف شـيكل غرامـة، بما يعادل 

40 الف يورو.
كذلك فانّ حوالى اثني عشر من اليهود ذوي الاصول 
الاثيوبيـة لجأوا الـى المحكمـة الادارية في مسـتوطنة 
«بتـاح تكفا» («بوابـة الامل»)، وهي بلـدة تقع بالقرب 
مـن تل ابيـب، مطالبين بـان يُسـمح لاطفالهـم بالتعلّم 
فـي المؤسسـات التعليمية فـي المدينة، وليـس فقط في 
المـدارس الدينية التـي تضمّ غالبيتها الاطفال السـود،  

غير انّ السلطات المحلية رفضت ذلك.
ورأى التقريـر الـذي وصلـت لـ»القـدس العربـي» 
نسـخة منـه اصطـدام كثيـر مـن المهاجريـن الافارقـة 
بالواقـع بعـد «الهجـرة»، حيـث وفد معظـم المهاجرين 
في اطار عمليات «موسـى» و»سليمان» في عامي 1984 
و1991 وقـد دار جدل واسـع النطاق انـذاك حول ما اذا 
كانـوا يهـودا: فـ»بيتنـا اسـرائيل» كمـا يطلـق اليهود 
الاثيوبيـون على انفسـهم، يرجـع نسـبهم، وفق قصة 
توراتيـة، الـى ارتبـاط بين الملك سـليمان وملكة سـبأ. 
وهناك من يرى انهم من السبط المفقود، دان، وهو احد 

الاسباط الاثني عشر الواردة في العهد القديم.

فيسترفيله يعاتب اسرائيل بسبب المستوطنات
والصحافة الالمانية ترى بان الاندماج «خطـر على الدولة اليهودية»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قـال تقريـر سـريّ امريكـي انّ فنزويـلا 
تحوّلـت عمليا الـى قاعدة عسـكرية نووية 
ايرانية، وبحسـب المصادر فـانّ هذا التقرير 
اعد ضمن الابحاث التي تجريها المؤسسـات 
المختلفـة لرصد التغلغـل الايراني في امريكا 
اللاتينية. وبحسـب «يديعـوت احرونوت» 
العبرية، الجمعة، فانّ التقرير يقول انّ حجم 
الاسـتثمارات الايرانيـة فـي فنزويلا وصل 
في السـنوات الخمـس الماضية الـى اربعين 
مليـار دولار، لافتا الـى ان المدير العام للبنك 
المركـزي في فنزويلا هو مـن اصول ايرانية، 
وزعـم التقريـر انّ طهـران تسـتغل فنزويلا 
بهدف الالتفاف علـى العقوبات الاقتصادية 
والاخـرى المفروضـة عليها من قبـل مجلس 

الامن الدولي بسبب برنامجها النووي.
والمح التقرير الـى انّ مئات المصانع التي 
اقامتهـا ايران تقـوم بانتاج مـواد ممنوعة، 
دون ان يفصح عن نوعها، كما اشـار التقرير 
الى اتفاق التعاون العسـكري الذي وقع بين 
الدولتين في نيسان (ابريل) من العام 2009 
والاتفـاق الثاني حول التعـاون الثنائي في 
مجـال التكنولوجيـا النوويـة فـي تشـرين 

الثاني (نوفمبر) من العام 2008.
الاسـتراتيجية  للشـؤون  المحلـل  وقـال 
بالصحيفـة انّ فنزويلا بالنسـبة لايران هي 
الدولة الوحيـدة التي بامكانهـا عن طريقها 
التملـص مـن العقوبـات الدوليـة وتهريـب 
الاسـلحة المحظـورة دوليـا، لافتـا الـى انّه 
بحسـب المعلومات الاسـتخبارية الامريكية 
غطـاءٍ  الـى  فنزويـلا  حوّلـت  ايـران  فـانّ 
لجهودهـا الهادفـة للحصـول علـى القنبلـة 

النووية.

الجنـرال  رأى  السـياق،  نفـس  فـي 
الاسـرائيلي في الاحتياط، يسرائيل شبير، 
الذي تبوأ قبل بضع سـنوات المنصب الثالث 
فـي اهميتـه فـي سـلاح الجـو وشـارك فـي 
الهجـوم علـى المفاعـل النـووي فـي العراق 
انّ سـلاح الجـو سـيجد صعوبة فـي اعادة 
تمثيل نجاحه في العـراق بنجاح في ايران. 
وقـال شـابير للصحافي يوسـي ميلمان من 
«هآرتس» العبرية انّ الايرانيين استخلصوا 
الـدروس من الهجـوم على المفاعـل النووي 
فـي العـراق، لافتـا الـى انّه فـي العـراق كل 
البرنامـج النـووي تركـز في المفاعـل، ولكن 
بالمقابـل نثـر الايرانيـون المنشـآت النووية 
في ارجـاء الدولة، بعضها توجد في القسـم 
الشـرقي، وقد حصنوا منشآتهم بحيث انهم 
بنوها تحـت الارض او اقاموها في الخنادق 
المحصنـة. واكـد الجنـرال الاسـرائيلي على 
انّه وبكل الاسـتقامة والصدق، ليس لسلاح 
الجو قدرة اسـتراتيجية حقيقية على قصف 
اهـداف بعيدة لفتـرة زمنية طويلـة في ظل 
اسـتخدام قدرة التسـلح اللازمة لذلك، على 

حد تعبيره.
وقـال المحلل الاسـرائيلي انّه كـي ينجح 
الهجوم العسـكري سـيتعين تدميـر اهداف 
كان  لـو  حتـى  ومتنوعـة،  عديـدة  اخـرى، 
معظمهـا معروفـا لاجهزة الاسـتخبارات في 
اسـرائيل وفـي الغـرب، فانّه مـن الواضح، 
حسـب دراسـات اجريت في الغـرب انّ قوة 
عظمـى ذات قـدرة اسـتراتيجية كالولايات 
المتحـدة فقـط يمكنهـا ان تهاجمهـا بنجاح. 
بالاضافـة الـى ذلـك، قـال ميلمـان انّ قائـد 
سـلاح الجو ورئيس الاركان السـابق، دان 
حالوتس، كتب مؤخرا في كتابه (بمسـتوى 
العيـون) انّ البرنامج النـووي الايراني هو 
مشـكلة عالمية، ووقوف اسرائيل في الجبهة 
لا يجدي فـي معالجة الموضـوع، مؤكدا على 
انّه بسبب تعقيد المشكلة الايرانية، سيكون 

من الصحيـح ان تعالجهـا دول اخرى، على 
حد تعبير حالوتس.

ولفـت المحلـل الـى انّه ليـس فقـط قادة 
السـلاح الجـو فـي السـابق وفـي الحاضـر 
يدعون بان الواقع صعب لاسرائيل، فرئيس 
الوزراء نتنياهـو يعتبر مترددا وخائفا، كما 
انّه  سـيجد صعوبة فـي ان يأمر الجيش في 
الانطـلاق الى عملية، امّـا وزير الامن باراك، 
ورئيـس الاركان غابـي اشـكنازي، اللـذان 
هاجمت اسـرائيل سـورية تحـت قيادتهما ، 
فيعتبران زعيمين حذريـن ومتزنين يعرفان 
علـى  الهجـوم  بـين  الجوهريـة  الفـوارق 
المفاعـل السـوري والهجـوم علـى المنشـأت 
الايرانيـة وحتى وزير الخارجيـة ليبرمان، 
رغم صورتـه كصقر مفتـرس، كان قد اعرب 
قبـل ثلاث سـنوات عن موقـف بموجبه فان 
احتمـالات الهجوم على ايران ضاعت عندما 
قرر الرئيس جورج بوش الامتناع عن ذلك.

وزاد انّ الدولـة العبريـة سـتفعل كل مـا 
في وسـعها، بمـا في ذلـك اسـتخدام القوى 
العسـكرية كـي تمنـع ايـران مـن الحصـول 
على قنبلة نووية، مشـيرا الى انّه سـطحي، 
هـذه هـي السياسـة الاسـرائيلية المعلنـة، 
ولكن فحصـا للحقائق يبين صـورة مغايرة 
جوهريـا، فتل ابيب، برأيه، سـتجد صعوبة 
شديدة في تدمير البرنامج النووي الايراني 

او حتى لابطائه.
واشار ايضا الى انّه في نظرة الى الوراء، 
بعد الهجوم في العراق، وصف محللون قرار 
رئيس وزراء اسرائيل وايمانه المتشدد بانّه 
(عقيدة بيغن)، واعطوه معنى استراتيجيا، 
واكـدوا على انّـه  من حيـث الجوهر يقضي 
هـذا المفهوم بان اسـرائيل، الـذي يعتقد كل 
العالـم بان لديها سـلاحا نوويا، لن تسـمح 
ابـدا لدولـة اخرى في الشـرق الاوسـط ان 

تملك مثل هذا السلاح، الذي سيهدد امنها.
وتطـرق المحلـل الـى الفـوارق البـارزة 

بـين الهجوم علـى المفاعل النـووي العراقي 
والهجـوم على المنشـأة النووية السـورية 
فـي وادي الـزور السـورية، وقـال انّه قبل 
الهجـوم فـي العـراق لـم تشـرك اسـرائيل 
دولا اخرى في نواياهـا، ولا حتى الولايات 
المتحـدة التـي كان يقودهـا رونالـد ريغان 
،احد الرؤسـاء الاكثر ودا لاسـرائيل، وبعد 
الهجـوم اعلنـت حكومـة اسـرائيل بشـكل 
رسمي بان طياريها هم الذين نفذوا العملية. 
في الحالة السـورية، حصـل العكس تماما: 
الدولـة العبريـة، برئاسـة رئيـس الوزراء 
ايهـود اولمـرت ووزير الامـن ايهـود باراك، 
اطلعـا الولايات المتحدة قبل بضع سـاعات 
من العملية، ولكن منذ العملية وحتى اليوم 
تبقي اسـرائيل على الغمـوض، ولم تتحمل 

المسؤولية عن العملية.
وقـال ميلمـان انّ صـورة اسـرائيل فـي 
السـاحة الدولية يصممها بقـدر كبير هذان 
الهجومان الناجحان، لانّهما خلقا الانطباع 
بـان سـلاح الجو بشـكل خـاصٍ، والجيش 
الاسـرائيلي علـى نحـو عـام قـادران علـى 
ان يخرجـا الـى حيّـز التنفيـذ بنجـاح كل 
امـر من هذا النـوع تتخـذه الحكومة، ولكن 
هناك العديد من قادة المسـتوى السياسـي، 
بالاضافة الى اقطاب المؤسسـة العسـكرية، 
الذيـن اصبحـوا اسـرى هـذه الاسـطورة، 
اكثـر  الواقـع  ميلمـان،  اكـد  عمليـا،  ولكـن 
تعقيدا بكثيـر، لافتا الى انّه في الوقت الذي 
يواصل فيـه رئيس الـوزراء الحديث علنا: 
ليـس بعـد اليـوم ابـدا، ووزير الامـن يذكر 
بـان كل الخيارات موضوعة علـى الطاولة، 
فانّـه فـي المحادثات التي تجـري في الغرف 
المغلقة خلف الكواليس تختلف لهجة صنّاع 
جوهريـا،  اختلافـا  الاسـرائيليين،  القـرار 
ـ  الاسـتراتيجية  المصاعـب  يفهمـون  وهـم 
العسـكرية، السياسـية والاقتصاديـة التي 

سيجلبها معه القرار بمهاجمة ايران.

مصادر: اسرائيل غير قادرة على ضرب ايران وحصول 
طهران على القنبلة سيؤدي لهجرة يهودية سلبيّة 

وتل ابيب ستضطر للتأقلم مع المظلة النووية الاسلاميّة

عمان ـ «القدس العربي»:

من بسام البدارين:
تضاءل التفـاؤل بامكانية التوصل في الاردن لتفاهم 
مع الاسـلاميين على العودة للمشـاركة فـي الانتخابات 
وانهـاء برنامج مقاطعتهـا المعلن حتى قبل سـاعات من 
حوار مفترض بين رئيس الوزراء سمير الرفاعي ونخبة 

من قادة حزب الاخوان المسلمين المعارض.
وتـرددت انباء في عمان عن تجاهـل الجناح المعتدل 
فـي جبهـة العمـل الاسـلامي «توصيـة» سياسـية غيـر 
ملزمـة من مكتـب الارشـاد الاخواني الدولي بالمشـاركة 
فـي الانتخابـات مع توصيـة مماثلـة من رئيـس المكتب 
السياسـي لحركـة حمـاس خالـد مشـعل وسـط حالـة 
تخنـدق واضحة ضد المشـاركة في الانتخابـات يقودها 
هذه المرة رمـوز التيار المعتدل مثل عبد اللطيف عربيات 

والدكتور ارحيل الغرايبة.
ويقول قـادة الاعتـدال انهـم تفاهموا على المشـاركة 
في انتخابات 2007  مع السـلطات لكن حصلت رغم ذلك 
عمليـات تزوير واسـعة انتهت باسـقاط قـادة الاعتدال 

انفسهم عبر الصناديق ومنهم الغرايبة والعربيات.
باسـم  للناطـق  تصريـح  فـي  الحكومـة  واعتبـرت 
الانتخابات سـميح المعايطة بـان توقيع قيـادات بارزة 
فـي التيار الاسـلامي على بيـان صدر الخميـس يكرس 
مقاطعة الانتخابات لا يضيف رسالة جديدة على المشهد 

الحالي.
وقـال المعايطـة فـي رده علـى اسـتيضاح لـ»القدس 
الحكومـة  مـع  السـبت  حـوار  اسـتباق  بـأن  العربـي» 
بمشـاركة تيارات سياسـية اخرى بالتوقيـع على بيان 

الخميس لا يغير من الوقائع شيئا بالنسبة للحكومة.
وقـال: هـذا التطـور لا يغير مـن النوايا بالنسـبة لنا 
شيئا ولا ينطوي على رسالة جديدة. واضاف المعايطة: 
الحكومـة تذهب للحوار اليوم السـبت بنوايا طيبة جدا 
ولدينا رغبة في الاسـتماع ونحن مستعدون لمناقشة كل 

الملفات.
ولم تعرف بعد اجندة حوار السبت بصورة مفصلة، 
لكـن المعايطـة وهـو قيـادي سـابق فـي جبهـة العمـل 
الاسـلامي تأمـل بـأن يأتـي وفد الحـزب الاخوانـي لمقر 
الرئاسـة مع رغبة في تفاعل ايجابي للتحاور بعيدا عن 

تبليغ الحكومة مواقف سياسية معروفة للاسلاميين.
وتتوقـع حكومـة الرفاعـي بصفـة اساسـية ان يتـم 
التركيز في حوار السبت على الجزئية المتعلقة بمقاطعة 
الانتخابات على امل الاسـتجابة لضغوط القصر الملكي 

التي تفضل ان يشارك الاسلاميون في الانتخابات.
ويؤكد المعايطة هنا وهو المستشار السياسي للرفاعي 
ايضا بأن الفرصة قد تكون سانحة للتحدث معا بمسألة 
الانتخابـات وتفاصيـل النزاهـة ملمحا الـى ان الانتقال 
للتحـاور حول الملفـات الكبيرة والشـائكة مثل التطبيع 
والسـلام وقانون الانتخاب امر لا تمانعه الحكومة لكنه 

قد لا يكون منتجا.
وفي وقت سـابق اعترف القيادي البـارز في الحركة 
الاسـلامية وأحد ابرز اقطابها ومؤسسـيها الدكتور عبد 
اللطيـف عربيـات بأنه مع اخريـن القـوة الفاعلة داخل 

التيار لتكريس المقاطعة.
وقال العربيات لشـخصيات سياسـية بعد مشاركته 
الاربعـاء فـي اسـتقبال الملك عبداللـه الثاني فـي مدينة 
السـلط انـه عـارض الجميـع فـي الحركـة عـام 2007 
وجـازف بخـوض الانتخابـات وانتهى الامـر بالتزوير 
ضده شـخصيا مقترحا بان الضمانات المقدمة حتى الان 

لا تكفي لاقناعه بالعدول عن الموقف.
ورغم ان اوسـاط اعلامية في مدينة السـلط تحدثت 
عن مكالمة جانبية فيها مجاملة واضحة بين الملك شخصيا 
وعربيات الا ان اسم الاخير ورد على البيان القوي الذي 
يعارض المشاركة في الانتخابات والصادر الخميس في 
رسـالة سياسية تلفت النظر الى ان الحركة الاسلامية لا 
تثق حتى الآن بخطوات النزاهة التي اعلنتها الحكومة.

ولا يتحمس الجناح الصقوري في الاخوان المسـلمين 
كثيـرا للانتخابات ولا يجد نفسـه معنيـا بقيادة جهود 

خالد مشعل يفضل وجود رفاقه المشايخ في برلمان عمان 2010
صقور الاخوان لا يتحمسون للانتخابات وحمائمهم الذين خذلوا عام 

2007 يقودون المقاطعة وتجاهل ثنائي لتوصية «مصرية» 

عمان ـ «القدس العربي» 
تجنبـت الصحافـة الاردنيـة وعلى 
مدار الاسبوع الماضي بوضوح التفاؤل 
بتجاوز خطة مقاطعة الانتخابات حتى 
عشـية لقاء الحـوار المرتقـب بين جبهة 
الرئيـس  وحكومـة  الاسـلامي  العمـل 
سمير الرفاعي التي تلقت مجددا بعض 
سـهام النقد السياسـي من عدة اقلام، 
الرسـمية  الصحافـة  اسـتمرت  فيمـا 
واليوميـة بتجاهـل ملـف المفاوضـات 
الدائـرة بين اسـرائيل والفلسـطينيين 

ايضا.
وقبل الحوار مع الاسلاميين تنشطت 
بوضـوح خلايـا مقاطعـة الانتخابات، 
فيما شـكلت زيـارة الرفاعـي للنقابات 
بـين  التوتـر  لاحتـواء  فرصـة  المهنيـة 
الجانبـين تخللهـا تبـادل للملاحظـات 
القاسـية احيانـا بـين وزيـر الداخليـة 
ورمـوز العمل النقابي قبل الاتفاق على 

تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق.
وفي صحيفة «الدستور» عدد الكاتب 
ماهر ابو طير الازمات التي تفجرت في 
حضـن وعهـد الحكومـة وتسـاءل: من 
الـذي سـيدفع كلفـة هـذه التوتيرات، 

ومن الذي دفعها فعليا؟
والسـؤال الثانـي: اذا كان التغييـر 
فـي الوصفات للتعامل مع هذه الازمات 
الـى  اللجـوء  تم  فلمـاذا  ممكنـا،  امـرا 
وصفـات كان واضحا منـذ اليوم الاول 
انها لن تنجح، فمضى الوقت ونحن في 
مكاسرة سياسية، اضاعت الوقت على 

البلد والناس.
تتعلـق  طيـر  ابـو  حسـب  القصـة 

بوصفـة معينـة تم اللجـوء اليهـا دون 
الاعـلان عنهـا وتقـول هـذه الوصفـة 
انـه آن الأوان لتغييـر قواعـد اللعبـة 
الداخلية، عبر انهاء «النمردة» الفردية 
المؤسسـة  دور  وتفعيـل  والجماعيـة، 
العامـة، لرد الهيبة اليهـا، الى تفاصيل 

اخرى ليس هنا محل ذكرها.
وقال الكاتب: حسنا، الوصفة لم تكن 
ناجحة، لان مثل هذه الوصفة لا تنجح 
الا مـع حزمـة اخـرى تتعلـق بالعدالـة 
والمساواة والشفافية ومحاربة الفساد 
وانعـاش الوضع الاقتصـادي، وتأمين 
علـى  للنـاس  كريمـة  حيـاة  شـروط 

مستوى علاجهم ووظائفهم.
اليـوم»  «العـرب  صحيفـة  وفـي 
تسـاءل الكاتب فهد الخيطان: ما الذي 
يسـعى اليـه الرفاعـي مـن وراء خطة 
العيـد  الانفتـاح؟ وقـال: قبـل اجـازة 
لمـس الجميع توجـه الحكومـة لمراجعة 
ان  كادت  بعدمـا  الخاطئـة  قراراتهـا 
تصطـدم بالجدار وترجمـت ذلك بقرار 
اعـادة معلمـي الاسـتيداع بعـد تعنـت 
طويـل، وتعديـل قانون جرائـم انظمة 
المعلومـات. والاهـم من ذلـك ان رئيس 
الـوزراء سـمير الرفاعـي صار يسـمع 
لاصـوات الكثيريـن من خارج اسـوار 
لنظريـة  اسـيرا  كان  بعدمـا  الرئاسـة 
الاسـتهداف التي سـيطرت علـى عقله 

وعقول وزرائه.
بعـد العيـد - يضيـف الخيطـان - 
الانفتـاح  سياسـة  الحكومـة  تواصـل 
وبزخم اكبر ويتولى الرئيس شخصيا 
زمام المبـادرة بلقاءات قريبـة مع قادة 
الاحـزاب والنقابات. وكان هـذا النوع 

مـن الحـراك فـي السـابق مـوكلا الـى 
الوزراء، لكن تبـين ان حضور الوزراء 
وتفاعلهـم لا يعـوض غيـاب الرئيـس 
يسـبق  فلـم  السياسـي،  المشـهد  عـن 
النقابـات  زار  ان  الـوزراء  لرئيـس 
المهنيـة منذ توليه المنصـب، وفي غياب 
التواصـل والحـوار اتخـذت النقابات 
موقفا متشـددا مـن الحكومة وصل الى 
حـد المطالبـة باقالتهـا. والامـر ينطبق 
علـى الاحـزاب التـي تجاهـل الرفاعي 
وجودهـا في ظـرف كانـت فيـه البلاد 
بأمـس الحاجـة الـى تبـادل الاراء في 

الشأن الوطني العام.
المصـاروة  طـارق  الكاتـب  وتابـع 
فـي صحيفـة «الـرأي» تطـورات ملـف 

المفاوضات وقال:
الفرنسـيون وهم مغرمـون بإحداث 
مبعوثـا  ارسـلوا  جديـدة»  «اشـياء 
للرئيـس لتـل ابيـب ودمشـق وانقـرة 
للترويج لتفاوض على المسار السوري!. 
ولـم توفـر حكومـة نتنياهو مـن ابداء 
اشـمئزازها من المبادرة الفرنسـية فلم 
يستقبل المبعوث اي سياسي حتى وزير 
الخارجيـة الذي لا يزوره احد ولا يزور 
احدا!. والمبعوث الآن يسـتمتع بأجواء 
الضيافـة السـورية، فسـورية تشـجع 
المبـادرات لانهـا تشـكل ضغوطـا علـى 
اسـرائيل.. وترفع الضغـوط الامريكية 

والاوروبية عنها!.
يـوم الجمعـة القـادم حـدد خمسـة 
وزراء خارجية اوروبيـين موعد زيارة 
لتـل ابيب ورام اللـه.. واعتذرت وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية عـن اسـتقبال 
الضيـوف.. لان الموعـد يتوافق مع عيد 

يهودي. فاسرائيل تقول سلفا: الوزراء 
علينـا  الضغـوط  ممارسـة  يريـدون 
بشأن الاسـتيطان ومثل هذه الضغوط 

مرفوضة، لاننا نفاوض!.
 واضـاف المصـاروة: لا احـد، لا فـي 
اسرائيل ولا خارج اسرائيل مقتنع بان 
نتنياهو مسـتعد لقبول شيء، والرجل 
الزلـق غير مسـتعد لرفض شـيء. فهو 
الدبلوماسـية  تاريـخ  فـي  مـرة  لاول 
الاسـرائيلية لا يملك المعاذير التقليدية 
الاسرائيلية التي نعرفها منذ عام 1948. 
واسـتمرت كل هذه العقود الطويلة من 
الحـروب والنزاعات. وهـدف نتنياهو 
الـى  الفلسـطينيين  وصـول  هـو  الان 
المرحلـة التي يقطعون فيهـا التفاوض، 
ويعيـدون الازمـة الـى ما قبـل اتفاقات 

اوسلو. 
فـإذا كان الرئيس عباس يقول بالفم 
المـلان ان افشـال المفاوضات سـيدفعه 
بيتـه.  الـى  والذهـاب  الاسـتقالة  الـى 
ونسـمع من اكثـر من طرف فلسـطيني 
كلاما عن حل السلطة واجبار اسرائيل 
على حكم المنطقة المحتلة.. كما كانت قبل 
اوسـلو!...هل يريـد نتنياهـو ان يصل 
الى هذا الحد؟!. الاغلب انه لا يريد ذلك. 
فعدم الوصول الى حـل الدولتين يعني 
حل الدولـة الواحدة.. وهو حل اسـمه 

الاحتلال. 
وخلـص الكاتـب الـى القـول: اذا لم 
يصـل الفلسـطينيون الـى دولـة.. الى 
شـبه دولة ولو منزوعة السلاح، وذات 
حدود ولـو دولية، وقـدس موحدة لها 
جزء عربي. فلماذا يفاوضون؟!. لماذا لا 

يعودون الى الاحتلال والمقاومة؟!.

ايّدت عودة الشعب الفلسطيني للمقاومة اذا لم تنته المفاوضات بدولة او حتى شبه دولة

الصحافة الاردنية: ترحيب بحوارات الحكومة مع الاحزاب والنقابات ومطالب 
بمحاسبتها ايضا عن «ازمات» الماضي وغياب واضح للتفاؤل بالمفاوضات

خالد مشعل
المقاطعـة تـاركا الامـر «للمخذولـين» من رمـوز الحمائم 
الذيـن يقـودون عمليـا تيار المقاطعة بسـبب الخسـارة 

الفادحة التي تعرضوا لها عام 2007 .
 وتجاهـل الطرفـان في الوقـت نفسـه - اي الحمائم 
والصقـور - توصيـة مـن مكتـب الارشـاد فـي القاهرة 
تميل للمشـاركة في الانتخابات حيث اسـتقبلت الحركة 
الاردنيـة مبعوثـا مصريا تحـدث بالامر مؤخـرا فيما تم 
ايضـا تجاهل «رغبـة» المكتب السياسـي لحركة حماس 

التي تفضل التواجد في برلمان 2010.
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ـ رويتـرز: تصاعـد يـوم  ■ برلـين 
الجمعـة خـلاف أوروبـي بشـأن طـرد 
الرئيـس  وضـع  ممـا  للغجـر  فرنسـا 
الفرنسي نيكولا ساركوزي في مواجهة 
مع المستشـارة الألمانيـة انجيلا ميركل 
التـي اضطرت لنفي تأكيـده بأن برلين 
تخطـط هي الأخـرى لإخـلاء مخيمات 
الغجـر. وزاد الخلاف الـذي خيم على 
قمـة للاتحـاد الأوروبـي الخميـس من 
حـدة التوتـر القائـم بالفعل بـين أكبر 
اللتـين  الاوروبيـة  بالكتلـة  دولتـين 
غالبـا ما يـؤدي اختـلاف نهجيهما الى 
احتكاكات رغم تبني حكومتي البلدين 

لتوجهات محافظة. 
وقال الرئيس الفرنسـي خلال القمة 
إنـه حظـي بدعـم ميـركل فـي خلافـه 
مـع المفوضيـة الاوروبيـة التـي اتهمت 
الاتحـاد  قوانـين  بمخالفـة  باريـس 
الاوروبي بإعـادة الغجر الـى رومانيا 
كبيـرة  مسـؤولة  وذهبـت  وبلغاريـا. 
فـي الاتحاد الأوروبي الى تشـبيه ذلك 

باضطهاد النازيين للغجر.
وقـال سـاركوزي للصحافيـين فـي 
ختـام القمـة «ألمحـت السـيدة ميـركل 
إلـيّ برغبتهـا فـي المضي قدمـا بإخلاء 
المخيمات في الاسابيع القادمة.» ونفت 
المانيـا أن تكـون ميـركل قالـت شـيئا 
مـن هـذا القبيـل. وسـارع مسـؤولون 
حكوميون إلى نفي تعليقات ساركوزي 
مع محاولة الحد من اي ضرر للعلاقات 
للاتحـاد  المهمـة  الالمانيـة  الفرنسـية 
الأوروبـي. وقضيـة الغجر مشـحونة 
بحساسـية تاريخيـة في ألمانيـا برزت 
بعـد تصريـح فيفيـان ريدنـغ مفوضة 
العدل بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 
بأنها تخشـى من العودة للاسـتهداف 
العرقـي وماضـي أوروبـا المظلـم فـي 
إشـارة الـى اضطهـاد النازيـين للغجر 

إبان الحرب العالمية الثانية .
وقال المتحدث باسم ميركل في بيان 
«لم تلعـب قضية الغجر هنـا في المانيا 
اي دور علـى الاطـلاق فـي المحادثـات 
بـين المستشـارة والرئيس الفرنسـي. 
وبالنسبة للعلاقات الالمانية الفرنسية 
فإن المشـروعات المسـتقبلية لها أهمية 
أكبـر وبحاجـة لاهتمام اكبـر كثيرا في 
هـذا الوقـت ومنهـا علـى سـبيل المثال 
الاعـداد لمجموعـة الثمانـي ومجموعة 
العشـرين تحـت الرئاسـة الفرنسـية 

العـام المقبـل.» وكانت ألمانيـا أصدرت 
بالفعـل بيانـا قالت فيـه ان ميـركل لم 
تتحـدث لا في قمـة الاتحـاد الاوروبي 
ولا مع ساركوزي بشأن «طرد مفترض 
للغجر من مخيماتهم فـي المانيا» ولكن 
برلين اوضحت أنها تؤيد فرنسـا «فيما 
يتعلق بشـكل ولهجة» الانتقاد الموجه 

من ريدنغ.
وقالـت المتحـدث الحكومـي إنـه لا 

توجد في المانيا مثل هذه المخيمات.
ألمانيـا  إن  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
بـدأت في العـام الماضـي ترحيل بعض 
اللاجئـين مـن ابنـاء كوسـوفو ومنهم 
غجـر. وغادر نحـو 900 بحلـول نهاية 
تموز/يوليـو مـن العام الجـاري بينهم 
اقـل مـن 200 مـن الغجـر. وكوسـوفو 
ليسـت مـن بلـدان الاتحـاد الاوروبي 

بخلاف رومانيا وبلغاريا.
وكثفـت فرنسـا مـن عمليـات طـرد 
المهاجريـن الغجر خـلال الصيف حيث 
جمعـت عائـلات تعيـش فـي مخيمات 

غيـر قانونيـة وعرضـت عليهـا حوافز 
ماليـة لمغـادرة البلاد في إطـار مبادرة 

من ساركوزي لتشديد الامن.
ووقـع ما يزيد علـى 8000 حالة طرد 

لمهاجرين من الغجر هذا العام.
ووصـف وزير الخارجية الفرنسـي 
برنـار كوشـنر التبـادل الكلامـي بـين 
ساركوزي ورئيس المفوضية الاوروبية 
مانويل باروسـو بأنه «قوي وصادق» 
ولكنـه لـم يسـتطع تأكيـد أن ميـركل 
أبلغت ساركوزي انها تخطط هي ايضا 
لترحيل الغجر. وأبلغ كوشـنر الراديو 
الفرنسـي «لم الحظ ذلك رغم اني كنت 
موجـودا طـوال هـذه الفتـرة بالـذات 
. لـم يبلغنـي الرئيـس سـاركوزي اي 
شـيء بالتحديد بشـأن هـذه القضية. 
لا اعـرف هل كان هذا النقاش جانبيا.» 
وتبنـى وزير الخارجيـة الألماني جيدو 
فسـترفيله نبرة دبلوماسـية وقال إنه 
يعتقد أن هناك سوء فهم بين ساركوزي 

وميركل. 

شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

أوقفـت دوريات الحرس الإسـباني 
خـلال الــ 24 سـاعة الأخيـرة سـبعة 
قوارب للهجرة السرية على متنها 115 
مهاجرا من جنسـية جزائرية في مياه 
مورسـيا شـرق اسـبانيا وقاربـاً آخر 
فـي ميـاه غرناطـة، وتتخـوف مدريد 
مـن موجـة جديـدة لظاهـرة الهجـرة 

السرية.
منـدوب  توبـار  رافائيـل  وأكـد 
الحكومة الإسـبانية في إقليم مورسيا 
الذي يتمتع بالحكـم الذاتي، أنه جرى 
رصد هذه القوارب ما بين مسـاء وليلة 
الخميس في عرض البحر بفضل نظام 

المراقبة الالكترونية. 
واعتبر أن الظروف الجوية ساعدت 
المهاجرين في الوصول الى الشـواطئ 

الإسبانية. 
وأكـد أن المعطيـات تفيـد أن قوارب 
الهجـرة تتجمـع في مكان مـا في غرب 
الجزائر وتنطلق جماعـة عندما يكون 
البحـر هادئـا وهـو ما يفسـر وصولها 
نقـط  وفـي  فقـط  متفاوتـة  بسـاعات 

شاطئية قريبة من بعضها البعض. 
ومـن 115 مهاجـرا نقـل واحـد فقط 
لتلقـي الاسـعافات الطبيـة لأنـه كان 

في وضـع صحـي مقلق جـراء الرحلة 
البحرية.

وكانـت قوارب الهجـرة القادمة من 
الجزائـر تقصـد منطقـة ألمريـة جنوب 
شـرق الأندلـس، ولكنهـا انتقلـت الى 
الشـمال نوعـا مـا أي مورسـيا لأنهـا 
لم تكـن تتوفـر علـى نظـام إلكتروني 
حتـى بدايـة الصيـف الجـاري، لكـن 
شـواطئ مورسـيا بدورهـا أصبحـت 
تحت المراقبة، مما قد يدفع بالمهاجرين 
فالنسـيا  منطقـة  أي  شـمالا  للتوجـه 

وجزر الباليار. 
وكانت جزر الباليار قد سجلت سنة 
2007 وصـول بعـض قـوارب للهجرة 

على متنها جزائريون.
ووصلـت هـذه القـوارب بعـد يوم 
واحـد مـن زيـارة السـفير الجزائـري 
مورسـيا  لإقليـم  حنيـش  محمـد 
(الأربعاء الماضي) وعقده اجتماعا مع 
رئيس الحكومـة المحلية رامون لويس 
الهجـرة  أن  أكـد  حيـث  فالكارسـيل، 
السـرية القادمة من الجزائر لا تشـكل 
بـين  الثنائيـة  العلاقـات  فـي  مشـكلة 
مدريد والجزائر، خاصة في ظل وجود 
اتفاقيـات قانونيـة بين البلديـن تقبل 
الجزائـر بموجبهـا مواطنيهـا المقيمين 

بشكل غير قانوني في اسبانيا. 
ودافع السـفير عـن سياسـة بلاده 
فـي مجـال مكافحـة الهجرة السـرية، 

مبـرزا أن نسـبة قليلـة مـن المهاجرين 
الجزائريين هي التي تصل إلى شواطئ 

اسبانيا.
ويرى المهتمون بالهجرة السرية أن 
هـذه الظاهرة لـم تصل بعد المسـتوى 
الاحترافـي مقارنـة بمـا كانـت عليـه 
الهجرة القادمة من المغرب وموريتانيا 
والسنغال، فكل قارب لا يحمل أكثر من 

عشـرين شـخصا وفي بعض الأحيان 
سـبعة فقط، وفي الوقت ذاته، تقتصر 
القوارب علـى تهجير الجزائريين دون 

الأفارقة.
ودائمـا في إطـار الهجرة السـرية، 
البحـري  الإنقـاذ  وحـدات  تمكنـت 
الإسـباني  ليلة الخميس مـن إنقاذ 37 
مهاجـرا سـريا في مياه إقليـم غرناطة 

قاصـرون  ضمنهـم  مـن  الأندلسـي 
ونسـاء، ويعتقد جهـاز الحرس المدني 
أن القارب قد انطلق من شمال المغرب.

قـوارب  مـن  الموجـة  هـذه  ورغـم 
الهجـرة خـلال اليومـين الأخيريـن إلا 
أن الهجرة لم تعد تشـكل قلقا بالنسبة 
للحكومـة الإسـبانية بعدمـا تراجعت 

بشكل كبير.

بعد يوم من إعلان السفير ان الهجرة من بلاده «لم تعد مشكلة»

إيقاف 115 مهاجرا جزائريا في الشواطئ الإسبانية
على متن «قافلة» من سبع قوارب

الجزائر ـ «القدس العربي»
 من كمال زايت:

تحدث وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير 
الجمعة عن مسؤولية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي فـي خطـف خمسـة فرنسـيين وافريقيين 
فـي شـمال النيجـر علـى الرغم مـن عدم وجـود اي 
مؤشـرات علـى ذلك، مشـيرا إلـى أن كل المؤشـرات 
توحـي بأن الخاطفين هم أنفسـهم الذين سـبق وأن 
تورطـوا في عمليـات اختطـاف لمواطنين فرنسـيين 

وأجانب في المنطقة.
وقال كوشـنير في تصريح لإذاعـة «أوروبا 1» أن 
الطوارق قد يكونون مَـن نفذ عملية الاختطاف لبيع 
الرهائـن لتنظيـم القاعـدة، بينمـا أكدت السـلطات 
النيجرية أن الخاطفين كانوا يتكلمون العربية ولغة 

الطوارق أيضا. 
والاشـخاص الذيـن تم خطفهم صبـاح الخميس 
في ارليت على بعد الف كيلومتر شمال شرق نيامي، 
هـم موظف فـي المجموعة النوويـة الفرنسـية اريفا 
وزوجتـه، وهمـا فرنسـيان وخمسـة موظفـين فـي 

ساتوم بينهم مواطن من توغو وآخر من مدغشقر.
وشـرعت شـركة «أريفـا» الفرنسـية فـي ترحيل 
عمالهـا وموظفيهـا الفرنسـيين، خوفا مـن تعرضهم 
لأخطار أخرى، علما بأن السـلطات الفرنسـية سبق 
وأن حـذرت رعاياهـا من السـفر إلى دول السـاحل، 
ودعـت العاملين هنـاك إلى توخـي الحيطة والحذر، 

وتقليص تحركاتهم إلا للضرورة القصوى. 

عمليـة  عـن  مسـؤوليتها  جهـة  أي  تعلـن  ولـم 
الاختطـاف الجديدة هـذه، لكن الشـكوك تتجه إلى 
خليـة تنظيـم القاعدة التـي يقودهـا الجزائري عبد 
الحميـد أبو زيـد الذي سـبق له وأن تـورط في عدة 
عمليـات اختطاف، آخرهـا كان اختطاف الفرنسـي 
ميشـال جرمانـو (78 عامـا) والذي أعدمـه التنظيم 
بعـد المحاولـة العسـكرية الفاشـلة التـي قامـت بها 

القوات الفرنسية لتحريره.  
وجـاء اختطـاف الفرنسـيين فـي النيجـر صباح 
محـاولات  ويضـع  الحسـابات  ليخلـط  الخميـس 
باريـس إنهـاء التوتر فـي علاقتها مـع الجزائر على 
المحـك، ذلك أن طريقة تعامل الحكومة الفرنسـية مع 
هـذا الاختطاف الجديد سـيكون له تأثيـر كبير على 
مسـتقبل محـاولات تطبيـع العلاقـات بـين البلدين 

وتجاوز الخلافات القائمة.
وقال كوشـنير لاذاعـة اوروبـا-1: «نتصور انها 
المجموعات نفسـها (التي تورطت في قضايا الخطف 

الاخرى) على الاقل تيار القاعدة».
واضاف «للأسـف كانت لدينا قضية اخرى معهم 

من قبل».
انهـا  قالـت  الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  ان  الا 
لـم تتلـق «اي اعـلان بتبنـي العمليـة» او «اي طلب 
لفدية» ولا يمكنها ان تقدم «نتائج نهائية» عن هوية 
الخاطفين. وقال كوشـنير أيضا ان الخاطفين «يمكن 
ان يكونوا من الطوارق الذين يقومون بعد ذلك ببيع 

رهائنهم الى ارهابيين».
وكانـت نيامي اكدت الخميـس ان غالبية اعضاء 
«المجموعـة المسـلحة» التـي قامـت بعمليـة الخطف 

كانـوا يتحدثـون العربيـة ولغـة الطـوارق الذيـن 
يعيشون في المنطقة.

وتعود آخـر حركة تمـرد للطوارق كانـت تطالب 
خصوصا بتقسيم عادل لعائدات الثروات المنجمية، 

الى 2009-2007.
ونقلـت وكالـة فرانـس بـرس عـن مسـؤول مـن 
الطـوارق بوتالي تشـيويرين رئيـس جمعية الحق 
في الارض والناطق السـابق باسم المتمردين، قوله 

ان هذا «الاتهام خطير لشعبه».
جدير بالذكر أن الوضع الأمني في الساحل يعتبر 
أحد الملفات الشـائكة بين الجزائـر وباريس، إذ ترى 
السـلطات الجزائرية أن دفع الفدية لتحرير الرعايا 
الأجانـب يمثـل تمويـلا للجماعـات الإرهابيـة وفي 

مقدمتها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وكانت باريـس قد ضغطت علـى الحكومة المالية 
للاسـتجابة لمطالـب تنظيـم القاعـدة بالإفـراج عن 
أربعة من عناصره الذين كانوا سجناء لدى باماكو، 
مقابل الإفراج عن مواطنها بيار كامات، وهو ما جعل 
الحكومـة الجزائريـة تستشـيط غضبـا، معلنـة أن 
مقايضـة الرهائـن بالإرهابيين السـجناء لا يختلف 

عن دفع الفدية.
وجـاءت قضية اختطاف ميشـال جرمانو لتكون 
بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، علما بأن باريس 
رتبت عملية عسكرية مشتركة مع القوات الموريتانية 
داخـل التـراب المالي من أجل تحريـر جرمانو، إلا أن 

العملية باءت بالفشل الذريع.
وقـد لجأ تنظيم القاعدة في أعقاب ذلك إلى إعدام 
الرعية الفرنسـي، مبررا جريمتـه بأنها رد على عدم 

اسـتجابة الحكومـة الفرنسـية لمطلبـه المتمثـل فـي 
سـحب قانون منع ارتداء النقـاب في الأماكن العامة 

بفرنسا.
ويوجد الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي في 
وضع صعب كون فشـل العملية العسـكرية لتحرير 
جرمانـو جعلته محل انتقـادات مـن المعارضة التي 
طالبـت بتوضيحـات حول مصـدر المعلومـات التي 
اعتمـدت عليهـا الاسـتخبارات الفرنسـية. كمـا أن 
الرئيـس سـاركوزي الـذي انخفضـت شـعبيته في 
الفترة الأخيرة سـيكون أمام تحدّي تحرير الرهائن 
الخمسـة، غير أنه إذا لجأ إلى التفاوض مع الجماعة 

الخاطفة فذلك لن يلقى رضا السلطات الجزائرية.
والفرنسـية  النيجريـة  السـلطات  واكـدت 
اسـتعدادها الكامل وتعاونها فـي مواجهة الخاطفين 
الذيـن قامـوا بعمليـة جريئـة اعـد لها بشـكل جيد، 

عندما فاجأوا ضحاياهم في منازلهم.
وقال المصـدر الامني ان «الجيش النيجري نشـر 
للبحث عن الرهائن لنرى ما اذا كنا نسـتطيع منعهم 
من مغـادرة الاراضـي النيجريـة اذا كانوا مـا زالوا 
فيهـا». واشـارت تكهنات إلـى ان المجموعة يمكن ان 

تتوجه الى مالي.
وفي بوركينا فاسـو اعلن مصدر حكومي الجمعة 
ان هـذا البلـد وضع قواتـه الامنية في الشـمال على 
الحدود مع مالي والنيجر «في حالة تأهب قصوى».

وقال المسـؤول لوكالـة فرانس بـرس ان «قواتنا 
قصـوى  تأهـب  حالـة  فـي  الشـمال  فـي  الامنيـة 
لاعتراض الخاطفين او محتجزي الرهائن اذا دخلوا 

اراضينا».

كوشنير يلمح لـ»القاعدة» ويعلن: الخاطفون «قد يكونون طوارق يبيعون رهائنهم لإرهابيين»

اختطاف الفرنسيين الخمسة بالنيجر امتحان جديد للعلاقات الجزائرية الفرنسية

■الجزائر ـ رويترز: قال دبلوماسـي جزائري بارز يوم الخميس 
إن الامـوال التـي تدفـع في مقابـل اطلاق سـراح رهائن في شـمال 
افريقيـا تسـتخدم لتمويـل عنـف القاعـدة، وذلك بعد سـاعات من 

اختطاف سبعة اجانب في الصحراء الافريقية.
طف الرهائن وبينهم خمسـة فرنسـيين فـي منطقة تعدين  ُـ واخت
اليورانيوم في شمال النيجر وقال محللون ان هناك احتمالات قوية 

ان ينتهي الحال بهم إلى أيدي جناح القاعدة في شمال افريقيا.
وتكافـح الجزائر تمردا اسـلاميا في اراضيها منـذ حوالي عقدين 
وحاولت تشـكيل رد منطقة الصحراء على القاعدة. وتحاول كسب 

تأييد لأن تجعل الامم المتحدة دفع الفدى مخالفة جنائية.
وقـال عبـد القـادر مسـاهل الوزيـر المنتـدب المكلـف بالشـؤون 
المغاربيـة والافريقيـة للصحافيـين ان اسـتراتيجية القاعـدة هـي 

المطالبة بفدى. ولم يشـر الى حادث الاختطاف في النيجر لكنه قال 
«دفع فـدى هي طريقـة لتمويل الارهـاب. نعرف ان معظم النشـاط 

الارهابي في منطقة الساحل ممكن بسبب اموال الفدى.»
ويقول خبراء امنيون ان جناح القاعدة في شمال افريقيا يستغل 
الامتـدادات الخالية للصحراء والحدود التي تنتشـر فيها الثغرات 
لخطف غربيين وايضا إيجاد مأوى آمن يمكن منه شن هجمات على 

اهداف غربية في المستقبل.
ورغـم عدم اعتـراف أي دولـة غربيـة بدفع فدى لاطلاق سـراح 
رهائنهـا يقول مسـؤولون امنيون ان القاعـدة حصلت على ملايين 
الدولارات من الفدى وتسـتخدم المال لشراء اسلحة وتمويل شبكة 

من الشركاء ومن يزودونها بالمعلومات. 
وكان المسـؤول الجزائـري يتحـدث بعـد محادثـات اجراهـا مع 

الدبلوماسـي الاسـباني البارز خوان بابلو دي لايجليسيا تطرقت 
ايضا الى منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقبـل اكثر مـن ثلاثـة عقود ضـم المغرب المسـتعمرة الاسـبانية 
السـابقة الغنيـة بالموارد الطبيعة - التي يبلغ عدد سـكانها أقل من 
نصف مليون نسـمة يعيشـون في منطقة بحجم بريطانيا تقريبا- 

ويعرض عليها الان حكما ذاتيا.
وترفض جبهة البوليزاريو التي تسـعى إلى اسـتقلال الصحراء 
الغربيـة وتدعمها الجزائـر الحكم الذاتي وتطالب باسـتفتاء يكون 
فيـه الاسـتقلال الكامل أحد الخيـارات. وقال دي لايجليسـيا «فيما 
يتعلق بقضية الصحراء (الغربية) فان اسـبانيا تشـترك في وجهة 
نظر الجزائر بانه يجب إيجاد حل للنزاع في اطار عمل الامم المتحدة 

الذي يتضمن حق تقرير المصير.»

دبلوماسي جزائري: اموال الفدى تستخدم لتمويل هجمات القاعدة 

مهاجرون جزائريون جرى اعتراضهم في الماضي بمياه مورسيا شرق اسبانيا

ساركوزي متحدثا للمستشارة الالمانية ميركل في القمة الاوروبية مساء الخميس

ساركوزي يقحم ألمانيا في قضية الغجر
وميركل تنفي اعتزامها ترحيلهم

جانب من التظاهرة التي شهدتها مدينة بني أنصار يوم الجمعة

الناضور ـ مليلية (شمال المغرب) 

«القدس العربي» ـ من محمد سعيد السوسي:
شـهدت الحدود الفاصلـة بين إقليـم الناضـور ومليلية المحتلة 
شـمال المغـرب تظاهـرة يـوم الجمعة شـارك فيهـا مئـات المغاربة 
للتنديـد باحتفـال الإسـبان بالذكـرى 513 لاحتـلال هـذه المدينة 
والتنديـد بمـا يعتبرونه اسـتفزازات الحزب الشـعبي الإسـباني 

المحافظ الذي يتزعم المعارضة.
ودعـت تنظيمات غير حكومية إلى هذه التظاهرة منها «اللجنة 
الوطنيـة للمطالبـة بتحريـر سـبتة ومليليـة والثغـور المحتلـة» 
و»تنسـيقية فعاليـات المجتمـع المدني شـمال المغـرب»، وذلك للرد 

على الاحتفالات الإسبانية بالذكرى 513 لاحتلال مليلية.
ورفع المتظاهرون شـعارات تندد بالاحتلال الإسـباني للمدينة 

وسبتة التي تقع في أقصى شمال المغرب.
وألقى رئيس «اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية 
والثغـور المحتلـة» المحامـي الحبيـب حجي كلمة بالمناسـبة شـدد 
فيهـا على ضـرورة فتح اسـبانيا مفاوضات سياسـية مـع المغرب 
حـول مسـتقبل المدينتين، وحيّـا الأحزاب الإسـبانية مثل اليسـار 
الجمهـوري الكاتالاني والحزب القومي الباسـكي علـى اعترافهما 
بمغربية المدينتـين.  كما طالب المتحدث بوضـع حد لتأثير الجيش 

الإسباني على القرارات السياسية لحكومة مدريد تجاه المغرب. 

مـن جهته قال منعم شـوقي رئيس تنسـيقية فعاليـات المجتمع 
المدني شمال المغرب أن المغاربة لن يصمتوا على استمرار الاحتلال، 
وندد بالمناسـبة بما وصفـه بالاعتداءات العنصريـة الصادرة عن 
الشـرطة الإسـبانية تجاه المغاربة الذين يزورون مليلية. وشارك 
ممثـل الجماعة الاسـلامية لسـبتة محمد علـي في هـذه التظاهرة 
وألقـى كلمة ركـز فيها على ضـرورة حرية النقاش حول مسـتقبل 
المدينتـين، وطالب الحزب الشـعبي المعارض في اسـبانيا بإيقاف 

التشويش على العلاقات الثنائية المغربية-الإسبانية. 
وكان زعيـم الحـزب الشـعبي ماريانـو راخـوي قـد زار مليلية 

وشارك في الاحتفالات التي أُقيمت الخميس.
وأدى المتظاهـرون صلاة الجمعة في الحدود مع مليلية المحتلة، 
حيث تولـى إمامة الصلاة الأمـين البقالي الحرائقـي رئيس حركة 

التواصل الاسلامية في الدول الاسكندنافية.
واسـتغل المتظاهرون المناسـبة للمطالبة بالإفراج عن الناشط 
شـكيب الخيـاري ابـن مدينة الناضـور المعتقـل بسـبب تحركاته 
فـي المغرب والذي كان يقود سلسـلة من التظاهـرات ضد التواجد 

الإسباني في مليلية.
والمثيـر أن السـلطات المغربيـة قطعـت التيـار الكهربائـي عـن 

التجمع خلال لحظة التضامن مع الخياري. 
وفـي تطـور آخـر، وقعـت مناوشـات بـين الشـرطة المغربيـة 

والمتظاهرين عندما اقتربوا من الحدود مع مليلية المحتلة. 
وانتهت التظاهرة عند منزل شـكيب الخياري كشكل تضامني، 

حيث ناشد البيان الختامي السلطات المغربية الإفراج عنه فورا.

مناوشات مع شرطة بلادهم عند اقترابهم من الحدود

مئات المغاربة يتظاهرون في الحدود
مع مليلية للتنديد بالاستعمار الإسباني

■ واشـنطن ـ روما ـ وكالات: قال وزير الدفاع الفرنسـي 
إيرفيـه موران الخميـس ان الحظر المقترح علـى النقاب في 
فرنسـا لا يزيد المخاطر على القوات الغربية في افغانسـتان 
بينما أعلنت رابطة الشـمال، الشريك الرئيسي في الائتلاف 
الإيطالي الحاكم، أنها سـتتقدم باقتـراح قانون إلى البرلمان 

لحظر النقاب على غرار ما جرى في فرنسا.
وفرنسـا في طريقها لأن تصبح أول دولة اوروبية تحظر 
ارتـداء النقـاب في الاماكـن العامة بعـد ان إجتاز مشـروع 

قانون العقبة التشريعية الاخيرة يوم الثلاثاء. 
ويقول منتقدون ان المسـلمين سـيعتبرون الحظر وصمة 
فضلا عن انه قد يرسـل رسالة سـلبية بشان مواقف الغرب 
من الاسـلام في فترة حساسـة فـي الحرب في افغانسـتان 

حيث يوجد لفرنسا 3500 جندي. 
وقـال موران «لا أعتقد ان الامور سـتتغير بشـكل جذري 
لانها عرضة بشـكل مسـتمر لخطـر دائم» مضيفـا ان الخطر 

عند أعلى مستوياته بالفعل. 
وقـال مـوران الـذي كان يتحـدث بعـد اجتماع مـع وزير 
الدفـاع الامريكي روبرت جيتس «لم نتلق أي رد فعل من أي 
عاصمـة عربية يجعلنـا نعتقد ذلك او يظهر أي عداء بشـان 

ذلك.»
وما زال يتعين ان يفصل المجلس الدستوري -وهو اعلى 

سلطة دستورية في فرنسا- في الحظر المقترح للنقاب. 
ويوجـد في فرنسـا أقلية مسـلمة قوامهـا 5 ملايين -هي 
الاكبـر فـي اي دولة في غـرب اوروبـا- لكن مـن المعتقد أن 
أقـل من 2000 امـرأة يرتدين النقاب. وقال زعماء مسـلمون 

كثيرون انهم لا يؤيدون النقاب او القانون الذي يحظره. 
في سياق متصل أعلنت رابطة الشمال، الشريك الرئيسي 
في الائتلاف الإيطالي الحاكم، أنها سـتتقدم باقتراح قانون 

إلى البرلمان لحظر النقاب على غرار ما جرى في فرنسا.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «آكي» عـن النائب عن 
رابطة الشـمال ماركو ريغوتسـوني وهو أول الموقعين على 
الاقتراح، أن المسـودة سـتتضمن حظر ارتداء النقاب «لأنه 

ينتهك كرامة المرأة».
ويحدد القانون عقوبة «السـجن لمدة عام وغرامة قدرها 
30 ألف يورو كل من يجبر شخصاً أو أكثر على إخفاء وجهه 

تحت التهديدات والمضايقة».
وشـدد النائـب الإيطالـي علـى أن هـذا الاقتـراح يهـدف 
إلى «تضمـين نظامنـا القانوني نصاً صريحـاً يقضي بحظر 
ارتداء أزيـاء تخفي الوجه في الأماكـن العامة أو المفتوحة، 
وليس فقط لأسباب تتعلق بالنظام العام والسلامة العامة، 
بـل وكذلـك، كما هـو الحال مـع البرقـع والنقاب، لما تشـكله 
مـن مبـادئ تتعارض والمبادئ الأساسـية لدسـتورنا، وفي 

مقدمتها احترام كرامة المرأة».
وكان عمـدة مدينة نوفارا شـمال ايطاليا أصدر في نهاية 
كانون الثاني/ يناير الماضـي قراراً بحظر ارتداء النقاب في 

الأماكن العامة.
وكان السـيناتور الإيطالـي فيروتشـو سـارو عن حزب 
«شـعب الحريـة»، الـذي يتزعمـه رئيس الحكومة سـيلفيو 
برلوسكوني قال أخيراً ان ارتداء المرأة للنقاب يعتبر جريمة 

في القانون الإيطالي الذي يجرّم تغطية كامل الوجه.

رابطة الشمال الإيطالية تعتزم اقتراح قانون مماثل
وزير فرنسي يقول ان حظر النقاب

لا يزيد المخاطر على القوات في افغانستان
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«الجزيرة» تثير 
خلافا مع الكنيسة المصرية

والبدايـة مع أخطر تصريح اهتمت بـه الصحف نقلاً عن حوار أجراه المذيع أحمد 
منصور في قناة الجزيرة مع المفكر الإسـلامي محمد سـليم العوا الذي اتهم الكنيسة 
الأرثوذكسية بتخزين السلاح، واهتمت «الدستور» و»الوفد» على وجه الخصوص 
بتصريحـات العوا التي أزعجت كبار قيادات الكنيسـة والتـي قررت الرد بقوة، فقد 
أكد نجيب جبرائيل ـ المستشـار القانوني للكنيسة القبطية ورئيس الاتحاد المصري 
لحقوق الإنسان ـ أنه سيقوم برفع دعوة قضائية ضد قناة الجزيرة بعد استضافتها 
الدكتور محمد سـليم العـوا خلال برنامج «بلا حـدود» نظراً لما اعتبـره تصريحات 
وصفهـا بالتحريضية ضد الكنيسـة والدولة، مؤكداً أن البرنامـج مليء بالمغالطات 
التـي تصل إلى حـد اتهام الكنيسـة بالخيانة العظمـى، حيث أكد المذيـع وضيفه أن 

الأديرة والكنائس مليئة بالأسلحة والذخائز.
وأضـاف أن الحلقـة تضمنـت أيضـاً اتهامات للكنيسـة بأنهـا تخفـي المتنصرات 
وتخطف وتعذب الذين يشـهرون إسلامهم، وأن الكنيسة تستقوي بالخارج، واتهم 
الدولـة بالضعف وتنازلها عن اسـتبدادها لصالح الكنيسـة، التـي تجري صفقة مع 
الدولـة بحيث تؤيد التوريث مقابـل تحقيق منافعها، مؤكداً أن الأسـلحة والذخائر 

تأتي للكنيسة عبر سفينة من إسرائيل.
وفـي تصريحاته التي أحدثت جدلاً واسـعاً قال العوا: ان السـلاح الذي يأتي به 
القبطي ويخزنه في الكنيسـة لا معنى له إلا أنه يسـتعد لاسـتخدامه ضد المسـلمين، 
وتصريح الأنبا بيشوي بأننا مستعدون للاستشهاد إذا أراد أحد إخضاع الكنيسة لا 
يعني الاستشـهاد إلا أن تكون هناك حرب، مضيفاً أن قضية ضبط الأسلحة الواردة 
للكنيسـة لـم يتحدث عنها أحد ولـم تذكر في الإعـلام، وأن التحقيقات التي تمت مع 
نجـل الكاهن بطرس الجبلاوي في واقعة جلبه أسـلحة من إسـرائيل لم تنتشـر إلا 
بخبـر مقتضب في إحدى الصحف ولم تتـم متابعتها بعد ذلك، مؤكداً أن هذه الحالة 

من الجبن تسهم في إحداث الحرب التي يستعد لها الأنبا بيشوي.

الملط يتهم سليمان بتبديد 78 مليار جنيه 
طالب المستشـار جودت الملط  رئيس الجهاز المركزي للمحاسـبات بمعاقبة محمد 
إبراهيـم سـليمان وزيـر الاسـكان السـابق لقيامـه باعتماد عقـد «مدينتـي» ولانه 
المسـؤول الاول عن اهدار المال العام وسـوء استخدام وتوزيع أراضي الدولة ولا بد 

ان يحاسب ويعاقب على ذلك- على حد قوله.
واوضح أن توقيعه هذا تسبب في إلحاق خسائر استثمارية للدولة بلغت قيمتها 

78 مليار جنيه مصري فقدتها الدولة بسبب تقييم الاراضي بأسعار عام 2006 .
واسـتنكر الملط في برنامج «48 سـاعة» والذي نقلته «الدسـتور» رد فعل محمود 
محيي الدين - وزير الاسـتثمار- الذي وافق على تقسـيط قيمـة الغرامة الجزائية 
التي أقرتها لجنة المخالفات لاسترداد حق الدولة وقيمته 2000 جنيه مصري للفدان 
أي ما يعادل 47 قرشا للمتر المربع ولم يتم تحصيل هذه الغرامة فوريا بل تسدد على 

خمس سنوات!.

 300 مرشح للإخوان في انتخابات البرلمان
لا يـزال الموقف حول حجم المشـاركة الإخوانية في الإنتخابـات البرلمانية المقبلة 
ضبابيـاً، غيـر أن «روز اليوسـف» أشـارت نقلاً عن مصـادر داخل جماعـة الإخوان 
المحظورة الى اعتزام الجماعة خوض انتخابات مجلس الشـعب المقبلة بقائمة تضم 
300 مرشح بينهم 25 سيدة موزعة على المقاعد المخصصة للمرأة «الكوتة» وذلك رغم 
المعارضة الداخلية الشـديدة التي تواجهها قيادات الجماعة بسـبب قناعة قطاعات 
واسعة منهم بأن الجماعة لن تحقق نفس نسبة النجاح الذي حققته في الانتخابات 
البرلمانية الماضية أو حتى نصفها بسـبب تغير الظروف الداخلية والدولية عنها في 
2005، الأمـر الذي دفع الكثيرين للمطالبة بعدم المشـاركة توفيرا للنفقات والطاقات 

البشرية، معتبرين أن الإنفاق المبالغ فيه لا طائل منه. 
ونقلت «روزاليوسـف» عن مصدر لم تسـمه: ان قيادات الجماعة قرروا المشاركة 
فـي الانتخابـات وأن ما يعلنونـه من انتظار موقـف موحد للمعارضة بالمشـاركة أو 
المقاطعـة «الوفـد والجمعية الوطنية للتغيير» ليس إلا محاولة لكسـب ود المعارضة 
تحت شـعار العمل المشترك. أحد العوامل التي سـاهمت في تغيير اتجاهات الشارع 
بالنسـبة للجماعة، بحسب ما كشف المصدر الإخواني يتمثل في الضجة التي أثارها 
عرض مسلسـل «الجماعة» على شاشـة التليفزيون خلال شهر رمضان، حيث أشار 
المصدر إلى أن كثيرا من المواطنين يلاحقون عناصر الجماعة بالأسئلة حول كثير من 
المعلومات الواردة في المسلسل وفي مقدمتها أسئلة حول استمرارية وجود التنظيم 

السري في الجماعة حتى الآن

بسبب إخلاصه لها طعنها 16طعنة
وإلـى دنيـا الحوادث ومن «المصـري اليوم» جريمـة قتل زوجة بعد مشـوار حب 
استمر لسنوات.. تخلص صاحب محل كوافير حريمي من زوجته بـ16 طعنة. أفادت 
تحريات المباحث بأن الزوج ارتكب جريمته وتوجه إلى قسم حدائق القبة وأخبرهم 
بالتفاصيـل، وتبين أنه اسـتخدم سـكينا ومخرطـة حديدية في قتل زوجته بسـبب 
تعدد المشـاجرات والخلافات الزوجية بينهما، تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء 
إسـماعيل الشـاعر، مسـاعد أول الوزير لأمن القاهرة، الذي أحال المتهم إلى النيابة 
التـي أمرت بحبسـه 4 أيام على ذمـة التحقيقات بتهمة القتل العمـد وانتدبت طبيباً 

شرعياً للتشريح وبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث النهائية حول الواقعة.
فوجئ ضباط قسـم الحدائق بشـخص يدخل القسم وهو يبكي وملابسه ملطخة 
بالدمـاء، ويؤكـد أنه قتل زوجته منذ سـاعة بشـقتهما، تمكن المقدم محمد يوسـف، 
رئيـس المباحث، من التحفظ عليه وتبين أنه يدعى مجدي أمين «36 سـنة - صاحب 
محـل كوافيـر حريمي»، وانتقل فريق من ضباط القسـم إلى مـكان البلاغ وعثر على 
جثـة زوجته ملقاة على ظهرها وسـط بركة من الدماء، ومصابـة بعدد من الطعنات 
النافـذة بأنحـاء متفرقة بالجسـم، وتبـين مـن المعاينة المبدئيـة أن الضحيـة تلقت 
16 طعنة بالجسـم باسـتخدام سـكين ومخرطة حديديـة، حيث عثـر عليهما بجوار 
المتوفاة، وتبين من تحريات المباحث التي أشـرف عليها اللواء فاروق لاشـين، مدير 
الإدارة العامـة لمباحـث العاصمـة، وقادها اللواء أمـين عزالدين، مديـر المباحث، أن 
الضحية والمتهم تزوجا منذ 5 سنوات بعد ارتباطهما بقصة حب، وأنهما شريكان في 

محل كوافير يمتلكه المتهم وأن خلافاتهما الزوجية بسبب المحل.
واعتـرف المتهـم أمـام اللواء سـامي سـيدهم، نائب مديـر المباحث، بأنـه ارتكب 
الجريمة بسـبب حبه الشـديد لهـا ورفضه طلبهـا بالانفصال فقرر قتلهـا، وأضاف: 
بسـبب مشـاكلنا وخلافاتنا الزوجية طلبت الطلاق وحاولـت إقناعها بالترجع عن 
القـرار، ولكنها رفضت، ويـوم الحادث ظلت تصرخ وهي تطالب بالطلاق فأمسـكت 

بالسكين والمخرطة وتخلصت منها.

نظيف: لا فساد في «مدينتي»
صـرح الدكتور مجدي راضي، المتحدث باسـم مجلس الوزراء، بـأن حلاً قانونياً 
لمشـكلة مشـروع «مدينتي» سـيعرض علـى الدكتور أحمـد نظيف، رئيـس المجلس، 
خـلال الأيام القليلة المقبلة، يأخذ فـي الاعتبار احترام أحكام القضـاء، مع مراعاة 4 
نقاط مهمة، هي ضمان حقوق الحاجزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن، 
وحقوق المسـتثمرين الذين يسـتثمرون في الشـركة، وحقوق العاملـين الذين يزيد 
عددهـم على 100 ألف عامل، وحماية الاسـتثمار في مصـر ككل. وأضاف أن الوزارة 
المعنيـة تقوم بالتعـاون والتنسـيق مـع المستشـارين القانونيين لمناقشـة الصيغة 

القانونية المناسبة للتوصل إلى الحل القانوني للمشكلة.
وأعلـن الدكتـور أحمـد نظيـف، أن الحكومة تسـعى جاهدة لاسـتمرار مشـروع 
مدينتـي للحفـاظ على حقـوق الأفراد الحاجزين وحملة الأسـهم وأصحـاب العقود 
المماثلة من الشـركات العقارية. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته 
محافظـة الفيوم، أمس، إن الحكومـة تحترم أحكام القضاء، وهـذا الحكم يركز على 
أن هنـاك خطـأ إداريـاً في توقيـع العقد بـين هيئة المجتمعـات العمرانية والشـركة، 
وثبت أنه ليس هناك فساد إداري أو إهدار مال عام، مؤكداً أن السعر الذي بيعت به 
الأرض في هذا الوقت أعلى من أسعار المزادات والمناقصات، وبالتالي لا نرى مشكلة 

في توقيع العقد.

الفرق بين الظواهري والبرادعي
محمد عصمت في «الشروق» إهتم بالإتهامات التي وجهها أيمن الظواهري الرجل 
الثاني فـي تنظيم القاعدة لمحمد البرادعي المرشـح المحتمل لانتخابات الرئاسـة في 
مصر يقول عصمت: مشـكلة الظواهري أنه يعتقد أنه يمتلك الحقيقة كاملة وأن لديه 
تفويضا إلهيا بالحكم على الناس بالكفر أو الإيمان، أو على الأقل بوضع المخالفين له 
في الرأي في معسـكر أعداء الله وأعداء الإسلام.. أما مشكلة البرادعي فإنه يخاطب 
نظاما اعتاد على التزوير وعلى شعب عاش أكثر من 90 ٪ من أفراده في انتخابات 
مزورة أفرزت زعماء مشـكوكا في شرعية حكمهم، ومع ذلك فقد اعتادوا أن «يفدوهم 
بالروح والدم» في هتافات يرددونها، بلا أي خجل أجيال، وراء أجيال.. أما الخلاف 
الأكبـر بـين الرجلـين فهـو أن الظواهـري يريـد ان يمتطـي حصانه الأبيض وسـط 
جيشـه الإسـلامي ليفتح مصر ويقيم من قصر عابدين الخلافة الإسـلامية في مصر 
بعـد معارك ضد معسـكر الكفـر والطغيان.. في حين يقـول البرادعي إنـه يريد هدم 
النظام بطريقة سـلمية لا عنيفة، وأن نزول أنصاره الشارع سيكون الخطوة الأولى 
والأخيرة، مشـيرا في نفـس الوقت إلى ما سـماه بـ»الخروج الآمـن» لرموز النظام 
وانـه لو وصل للسـلطة لن يحاكم أحـدا منهم، ولن يحمل أحدهم مسـؤولية أخطاء 
الماضـي وأن الجميـع سـيعيش بكرامة.. وهـو بالطبع عكس ما سـيفعله الظواهري 

بمجرد دخوله عابدين!

والضحايا يلجأون للتحكيم الدولي
ولازالـت أصداء الحكم التاريخي الخـاص بنزع ملكية مدينتـي وإعادتها للدولة 
تخيـم علـى الآلاف مـن المسـاهمين الذين قـرروا عدم الإستسـلام للحكم كما تشـير 
«المصري اليوم».. فقد بدأت جمعية حماية المسـتثمرين في البورصة، تشكيل جبهة 
مع عدد من مساهمي مجموعة طلعت مصطفى، الذين يعتزمون إقامة دعوى قضائية 

ضد الحكومة، بعد صدور حكم ببطلان عقد بيع مشروع «مدينتي».
وكشـف الدكتور شـوقي السيد، المستشـار القانوني للمجموعة، عن أن عدداً من 
المسـاهمين أخطـروا المجموعة برغبتهم فـي اتخاذ الإجـراءات القانونيـة واللجوء 
للتحكيـم الدولـي في القضيـة، خاصة أن الأخطـاء الموجودة في عقـد البيع أخطاء 

حكومية وأن هناك 96 ألف مساهم متضرر من الحكم.
مـن جانبه، رحـب المركز المصـري للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة، بالحكم 
النهائي ببطلان عقد المشروع، ووصف الحكم بأنه «صفعة» لسياسة الحكومة تجاه 
التصرف في أراضي الدولة، وطالب المركز في بيانه، أمس، بضرورة نفاذ هذا الحكم 
على كل الشـركات الاسـتثمارية والخاصـة، التي حصلت علـى أراض من الحكومة، 

دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات وعددها 23 شركة.

الإخوان: كلام الشريف 
عن نزاهة الإنتخابات محل شك

انتقـدت جماعـة الإخـوان المسـلمين تصريحات صفوت الشـريف، الأمـين العام 
للحـزب الوطني، حول ضمانات نزاهـة الانتخابات، التي قال فيها «إن رؤية الحزب 
الوطنـي تتفق مـع رؤية أحزاب المعارضـة». وقال محمد مرسـى، المتحدث الإعلامي 
باسـم الجماعة، إن الإخوان ليست لهم علاقة بشـروط ضمانات نزاهة الانتخابات 
التـي وضعتها أحـزاب الائتلاف الأربعة، لأن الجماعة لم تشـارك فـي وضعها وهي 

مسألة خاصة بالائتلاف. 
ووصف مرسـي لـ»المصـري اليوم» الضمانـات بالجيدة، وقـال: «كل من يطالب 
بانتخابـات نزيهة نحن نؤيده ولكن على الحزب الوطني تنفيذها لأن (كلامه كثير) 
ولا ينفـذ علـى أرض الواقـع. وقـال حلمي الجزار، عضـو مجلس شـورى الجماعة، 
مسـؤول المكتـب الإداري بمحافظـة 6 أكتوبـر، إن الرؤية التـي أعلنها الأمـين العام 
للحزب الوطني حول ضمانات نزاهة الانتخابات رؤية ناقصة، موضحاً أن الإشراف 

القضائي هو الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات.

إتهام وزير الثقافة بترويع شعلان
قال النائب الإخواني حمدي حسـن إن تصريحات فاروق حسني، وزير الثقافة، 
التـي تضمنـت جمـلاً مثل: «لـم نتهم شـعلان، وإحنـا شـايلين عنه بـلاوي كتيرة، 
وحاجزيـن عنـه كتير مـن الاتهامات»، و»سـرقة لوحة الخشـخاش لا تعنـي نهاية 
الدنيا»، ما هي إلا رسـائل مباشـرة لمحسن شـعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
بـوزارة الثقافـة، مغلفة بتهديدات وبوعـود وإغراءات غير مباشـرة ليغلق فمه ولا 
يكشـف «المسـتور» الـذي يعرفه عـن الوزيـر ووزارته بعـد الجرائم العديـدة التي 
شهدتها وزارة الثقافة ومؤسساتها في عهد وزيرها الحالي، ما بين حرائق وسرقات 
غيـر مسـبوقة واتهامات مشـينة طالت أقرب مستشـاريه ومسـاعديه بـل وأقاربه 

العاملين معه.

حملة قومية لزراعة ثلاثة ملايين فدان قمحاً
بسـبب الأزمـة الخطيـرة في نقـص إنتاج القمـح وارتفاع أسـعاره دوليـاً قررت 
الحكومـة المصرية البدء في تدشـين حملة لزيادة عدد الأراضـي المزروعم قمحاً، كما 
تشير «الأهرام»، حيث تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء حملة قومية 
لزراعة القمح بمختلف المحافظات لزيادة المساحات المستهدفة من المحصول لأكثر من 
3 ملايين و250 ألف فدان، بمشـاركة أجهزة الإرشاد الزراعي واللجان الفنية التابعة 
لمركـز البحـوث الزراعية، ومراجعـة المقننات السـمادية الحالية لزيـادة الإنتاجية 
المحصوليـة للقمح لأكثر مـن 18 أردبا للفدان. لكن مصادر رسـمية بالوزارة كشـفت 
أن إجمالـي ما تنتجه الـوزارة والقطاع الخاص من التقـاوي المعتمدة لا يتجاوز 27 
ألف طن تكفي لزراعة 600 ألف فدان قمح تعادل 20 ٪ فقط من المساحات المستهدف 
زراعتهـا، وذلك في ظل توقعات مسـتقبلية بانخفاض إنتاجية القمح بنسـبة تصل 
إلـى 20 ٪ بسـبب التغيرات المناخية، مطالبة بضرورة اسـتنباط سـلالات جديدة 

مقاومة للحرارة والجفاف والملوحة. 
وقرر أمـين أباظة، وزيـر الزراعة، تكليف مديريـات الزراعـة بالمحافظات بإعداد 
حصر للمساحات التي ستتم زراعتها بالمحصول للموسم الجديد بما يحقق الوصول 
بمسـاحات القمـح إلى مـا يتـراوح مـن 50 - 60٪ مـن المسـاحات المحصولية بكل 
محافظة، وسـط تأكيدات رسـمية بوزارة الزراعة بأهمية زيـادة الاعتمادات المالية 
لقطاع الإرشـاد الزراعـي العام المقبل، لتطبيق الممارسـات العلمية في الزراعة للحد 
مـن فاقد محاصيل الحبوب وزيـادة الإنتاجية لتحقيق معدلات الاكتفاء الذاتي منها 

لأكثر من 60 ٪ خلال العام المقبل، تمهيدا للوصول بها إلى 75 ٪ عام 2017. 

حسن البنا لم يكن خبيراً عسكرياً
أصـداء مسلسـل الجماعة الذي عرض خلال شـهر رمضان ما زالـت تتوالى.. من 
جانبـه نفـى السيناريسـت وحيـد حامد، مؤلـف مسلسـل «الجماعة» تدخـل جهاز 
مباحث أمن الدولة أو أي مؤسسات أخرى في المسلسل، مؤكداً أنه استند في كتابته 
لـه على الكثير من المراجع وأنه لم يتعمد النظر إلى حسـن البنا، مؤسـس الجماعة، 

بـ»نظارة سوداء».
وقال «حامد»: إن «البنا» لم يكن يقود التدريبات العسـكرية للجماعة بنفسه في 

الإسماعيلية، موضحاً أنه كان يزور المعسكرات فقط.
وأضاف: أنا أغمضت عيني عن بعض التفاصيل وجاملت «الإخوان».

وتابع «حامد» أنه يخاف من جماعة «الإخوان» المسـلمين «لأن أسـاس عملهم في 
الشـارع يقوم على مبدأ الخدمات الاجتماعية، مثل الصدقة»، وأنا مش ضد الصدقة 
أو الزكاة، وأدعو الجميع لتقديمها على قدر استطاعته، لكن لا يمكن أن أعطي صدقة، 

وأقول «أنا عندي مشروع سياسي».
وعدّد حامد أسـباب اختلافه مع الجماعة الدينية وقال: لا أختلف معهم كمسلمين 
نهائيـا، لكننـي ضد الحكم الديني ببسـاطة شـديدة، مـش عاوز دولـة دينية لأنني 
لن أسـتطيع الاختلاف مع من يحكم بالدين، كحاكم أو مسـؤول فسـتحاكمني لأنني 
أختلـف مـع الدين، وبالتالي أختلف مع ربنا سـبحانه وتعالى، ولمـا أختلف مع ربنا 
يبقـي كفر، تخيل نفسـك في موقف مشـابه لموقف إبراهيم عيسـى الـذي حكم عليه 
فـي قضيـة صحة الرئيـس، وأخذ عفواً رئاسـياً، تخيل أنـك مكانه في دولـة دينية، 

سـيفُهم أنك غلطت في ربنا مباشـرة. وأضاف أن ثاني أسـباب رفض «الإخوان» هو 
أن «العالم كله يتقدم ويجري للأمام، وغير مسـموح أن نرجع للوراء بعقلية سلفية 

مستمدة أفكارها من فكر الصحراء».
وعـن مسلسـل الجماعة أكد حامد أنـه رغم اختلافه مع الجماعـة إلا أن ذلك ليس 
معنـاه أن فكـره مناهـض لفكر الإخـوان، وأنه سـيتخلى عن ضميره وحيـاده عند 
التصـدي لهم .وشـبه حامد موقفـه بموقف القاضـي، وقال: أنا مثلي مثـل القاضي، 
الـذي يمثـل أمامه متهم ويعلم أنه متهم، لكنه لا يحكم بمـا يعلم، ولكن يحكم بالأدلة 

والمستندات التي تؤكد الإدانة.
وأضـاف رداً علـى سـؤال عن رؤيته لشـخصية حسـن البنا: «البنـا» كان داعية 
إسـلامياً، ولا أحد يشكك في إسلامه رغم الاختلاف معه، والجماعة دينية، والحركة 
عندما انحرفت إلى السياسة ضاعت، وضاع كل شيء وحدثت البلبلة، مشيراً إلى أن 
سياسة «الإخوان المسـلمين» هي رفض الأحزاب السياسية بشكل عام ولكن رسائل 
حسـن البنا ترفض الأحزاب وتوضح كراهيته الشـديدة لها، وسبق لـ»فؤاد سراج 

الدين» أن طلب منه تحويل جماعة «الإخوان» إلى حزب سياسي لكنه رفض.

منسق جديد للجمعية الوطنية للتغيير
قـررت «الجمعيـة الوطنيـة للتغيير» في اجتماعهـا الذي عقد مؤخـراً بمقر حزب 
الجبهـة، اختيـار الدكتور عبدالجليـل مصطفى، منسـقاً عاماً، خلفاً للدكتور حسـن 
نافعـة، علـى أن يتولى مهام موقعـه ابتداءً مـن 14 أكتوبر المقبـل، وأعلنت الجمعية 
موقفهـا النهائـي بمقاطعـة انتخابـات مجلس الشـعب المقبلة، وانتقـدت رد الحزب 

الوطني على مطالب المعارضة الخاصة بضمانات نزاهة الانتخابات.
وقال «نافعة» - عقب الاجتماع الذي اسـتمر نحو 4 ساعات، وحضره حوالى 30 
عضـواً من الجمعية - إنـه تم الاتفاق علـى أن يتولى الدكتـور عبدالجليل مصطفى 
مهامـه بنـاء علـى طلب نافعة الشـخصي بعـد مرور عـام على تأسـيس حملة «ضد 

التوريث»، التي تحولت بعد ذلك إلى الجمعية الوطنية للتغيير.
ونفـى نافعـة أن يكون للدكتور محمـد البرادعي، المدير السـابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية دور في انسحابه من موقعه، وقال: «البرادعي لا يملك أن يتخذ قراراً 
بتنحية المنسق العام، فهو راعي الجمعية ولم يحضر أياً من اجتماعاتها، فكيف يقال 
إنه يضع المنسـق العام وينحيه». وأكد اسـتمراره في الجمعية، وقال: «سأكون من 

المدافعين عن قضية التغيير وسأقوم بجهدي من خلال عضويتي بالجمعية».

عباس يرفض الإستسلام
 

رفـض مجلـس إدارة نـادي الزمالك برئاسـة ممـدوح عباس الاستسـلام أو رفع 
الراية البيضاء بعد قرار محكمـة القضاء الإداري ببطلان انتخابات مجلس الإدارة 
الأخيـرة التي أقيمت في مايو 2009   في الدعوى التـي رفعها مرتضى منصور رئيس 
النـادي الاسـبق .  وعقد ممـدوح عبـاس اجتماعا أمس كما تشـير عـدة صحف منها 
«الشـروق» و»الدسـتور» و»الأخبـار» و»الجمهوريـة» مـع رؤوف جاسـر واللواء 
صبـري سـراج بمكتبـه بالنـادي واتفـق مجلـس الإدارة علـى التكاتـف واللجـوء 

للأساليب القانونية حتى النهاية . 
وأوكل المجلـس ملـف القضيـة إلى محمد زكي بـدر الذي تقدم بعدة استشـكالات 

لإيقاف الحكم .  وسوف يتقدم المحامي بطعن أمام الإدارية العليا بعد غد الأحد . 
وأكد المستشـار القانونـي أن المحكمة لم ترد في حكمها كلمـة تزوير وأن الأخطاء 

التي تم ذكرها لا تؤثر على العملية الانتخابية . 
وقـد مارس ممـدوح عبـاس وأعضاء المجلـس مهام عملهـم أمس بالنـادي ،  وأكد 
اللـواء صبـري سـراج عضـو مجلـس الإدارة أن ممـدوح عبـاس أو المرشـحين في 
الانتخابـات الماضيـة غيـر قائمين علـى العملية الانتخابيـة التي جرت من أساسـه 
ولم يديروا الانتخابات. وأضاف سـنلجأ لكل الطرق الشـرعية في استشكالات إلى 
طعـون ،  وقال إن أعضاء المجلس غير متمسـكين بمقاعدهـم ولا توجد خلافات بينهم 
أبـدا على مصلحـة الزمالك ومن الممكـن أن يختلفوا معا في بعـض الآراء فقط بعيدا 

عن مصلحة الزمالك . 

بقاء اوباما فرصة لمعسكر السلام
الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده بـ»الأهرام» يلقي الضوء على فرص السـلام 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين وموقع الرئيس أوباما منها في حال تمكنه من البقاء 
لـدورة حكم ثانية. يقول مكرم: وما من شـك في أن تزايـد فرص أوباما في الحصول 
على فترة حكم ثانية يعزز قدرته على ضمان استمرار مفاوضات السلام في وجهتها 
الصحيحة ،  تسـتهدف مخاطبة مشكلات الحل النهائي والوصول إلى تسوية شاملة 
ودائمة وليس تسوية مرحلية أو مؤقتة ،  ولأن أوباما يريد أن يكسر حالة الجفاء في 
علاقته مع الشعب الاسرائيلي أملا في أن يكسب وده ،  يحاول الآن إحياء المباحثات 
المتعـددة الجنسـيات التي كانت تجمع اسـرائيل ودول المنطقة علـى أكثر من صعيد 
للبحث في صياغة جديدة لمسـتقبل العلاقات بين دول الشـرق الأوسط ،  وهو يعول 

كثيرا على دور مصري أكبر يساعده على اختراق هذا الحاجز . 
وربمـا يصعـب في ظـل الأوضاع الراهنـة التنبؤ بمـدى نجاح خطـط أوباما بعد 
التدهـور الشـديد في علاقـات المجتمـع الأمريكي بالجاليـات المسـلمة الأمريكية في 
عـدد الولايـات بسـبب مضاعفـات محاولة بنـاء مركز ثقافي إسـلامي ومسـجد في 
مدينـة نيويورك قريبا من موقع برجي التجـارة العالمية ،  اعتبره الجمهوريون عملا 
استفزازيا لمشاعر أسـر ضحايا البرجين ،  وأشاعوا موجة من الكراهية ضد المسلمين 
الامريكيين زحفت سـريعا إلى عدد من الولايات الأمريكية ،  وبالغوا في اسـتثمارهم 

السياسي لهذه المضاعفات رغبة منهم في تحميل أوباما مسؤولية ما حدث . 

 إعادة تأهيل الأنظمة ضرورة ملحة
ونبقى مع «الأهرام» والكاتب مرسي عطاالله الذي يتحدث عن واقع الأمة العربية 
الراهـن والتحديـات التـي ينبغـي التصـدي لها فيقـول: أريـد أن أقـول إن أنظمتنا 
وشـعوبنا بحاجة إلى ما يمكن تسـميته بعملية تأهيل عاجلة وضرورية تتزامن مع 
خطوات الإصلاح والديمقراطية، بمعنى أننا بحاجة قبل كل شـيء ـ أنظمة وشعوبا 
ـ إلى تأهيل أنفسـنا والتسـلح بضرورات التثقيف والتنوير التـي يتطلبها أي بناء 
نهضـوي بمفهومه الشـامل حيـث يرتبط نجاح البنـاء النهضوي بوجود المشـروع 
القومي كحقيقة راسخة في الفكر وفي السلوك تحت رايات الحرية ومن خلال منابر 

الديمقراطية في إطار التعددية السياسية والفكرية . 
ومنعـا لأي التباس أقـول إن ضرورات الالتفاف حول مشـروعات قومية للتنمية 
الاقتصاديـة والاجتماعية ليسـت بهدف التأجيل أو الإرجاء أو تسـويف التوقيتات 
المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وترحيلها ،  ولكنها 
ضرورة لتجنب مخاطر الاسـتعجال لمجرد تسـديد الخانات وسد المنافذ التي تجيء 
منهـا ريـاح الهجمـات الشرسـة التـي تسـتهدف ثقافتنا وهويتنـا إلى حد اشـتداد 
عواصـف الرغبة في تكريس اللهجـات المحلية وإقصاء اللغة العربية وإعلاء شـأن 

الأنا القطرية دون تحسب للعواقب والمخاطر ! 

الحزب الحاكم لا يزوّر الإنتخابات
وإلـى مقال محمد علي إبراهيم رئيس تحرير صحيفـة «الجمهورية» والذي اهتم 
خلاله بدحض مزاعم أحزاب المعارضة التي تتهم النظام بتزوير الإنتخابات، مشدداً 
علـى أن الشـفافية والنزاهـة هما عنـوان الإنتخابـات التي تجري. يقـول إبراهيم: 
الحـزب الحاكم متفق مع المعارضـة في كثير من مقترحاتها التـي تقدمت بها مؤخراً، 
لكـن المشـكلة أن المعارضة عندمـا قدمت طلباتها عبـر د. رفعت السـعيد زعيم حزب 
التجمع واكبر رؤسـاء المعارضة سـنا تغافلـت عن حقيقة هامة وهـي أن معظم هذه 
المطالب متحقق في الدسـتور والقانون، خصوصا بعد التعديلات الدسـتورية التي 

تمت عام 2007 وشملت 34 مادة من مواده. 
لذلـك فـان الاحـزاب قدمـت المقترحـات ونسـيت أن تقـرأ الدسـتور والقانون.. 
التعديـلات الدسـتورية عام 2007 عالجت كثيرا من السـلبيات التي رصدها الحزب 

الوطني وسارع بتصحيحها قبل أن تنتبه لها المعارضة بعد ثلاثة أعوام. 
مثـلا تضمنـت اقتراحات المعارضـة لضمان نزاهـة الانتخابات ان تكـون اللجنة 
العليـا للانتخابـات المشـرفة علـى عمليـة التصويت مسـتقلة ومحايـدة. ولو رجع 
الذيـن صاغـوا المقترحـات إلـى التعديـلات لوجدوهـا تنـص فـي أول بنودها على 
ذلـك علـى أن تتألف اللجنة مـن رئيس محكمة اسـتئناف القاهرة باعتباره رئيسـا 
بالاضافة لعضوية رئيس اسـتئناف الاسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض 
وأحـد نـواب رئيس مجلـس الدولـة بالاضافـة لثلاثة اعضـاء سـابقين واربعة من 
الشـخصيات العامة على أن يكونوا جميعا من المشهود لهم بالحياد ولا ينتمون إلى 

أحزاب سياسية.

هل يجوز الصلاة
 في مسجد بني بمال حرام؟

يسـأل القارئ حسام شـكري أبوطالب: ما حكم الدين في صلاة بمسجد أقيم من 
مال حرام، وهل يثاب الذي بناه؟ 

يجيـب عن هذا السـؤال لصحيفة «الجمهورية» فضيلة الشـيخ عبـد الله أبوعيد 
وكيل وزارة الأوقاف الاسبق بقوله: بداية نؤكد انه يجب على كل مسلم أن يتحرى 
الكسـب الحلال ما استطاع لذلك سـبيلا. ولكننا الآن بصدد المشروعات التي اقيمت 
مـن مال حـرام. هل يقع الثواب لمن ارتادهـا أم لا؟ فالثواب يقع ان شـاء الله لكل من 
صلى بذلك المسـجد. وعلى اسـوأ احتمال إذا كان الذي قام بالبناء لا يثاب عليه فقد 
يكون سـببا في هدايته وحسـن خاتمته ورجوعه إلى الله تعالى، وقول رسول الله 
صلى الله عليه وسـلم: «ليتها لم تزن ولـم تتصدق» لا يفهم منه اغلاق أبواب الخير 
وسد منابعه بقدر ما فيه من الترهيب لعدم اقتراف الحرام وأيهما افضل ان ينفق هذا 
المـال في ما يرضي الشـيطان ويغضب الرحمن أم ماذا؟ ان انفـاق هذا المال في طرق 
الخير هو اهدى سـبيلا واقوم قيلا. ولم يقل أحد ان التبرؤ منه يعني ان نقذف بهذه 
الأمـوال فـي البحر بدون أي فائـدة ترجى من ورائها وإلا كان هذا هو السـفه بعينه 
الـذي لا يرضـي الله تعالى وحقيقة ان الله طيب ولا يقبـل إلا الطيب فهو يرغبنا في 
الحلال وينفرنا من الحرام، والدعوة الإسـلامية تقـوم على الترغيب في عمل الخير 
والترهيب من أعمال الشـر. وليس معنى انه إذا وقع في يدنا مال حرام ان نوقد فيه 
النـار أو نلقيه في اليم، فهذه اعمال المجانين. وإنما نرشـد هذا المال ونرده إلى مالكه 
الأصلي وهو الله تعالى ببناء المسـاجد والمرافق العامـة التي تخدم المجتمع. وليتنا 

نفقه روح النصوص ولا نتمسك بحرفيتها فقد قامت على المصلحة العامة.

هاني شاكر يعتزل الغناء حتى شفاء إبنته
ونبقى مع «الجمهورية» التي سـألت الفنان هاني شـاكر عن آخر أخباره فأجاب: 
قمـت بتأجيل عـدد مـن حفلاتـي القادمة لأنني مشـغول بمـرض ابنتـي «دينا» لأن 
الوقوف على المسـرح يتطلب مـن الفنان أن يكون ذهنه صافيا ليسـتطيع أن يؤدي 
في سلاسـة واقتناع لنفسه وللمستمع. وأدعو الله أن يطمئني على صحتها وتخرج 

من هذا المرض سالمة. 
وأضاف: لقد سـافرت ابنتي دينا مرة أخرى إلى باريس في شـهر رمضان الماضي 
لتبـدأ رحلـة علاج جديـدة مع نفـس الطبيب الفرنسـي وكلنا أمل في الله سـبحانه 

وتعالى أن يكلل العلاج بالنجاح وأدعوا معي أن تعود لبيتها سالمة. 
ومن ناحية أخرى أكد الفنان هاني شـاكر أنه يتعجـب مما يحدث في لبنان بمنع 
صـوت الفنانة الكبيرة فيـروز من الغناء وقال: لقد تربينـا جميعا على هذا الصوت 
الملائكـي ولا أتخيل يوما أن يقف أحد ضد أن تمـارس عملها.. وأتمنى أن يأتي اليوم 
لأشـارك السـيدة فيروز في دويتو غنائي.. وإذا كان ذلك على المستوى العربي فإن 
النجمـة العالميـة سـيلين ديون هي مـن أرغب أن يجمعنـا عمل واحد على المسـتوى 

العالمي. 
وأضـاف: أرحـب بالغنـاء مـع الأصوات الشـابة فـي أن يجمعنا عمـل واحد مثل 
المطربـة أنغام من مصر وجنات مـن المغرب.. فهما من الأصـوات الجميلة التي يمكن 
أن نعمـل معاً أغنية مشـتركة، خاصة أن تلك الفكرة نجحت عندمـا قدمت دويتو مع 
المطربة شيرين عبد الوهاب بعنوان «أنا قلبي ليك» كلمات بهاء الدين محمد وألحان 
محمـد ضياء. كما قدمـت مع الفنانة آمال ماهر دويتو أغنية وديع الصافي الشـهيرة 

على رمش عيونها. 

السكري: خدعت هشام بالمخدرات
هشـام طلعـت مصطفـى كان يرغب فـي ازاحة العراقـي رياض العزاوي عشـيق 
سـوزان تميم الذي كان يقيم معها بشـقتها بدبي من طريقه فتوجهت إلى هناك يوم 
24 يوليو قبل الماضي وسـلمت المجني عليها برواز كهدية من هشـام واوهمت الأخير 
بأننـي وضعت كمية من المخـدرات داخل البـرواز حتى نبلغ الشـرطة ويتم القبض 
على العشيق وفعلت ذلك حتى لا أتورط في اي جريمة وكنت أرغب في تهدئة هشام 
حتـى يتفرغ لمباشـرة أعماله، كما انني لم أقتل سـوزان ولا أعرف شـيئا عن ظروف 
مقتلها وكل هذا كان لعبة مني على هشام.. بهذه الكلمات اقر محسن السكري ضابط 

الشرطة السابق أمام محكمة جنايات القاهرة أثناء نظرها لتجديد حبس المتهم. 
بدأت الجلسة في الساعة العاشـرة ونصف حيث اتخذت اجهزة الأمن إجراءات 
أمنيـة مشـددة منذ السـاعات الأولى مـن الصباح وعمـل كردون أمني حول سـراي 
المحكمة والطابق الأرضي حيـث قاعة المحكمة كما تم عمل بوابات الكترونية لفحص 

الحاضرين بالجلسة. 
اشـرف على تأمـين المنطقة اللـواءات حامد عبداللـه مدير أمن حلـوان وعابدين 
يوسف نائب مدير الأمن وحسن السوهاجي مدير الإدارة العامة للمباحث والمقدمون 
طارق مهران ومحمد ذرد وامجد عثمان حيث تم اسـتدعاء المتهم من محبسـه وعقب 
نزولـه من سـيارة الترحيلات تبين عدم وجـود القيد الحديدي بيـده وقيام ضابط 

مباحث الترحيلات بامساكه من يده وايداعه في القفص.

منير دفن شقيقه 
وذهب للغناء في الإسكندرية

ضـرب المطرب محمد منير أمـس الأول مثلاً فريداً في التزام الفنان نحو جمهوره، 
فعقب حضوره مراسـم العزاء في شـقيقه الذي توفي قبل ثلاثـة أيام توجه لإحياء 
حفـل غنائي وطغى الحزن على حفل المطرب في الإسـكندرية، وحاول مرارا التغلب 

على دموعه على خشبة المسرح لكنه لم يستطع عدة مرات.
وأحيـا منيـر حفلا حضـره الآلاف على هامش مهرجان الإسـكندرية السـينمائي 
بمناسـبة اختيار المدينة عاصمة للسياحة العربية رغم شكوك حول إمكانية التزامه 

بموعد الحفل بسبب وفاة شقيقه الأكبر فاروق ثاني أيام عيد الفطر.
واسـتقبل الجمهـور المحتشـد فـي ملعب بنـادي سـموحة الرياضي منيـر الملقب 
بـ»الملـك» بتصفيـق حاد تحية له على موقفه من الحفل الـذي حدد موعده قبل فترة 

وفتحت أبواب الحجز له قبل 3 أسابيع.
وعلـى غيـر عادتـه، بدأ منيـر الحفل بغنـاء «على صوتـك بالغنا» التـي اعتبرها 
الحاضرون تعبيرا صريحا منه عن مدى قوته في مواجهة أحزانه على وفاة شقيقه، 
لكنه لم يتمالك نفسه أثناء الأداء ليظهر جليا للحاضرين في صوته أثر البكاء الذي 
زاد حماس الجمهور لتحيته والتجاوب مع أدائه ، بعدها قدم منير عددا من الأغنيات 
الحزينة مثل «الرزق على الله.. الدايم الله» و»طول ما احنا عايشين.. ما بنجرحش 
العاشـقين» و»يونس» ليتأكد للجمهور أن مزاجه الشخصي لا يتحمل تقديم أغنيات 

مبهجة كعادته في حفلاته الجماهيرية. 

ضحايا إمبراطور العقارات يلجأون للتحكيم الدولي.. حملة لزراعة الصحراء قمحا.. الصلاة في مسجد بني باموال حرام 

«الوطني» يتبرأ من تزوير الإنتخابات مسبقا.. اتهام الكنيسة بتخزين السلاح والكنيسة تلاحق «الجزيرة» 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبوطالب:

 التنقيب عن خبر للرئيس مبارك لتدشــينه في صدر الصفحات الأولى بالصحف القومية مهمة عســيرة خاصة في مواسم الجفاف، أحياناً يكون 
المحصول متوفراً خاصة في حال سفر الرئيس إلا أنه في أحيان أخرى لا يكون هناك ما يستحق النشر، غير أن تلك الصحف التي تعمل وفق منهج 
لم يتغير منذ عصر اختراع الطباعة يرى رؤساء تحريرها أن صدورها خالية من أخبار الرئاسة يعد خطأ مهنياً وعاراً لايمكن القبول به.. أمس لم يكن 
أمام صحف الحكومة غير تصدير خبر عن لقاء بين الرئيس المصري ورئيس جنوب أفريقيا ســيتم في الحادي والعشــرين من الشــهر المقبل.. ومن 
المواضيع الأخرى التي اهتمت بها الصحف أزمة ضحايا مشــروع «مدينتي» والصراع المتزايد بين وزير الثقافة ومحســن شــعلان على رفات لوحة 
زهرة الخشــخاش، وحرص الحزب الحاكم على تبرئة ذمته من تزوير الإنتخابــات مقدماً وزوج طعن زوجته التي يحبها لأنها طلبت الطلاق.. وإلى 

التفاصيل:
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يمكن التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين قبل الاتفاق على ازالة المستوطنات واطالة التجميد غير ضرورية لاستمرار المفاوضات 

الاسرائيليون لا يسيرون خلف رؤيا الدولتين بل ينجرّون خلفها بانعدام ارادة واضح وكذلك الزعماء يجرون المفاوضات وكأن على رأسهم الطير

اميلي عمروسي

جبـال  فـي  يبـرد.  الهـواء  الخريـف.  ريـاح   ■
السـامرة ينبغـي منـذ نهاية شـهر تشـري العبري 
تغييـر الملابـس، ولكـن هـذه المـرة يهب البـرد من 
الارض ايضـا. مجتمعـات جميلـة فـي يهـودا، في 
القـدس وفـي السـامرة جمـدت فـي جليـد هائـل، 
ومثلما في لعبة الاطفال «فريز!» – كل شيء توقف. 
الزوجـان اللـذان تزوجـا، العائلـة التـي انتظرت 
توسـيع البيـت، البلـدة التـي يتدفـق العديـد من 
الابنـاء فـي دروبهـا – كل شـيء توقف في وسـط 
الحركة، كالشـخوص المنحوتة فـي الوضعية التي 

وجدهم فيها لهيب البركان. 
الرئيـس الامريكي، الرجل القوي فـي العالم، لا 
ينام في الليل بسـبب مسـألة هل ستبنى 13 وحدة 
سكن اخرى في بيت ايل. رؤساء الاتحاد الاوروبي 
يتقلبـون فـي مضاجعهم: هـل سيسـمحون لغاليا 
وافيعـاد ان يوسـعا البيت في كوخافا شـاحر؟ كل 
مخزن بـين البقالـة والعيادة في كرنيه شـومرون 
هو وجع رأس للعالم بأسـره، الـذي يقطب جبينه 

قلقا. كل بيت يهودي هو ميدان قتال في المعركة. 
حـرب الاسـتقلال لـم تنتـه. السـاعون للقضاء 
علـى اسـرائيل يريـدون أن يجتثـوا الصهيونيـة 
المزعجة وهم يفهمـون نظرية التفاصيل الصغيرة: 
مـن اجل اقتـلاع الشـجرة يجب معالجـة الجذور. 
لقطـع الصلـة التي بين الشـعب اليهـودي وبلاده، 
القطع بين الشـعب الرحال وبـين هذه البلاد، يجب 
الاعتراض بصوت عـال على بناء أي صف تعليمي 
جنوبي بيسـان، كل غرفة سكن لليهود شرقي كفار 
سابا – لانه هناك، في هذه الجبال، توجد الجذور. 
عشـرات الملايين في ارجاء العالـم يؤمنون بأن 
بـلاد اسـرائيل هي بلاد مقدسـة. قصـص التوراة، 

اسـاس  فـي  تقبـع  الاسـرائيلي،  القومـي  الذخـر 
الثقافـة العالميـة. قلـب البـلاد الموعودة هـي تلال 
بنيامـين، افرايم ويهودا، المحيطـة بالقدس: في كل 
تلـة تختبىء قصـة، من حلم يعقـوب وحتى يهودا 

المكابي، من الملك داود وحتى النبي الياهو. 
هنا تشـكل مركز حيـاة اليهود في عهـد الهيكل. 
هنا قاتل الحشمونائيون قلة حيال كثرة. هنا حكم 
القضاة وتنبأ الانبياء وعمل الملوك، ولبسـت بنات 
اسـرائيل الابيـض وفلحت الكروم. مـن هنا طردنا 
قبل الفي سـنة ولم نكف عن الصلاة والتمني لهذه 

الاماكن بالضبط. 
اسـماء المواقـع التوراتيـة تصدر عـن صفحات 
التـوراة نحو الطريق الذي اسـافر فيـه الى بيتي، 
والـى جانـب البقايـا الاثريـة تبنى بيـوت جديدة 
وفيها صوت اطفال يلعبون. هذا هو اسـاس المبنى 
الصهيونـي كلـه: عدنا الـى الديار. فقـط في يهودا 
والسـامرة يكمـن المبرر لوضع جسـد يهودي تعب 
على قطعة الارض الصغيرة، الهامشـية بالمقاييس 
الدولية، بلاد اسرائيل. واذا كنا لا نستطيع أن نبني 
في الخليل او في شيلو، فليس لنا أي مبرر اخلاقي 
لان نبنـي فـي كريـات موتسـكين او فـي حولـون.   
الراغبـون فـي طالحنا يـرون شـجرة الصهيونية 
ان  يمكنهـم  ولا  جميلـة  وثمارهـا  وتزدهـر  تكبـر، 
يلمسـوا الفروع العالية. لا يمكنهـم ان يقطفوا عين 
حرود وبـين دجان ونهـلال كما يريـدون. وعندها 
فانهـم ينحنـون الى الاسـفل ويمسـون بالجذور. 
وبعد أن يموت الجذر، تسـقط الشـجرة بأسـرها. 
علـى نتنياهو ان يبـدي زعامة: الوجـود اليهودي 
في بلاد اسـرائيل ليس مكتوبا على لوح من الثلج. 
اذا ما تراجع الان، فان موجات التجميد لن تتوقف 

عند الخط الاخضر. 
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تجميد الشرفة واقتلاع الجذور
يوئيل ماركوس

■ منـذ زمن لم تثمر لقـاءات قمة هذا القـدر الكبير من 
الابتسـامات والجـو الطيب كمـا في جولـة المحادثات في 
واشـنطن – الشـرم – القـدس. يدخـل الزعمـاء، وفيهـم 
رئيسـان وملـك اللقـاءات المغلقـة ويخرجـون منها وهم 
يبتسـمون وكأنهـم قضوا الجلسـات فـي منافسـة فيمن 
يـروي أفضـل الفكاهـات. إن الـذي أعطـى الصبغـة هـو 
الرئيس اوباما في واشنطن ومبعوثته هيلاري كلينتون 
هنا. وقد أصبحت أشد امتلاءً  منذ علقت في منافستها في 
الرئاسـة لاوباما، لا تـكاد توجد صورة خلـدت فيها دون 

ابتسامة من الأذن الى الأذن.
على نحو شاذ، هذه أول مرة تقريبا حتى هذه اللحظة 
لا توجـد فيهـا تسـريبات مـن المحادثـات الطويلـة، بـل 
تقديرات وضع لمحللين سياسيين قدماء. التفاؤل يملى من 
أعلى، أي من الرئيس اوباما الذي اسـتقر رأيه على تولي 
شـؤوننا هو نفسـه مع تغيير بارز لتوجهه شـبه المعادي 

لاسرائيل.
ازاء مكانتـه التي أخذت تضعف فـي العالم، الانطباع 
الان ان مـن المهـم عنده جدا شـخصيا واسـتراتيجيا، أن 
ينجـح ها هنا. وعندمـا تعلن وزيرة الخارجيـة بعد لقاء 
مع الرئيس بيريس أن بيبي وأبو مازن جديان في نيتهما 
تجديد المسـيرة السـلمية فان هـذا الامر في هـذه الاثناء 
شوقاً عند اوباما أكثر من كونه انطباعا واقعيا عن جولة 

المحادثات حتى الان.
قـام نتنياهو بإجـراء زعامي عندمـا وافق على تجميد 
البناء في المناطق عشـرة أشـهر. لم يصدق أحد أن يجرؤ 
على التمسـك بهذا القرار حتى النهايـة. لكن من الحقائق 
أنـه أجـاز القرار فـي الحكومة ولـم يسـتقل أي واحد من 
وزرائـه وفيهـم وزراء اسـرائيل بيتنـا. يجـب أن نتذكر 
مـع ذلـك أن بيبـي فضلا عـن أنـه التـزم بالفلسـطينيين 
ان  الاسـرائيلي  بالجمهـور  ايضـا  التـزم  والامريكيـين، 
الحديث عن عشـرة أشـهر «لا يوم واحـداً آخر». يمكن ان 
نمتدحه لأنه فعل شـيئا لم يفعله أحد قبله، لكن من شـبه 

المحقـق أن يكون في معسـكره من لا يغفـرون له اذا نكث 
بوعده للاسرائيليين. 

والـى ذلـك رفـض الفلسـطينيون دخـول محادثـات 
مباشـرة وأضاعوا تسـعة أشـهر. لو أنهم أجروا في فترة 
التجميـد تفاوضـا فلربمـا كنـا نقـف الان فـي مـكان آخر 
تماما. وبينت المحادثات في واشـنطن أيضا عمق الفروق 
بـين الجانبين. الان وقد بدأ الجانبان يتحادثان مباشـرة 
برعاية الرئيس اوباما، زال شـأن التجميد بصفته شرطا 
للتحادث كله. يمكن التحادث أيضا وجها الى وجه وعدم 
البنـاء أيضا فـي وقت واحد فـي المناطق التي سـنخليها 

أصلا. 
الان وقـد بدأت تقطر كل يـوم تقريبا صواريخ من غزة 
ويهددنـا وزير حربية حماس، أحمـد الجعبري بالحرب، 
فان السـؤال الذي يواجهنا هو: ألم يحـن الوقت لفعل ما 

نسـتطيع للتوصل الى تسـوية مع السـلطة بدل التدهور 
الى «حرب سـلامة مستوطنتي يتسـهار وتفوح»؟ ليست 
اطالة التجميد المفروض على اسـرائيل ضرورية لتجديد 
المحادثات المباشـرة برعاية امريكية. وذلك عن تفاهم مع 
الرئيـس اوباما أن يكون هنالك بنـاء «مخفف»، اذا وجد 
كي لا ننشـىء وضعـاً فوضويّاً في المناطـق قبل التوصل 
الى اتفاق شـامل مع الفلسـطينيين. ففي الاتفاق مع مصر 

ايضا، وقعنا قبل ذلك وبعد ذلك أزلنا مستوطنات رفح.
تحافـظ الادارة علـى ضبـاب معركـة تمهيـدا لمبـادرة 
تجديـد المحادثات المباشـرة. لكن من الواضـح أن اوباما 
هو الذي سيقرر هل يخرج دخان أبيض من مدخنة البيت 
الأبيض. إن حقيقة أنهـم قد بدأوا يوزعون عندنا الأقنعة 
الواقيـة توزيعا عاجلا تدل على أننا والادارة نتابع بقلق 
تلـك التهديدات التي سـنحتاج الى مواجهتهـا إن عاجلا 

أو آجـلا. والسـؤال هـو: هـل يريـد الفلسـطينيون وهل 
يستطيعون التوصل الى تسوية سلام ما يزال مطروحا؟ 
وما تزال نفس الشـكوك في نتنياهو قائمة – فهل بني من 
مادة بحيث يسـتطيع اتخـاذ قرارات عظيمـة؟ يقف أكثر 
الليكـود وراء بيبي برغم تهديدات سـلفان شـالوم. واذا 
كان قد أجاز التجميد فانه يستطيع ان يجيز كل شيء في 
الحكومة، ومن المحقق ان يكون ذلك بتأييد كثيف من أكثر 

الجمهور الذي يطمح الى السلام.
في يوم الغفران قبل 37 سنة دفنا 2700 ضحية لم تكن 
بنا اليهم حاجة للتوصل الى الاستنتاج الذي توصل اليه 
موشيه ديان عند توقيع معاهدة السلام مع مصر وهو أن 

الحمار فقط هو الذي لا يغير رأيه.

هآرتس 2010/9/17

عن الحمار والسلام

بن ـ درور يميني

بمحاولـة  الاخيـرة  السـنوات  فـي  عنيـت  المنشـورات  آلاف   ■
التشـكيك بمفهوم «دولة يهوديـة وديمقراطية». عـدد لا يحصى من 
الاكاديميين واجزاء واسـعة من احتكار حقوق الانسـان، من العالم 
ومـن اسـرائيل، جعلـوا هـذا الصـراع مشـروعا شـخصيا وعالميا. 
وهـؤلاء لـم يعـودوا فقـط هوامـش نوعـام تشومسـكي ونورمـن 
فينكلشـتاين. هؤلاء هـم ايضا اناس كانوا في الوسـط. مثلما كانوا 
دومـا فان اليهـود هم الذين يقـودون الهجوم. أحـد البارزين بينهم 
هـو توني جادت، الـذي توفي، وفي سـنواته الاخيـرة كان الناطق 
المركزي بلسـان رفض حق الوجود لدولة قوميـة يهودية، أو النجم 
الجديـد لليسـار الاسـرائيلي، بيتر باينـرت، الـذي لا يرفض، حتى 
الان، حـق دولة يهودية فـي الوجود، ولكنه يتبنـى اجزاء هامة من 
الخطاب الذي تتميز به صناعة الاكاذيب. في مقاله الشهير عن يهود 
الولايات المتحدة وعن اسـرائيل، يقتبس فاينرت نتنياهو الذي في 
كتابـه «مكان تحت الشـمس» رفض وجود الشـعب الفلسـطيني أو 
حق الفلسطينيين في دولة، بل انه لم يكلف نفسه عناء الاشارة الى 

خطاب بار ايلان، الذي قبل فيه نتنياهو مبدأ الدولتين. 
فكـرة الدولة اليهوديـة – الديمقراطيـة، إذن، تقـف أمام تحالف 
واسع من المعارضين من الداخل ومن الخارج. يوجد فيها لاساميون، 
يوجـد فيهـا مناهضـون للصهيونيـة واحيانـا يـدور الحديث عمن 
يتظاهرون كصهاينة مـع أن تطلعهم هو لدولة كل مواطنيها، في ظل 

دفع ضريبة لفظية في صالح حق اليهود في وطن قومي. 
يمكـن الـرد على الكسـالى بسـخافتهم. يمكن دحـض الادعاءات 
المركزيـة لرافضي حق الوجود لدولة يهودية. غير أننا بهذا نكون قد 
جعلنا لانفسـنا حياة اسهل مما ينبغي. وذلك لانه في كل المنشورات 
المعاديـة والمغرضة هـذه توجد ايضا نوايا مـن الانتقاد الصحيح. لا 
يوجد هناك فقط رفض للفكرة الصهيونية أو لفكرة الدولة اليهودية 
– الديمقراطيـة. يوجـد هنـاك ايضا وضع مرآة امـام الواقع الآخذ 
بالتجسـد لنا امـام أعيننا. وأكثر من ذلك، فمن السـهل جدا ارسـال 
المنتقدين الى الجحيم، عندما يرفضون مجرد حقنا في الوجود. غير 
أن الانتقـاد يأتي ايضا من السـاعين لصالح اسـرائيل. فهو يأتي من 
اصدقاء، وذلك لاننا لا نبني هنا بلاد اسـرائيل الكاملة، بل فلسـطين 
الكبرى. اسـرائيل، بأفعالها هي، وفرت لرافضي حق وجودها المادة 
الخـام للدعايـة ضدهـا. وذلك لانـه اذا كانت اسـرائيل تضـم عمليا 
مناطـق يهودا والسـامرة وتقيم هنا واقعا ثنائـي القومية، فما بالها 

تنزل باللائمة على من يتبنى هذا الاتجاه. 
هكـذا بحيث ينبغي لنا أن نعترف. كل خطايا اليسـار الراديكالي 

سـتكون ناصعة البياض كالثلج امام المشـروع الاسـمنتي لفلسطين 
الكبرى. بعد عدة ايام سـتنطلق الاشـارة. الجرافات سـتصعد مرة 
اخـرى الى مواقع البنـاء، برغبة ابداع متعاظمة، بعـد توقف قصير 
لعشـرة اشـهر. ومرة اخرى سينبعث مشروع فلسـطين الكبرى الى 
الحيـاة. دولة واحـدة كبرى، مع جوقات مرافقة من مجلس «يشـع» 
واحزاب اليمين الاصولية، وبادارة رئيس حزب العمل. غير أن هذه 
المرة سـتحصل الامور مع اضافة ذات مغزى. في السـنوات الاخيرة 
حـذر رجال اليسـار من رجـال اليمين الايديولوجـي: كيف بالضبط 
سـتضمون المناطـق، أي يهودا والسـامرة، دون أن تمنحوا الحقوق 
للفلسـطينيين، فأنتـم تخلقون هنا دولـة أبرتهايد؟ سـؤال صحيح 
وعادل. لسـنوات عديدة حاول اليمين سوي العقل الامساك بالحبل 
من طرفيه. دولة يهودية وفي نفس الوقت حرمان الفلسـطينيين من 
الحقوق. ليس بعد اليوم. مؤشـرات على الاتجاه الجديد ظهرت منذ 
عدة سنوات. غير أنه في السنة الاخيرة باتت هذه انشودة الجوقة. 
امام ناظرينا آخذ في النشوء يمين مناهض للصهيونية. يمين الدولة 
الواحدة الكبرى. يمين هو يسـار. ليس فقط اوري اليتسـور، رئيس 
مكتـب نتنياهـو سـابقا ومـن رؤسـاء «يشـع»، بـل وايضا رؤسـاء 
الليكـود الذين يسـحبون وراءهـم اصواتاً اخرى. آرنـس، ريفلين، 
حوتبيلـي والمزيد فالمزيد. هم يريدون دولة واحدة كبيرة مع حقوق 

للفلسطينيين. 
البدايـة متلعثمـة قليـلا. ليسـت بالضبـط حقوقـاً كاملـة. ليـس 
بالضبط صوتٌ  لكل فلسطيني. ليس لكل الفلسطينيين. ليس سكان 
غـزة. غير أن الاتجاه بـات يلوح في الافق. جـدار الفصل بين آرنس 
وريفلين وبين جادت، ايلان بابه، ميرون بنبنسـتي ويهودا شنهاف 
-  آخـذ في التشـوش. التحالف الذي يدعي هـذا المقال وجوده منذ 
سـنوات عديدة آخذ في التجسـد. ليس خطأ ان شـنهاف، في كتابه 
الاخيـر، يبث عطفا على المسـتوطنين. شـنهاف يريد حل مشـكلة الـ 
1948. اسـاس انتقـاده موجه «لليسـار الصهيوني». المسـتوطنون 
الـذي يعيدوننـا الـى وضع مـا قبـل الصهيونيـة، هم حلفـاؤه. معا 

سيقيمون هنا فلسطين الكبرى.

٭ ٭ ٭ 

بسـخافتنا، كثيرون بيننا لا يزالون ينشغلون بالتقسيم القطبي 
لـ «يمين» مقابل «يسـار». تقسيم مر زمنه. تقسيم ليس له أي معنى. 
كان هـذا حزب العمـل هو الذي بدأ مشـروع البناء الكبيـر. كان هذا 
ايهـود باراك كرئيس للوزراء، بالنسـبة للفترة القصيرة التي تولى 
فيهـا المنصب، أقام 4.742 وحدة سـكن في المناطق في سـنة واحدة، 
اكثـر مـن أي رئيـس وزراء آخـر، قبله وبعـده. وقد حصـل هذا في 

سنوات اوسلو البهيجة. 
وبشكل عام، البؤر الاستيطانية ليست المشكلة. الـ 4 الاف الذين 
يسـكنون فيها، هم أقل من 1.5 في المئة من عموم المستوطنين – نحو 
300 الف شـرقي القدس (قرابة 200 الـف آخرين). واضافة الى ذلك 
فـان المسـتوطنات الاكبر هي بالذات للاصوليـين – موديعين عيليت 
وبيتـار عيليت – وليسـت للصهيونية الدينيـة. الاحتمال في اخلاء 
هـؤلاء المسـتوطنين يقترب من الصفـر. نحن في الدقيقة التسـعين. 
يمكن أن نضم معظم الكتل الاسـتيطانية ومعظم المسـتوطنين لدولة 
اسـرائيل. غيـر أن الواقـع يتغير. رؤيـا الرعب لبنبنسـتي تتحقق. 
الوضـع آخـذ بالغدو كأمر لا مردّ له. كلما اتسـع البنـاء، فاننا نحكم 
علـى أنفسـنا بدولـة واحدة كبيـرة. اليسـار المناهـض للصهيونية 

يتطلع لها. اليمين المناهض للصهيونية يقيمها. 
توقعات جديدة من مدرسـة رجـال اليمين، بالتعـاون مع مهنيين 
مختلفـين، تحـاول دحـض التوقعات عـن الاغلبيـة العربيـة. مثلما 
كان لنـا مؤرخون جدد وعلمـاء اجتماع جدد، ينتمـون في معظمهم 
للمعسـكر ما بعد والمناهض للصهيونية، يوجد لنا الآن ديمغرافيون 
جـدد. وهم فـي ذات الاتجـاه. لنفترض بانهم محقـون. ولكن توجد 
مشكلة. أولا، حسب المعطيات موضع الخلاف التي يقدمونها، توجد 
اغلبيـة يهوديـة من 67 في المئة غربي النهـر، واغلبية 60 في المئة اذا 
ادرجنـا قطاع غزة. لنفترض أن هذا صحيـح، فماذا يعني بالضبط؟ 
هل الاستنتاج هو أن نقيم هنا دولة واحدة كبرى؟ هل الحل المرغوب 
فيه هو بلاد اسـرائيل الكاملة؟ فهل هذا يعني أنه لا توجد مشكلة في 
منح حقوق التصويت للفلسـطينيين في يهودا والسـامرة وغزة؟ إذ 

أن اقلية من 40 في المئة ايضا ستغير وجه اسرائيل.
هـل الدولـة الجديـدة ـ دولة واحـدة كبرى، سـتجعل اسـرائيل 
بـلاد ملجأ، والهجـرة اليهودية سـتتعاظم، أم اننا بانتظار مسـيرة 
معاكسـة؟ فــ «دولـة كل مواطنيها» الجديـدة، هذه المرة مـن انتاج 
اليمـين، سـتكون دولـة تكـون فيهـا منـذ البدايـة اغلبيـة تعارض، 
بمسـتوى ما، الفكرة الصهيونية – الرسـمية لدولة اسرائيل (معظم 
الاصوليـين وكل العـرب مضـاف اليهم جزء مـن اليسـار). منذ الان 
توجـد مصالـح مشـتركة للقطاعـين الاصولـي والعربـي، مثـلا، في 
قانونـي نهاري اللذين عززا التعليم الانعزالي. وهل هذه هي الدولة 
التـي تمنيناها؟ مهما يكن مـن أمر، لا ريب في أن الديمغرافيين الجدد 

هم بمثابة روح اسناد لليمين المناهض للصهيونية. 

٭ ٭ ٭ 

ومـاذا عـن عـرب اسـرائيل؟ إذ انهـم هـم ايضـا مـن شـأنهم أن 
يصبحـوا اغلبيـة. يوجـد فـارق هائـل. اولا، 99 فـي المئة مـن عرب 

اسـرائيل هـم محافظون علـى القانـون يريـدون ان يكونـوا جزءا 
مـن دولـة اسـرائيل، واغلبية الشـباب، خلافا للزعمـاء يريدون ان 
ينفذوا خدمة مجتمعيـة، وطنية او اجتماعية. منذ قيام الدولة كمية 
المنضمـين الـى النشـاط المعـادي تقترب مـن الصفر. نسـبيا، يوجد 
مشـاركون في الارهاب في اوسـاط المسـلمين فـي بريطانيا اكثر مما 
في اسـرائيل. صحيح، يوجد تطرف من رواده الشـيخ رائد صلاح، 
عزمي بشـارة وخلفاؤه الايديولوجيون. يجب معالجة ذلك ويمكن 
معالجـة ذلك. المزيد من المسـاواة والمشـاركة، من جهـة، ومن الجهة 
الاخرى يد حديدية ضد التآمر الذي يسـتغل خطاب الحقوق لغرض 

رفض حق دولة اسرائيل في الوجود. 
اضافة الى ذلك، حتى لو كنا نفترض بأن عرب اسرائيل يشبهون 
تمامـا عرب المناطق، الامر الذي هو ليس صحيحا، فان هذا لا يزال لا 
يبـرر قيام دولة واحـدة كبرى. وذلك لان ضم المناطق يشـبه الغرق 
المؤكـد في المـكان من النهر حيث مسـتوى المياه متـران. فهل مجدٍ أم 
غير مجدٍ الانتقال الى المكان الذي مسـتوى المياه فيه هو نصف متر؟ 
بالتأكيد نعم. وفي منظور تاريخي، هذه نجاة فورية، حتى وان كان 
هناك تخوف في أنه بعد مئة سـنة في المكان الجديد ايضا سـيصبح 
المسـتوى مترين. اليمين المناهض للصهيونية مثل اليسـار المناهض 
للصهيونية يقترحون علينا خيارا ثالثا: الانتقال الى مكان في النهر 

مستوى المياه فيه هو ثلاثة امتار. 
ثمة مجال للتفكير الابداعي: بالضبط مثلما لا حاجة لضم 200 الف 
مواطن عربي من شـرقي القدس، هكذا ايضا يجب النظر في السـبل 
التي تتيح لعرب اسـرائيل المجاوريـن للحدود بأن يكونوا جزءا من 
الكيان السياسـي الذي يتماثلون معه. ليس بالقوة. ليس بالاكراه. 
فقـط طواعية، بحيث يتاح لهم تحقيق تقرير المصير لانفسـهم. غني 
عن الاشارة ان مجرد اصرار اغلبية العرب على أن يكونوا جزءا من 
دولة اسـرائيل وليس جـزءا من الكيـان العربي الذي قـد يقوم الى 
جانب اسـرائيل – هو دحض مؤكد لادعـاءات صناعة الاكاذيب عن 
«دولة الابرتهايد». فاذا كانت الحال سـيئة بهذا القدر في اسـرائيل، 

فلماذا لا يكونون جزءا من الكيان الوطني المجاور؟

٭ ٭ ٭ 

المسـتوطنات، يقـال لنـا، هـي روح الصهيونيـة. اليهـود انقذوا 
الارض، اقامـوا بلـدات فـي اماكـن نائيـة، بمـا فـي ذلـك فـي قلـب 
السـكان العـرب، وهكذا خلقوا حقائـق، في السـياق ادت الى اقامة 
دولـة اسـرائيل. الادعاء – المقارنة هذه هي قاسـم مشـترك آخر بين 
اليمـين المناهض للصهيونية واليسـار المناهض لهـا. هؤلاء واولئك 
يعتقـدون ان الصهيونيـة فـي حينـه والصهيونية اليـوم – واحدة 

هي. وليسـت هـي. لأنـه يوجد فـارق بين الاسـتيطان فـي الايام ما 
قبـل الدولة والاسـتيطان اليوم، حـين تكون دولة اسـرائيل حقيقة 
ناجزة. المناهضـون للصهيونية يدعون بـان الصهيونية هي حركة 
اسـتعمارية. لا توجـد كذبـة أكبـر من هـذه. لم يكـن هذا اسـتيطانا 
بإسناد من قوة عظمى ما. لم تكن هناك مصادرات للاراضي. لم يكن 
ثمة اسـتغلال لقوة العمل المحلية وزهيدة الثمـن. انقاذ الارض كان 
شراء الارض، والعمل كان عبريا. هذا ليس استعمارا. ليس هكذا في 
مسـتوطنات اليوم التي توجد فيها مؤشـرات واضحة للاسـتعمال. 

ومن يقارن بين الفترتين، يخدم الفكرة المناهضة للصهيونية. 
جربنا خيار الفصل، وسبق لنا أن كنا في هذه القصة، كما سيدعي 
مؤيدو الضم، إذ في غزة انسحبنا الى خطوط 1967، ومنذئذ الوضع 
تدهور فقط. فهجر يهودا والسـامرة سيجلب الكاتيوشا على المطار. 
هـذا ادعـاء صحيح. ولهذا السـبب، فان هـمّ هذا المقـال لا يتمثل في 
رفض الاحتـلال. الاحتلال مبرر، طالما لا توجـد ترتيبات امنية تمنع 
تهديد الكاتيوشا او جعل يهودا والسامرة موقعا متقدما آخر لايران. 
المشـكلة هي اقامة دولة واحدة كبرى. وبتعبير آخر: نعم للاحتلال. 

لا لدولة ثنائية القومية، من خلال توسيع المشروع الاستيطاني.

٭ ٭ ٭ 

«دولـة  بـان  الاسـتنتاج  الـى  يـؤدي  لا  الان  حتـى  قيـل  مـا  كل 
فلسـطينية» هـي الحـل المرغـوب فيه. مشـكوك فيه أن يكـون هناك 
حـق وجـود لمثل هـذه الدولـة، اضافـة الـى الاردن، الذي هـو دولة 
ذات اغلبية فلسـطينية. ومشـكوك فيه أن يكون هنـاك أي فارق بين 
سـكان القطاع وسـكان مصر في شـمالي سـيناء. ضمهـم الى مصر، 
سياسـيا وجيوسياسـيا، هو تسـوية افضل بكثير. غير أن همنا هنا 
هو الاختيار بين خيارين على الطاولة: دولة يهودية ام دولة ثنائية 
القوميـة.  رئيـس الوزراء يطلـب من الفلسـطينيين اعترافـا بدولة 
اسرائيل كدولة يهودية. غير أن هذا المطلب يجب أن يوجهه نتنياهو 
لنفسـه. فأي دولة يقيمها هنا؟ يهوديـة أم ثنائية القومية؟ التعريف 
الذاتـي لنا ليـس منوطـا بالفلسـطينيين. يوجد قرار تأسيسـي من 
الامم المتحـدة لاقامة دولة يهودية. المشـكلة هي مشـكلتنا. لا يحتمل 
أن نكـون نحـن نطالـب بدولـة يهوديـة، ولكـن نصر على مشـروع 
ديمغرافـي وجغرافـي، حسـب نظرية المراحـل، لاقامة دولـة ثنائية 
القوميـة. لا تناقـض بين يهوديـة وديمقراطيـة. يوجـد تناقض بين 
يهودية وثنائيـة القومية. الاغلبية تريد دولـة يهودية. حان الوقت 

لوقف بناء الدولة ثنائية القومية. 

معاريف 2010/9/17

فكرة الدولة اليهودية ـــــ الديمقراطية تقف امام تحالف واسع من المعارضين من الداخل ومن الخارج ومن الاصدقاء ايضا

من السهل ارسال المنتقدين الى الجحيم

تدخل غير مناسب
■ فـي محكمـة الصلح في القدس بـدأت أمس مرحلة المطالبة بالاحـكام في محاكمة 
النائـب تسـاحي هنغبـي، الذي اديـن بإدلاء شـهادة كاذبـة وقسـم كاذب. وفي مركز 
البحـث يقبع السـؤال اذا كانت سـتـفُرض على هنغبي وصمة عار، وعندها سـتنقطع 
حياتـه السياسـية، أم سـيتمكن مـن ان يـؤدي مناصـب رفيعة بـل ويكـون وزيرا في 

الحكومة. 
قبيـل المـداولات حظي هنغبي بدعم من شـخصيات عامة رفيعة المسـتوى، افاضوا 
فـي الثنـاء عليه وتجنـدوا لانقاذه من فرض وصمـة العار. برز بينهـم رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو الذي دعا الى السماح لهنغبي بأداء مناصب عامة؛ وزير الدفاع ايهود 
باراك الذي دعا القضاة الى «النظر في عدم فرض وصمة العار»؛ ورئيس الموساد مئير 

دغان، الذي طلب محاكمة هنغبي في صالح التبرئة. 
لا ريـب أن الثلاثـة يعرفـون جيدا هنغبـي ويمكنهـم ان يدلوا برأي في شـخصيته 
وادائه. ولكنّ ثمة خللاً  وتضارباً للمصالح في تدخلهم في الاجراء القانوني ووقفتهم 
لمنـع وصمة العـار. هنغبي هو رئيس لجنـة الخارجية والامن، التي تشـرف نيابة عن 
الكنيسـت على القيادة السياسـية واسرة الاسـتخبارات. وتشـارك اللجنة في اقرار 
ميزانيـات وزارة الدفـاع والاجهـزة السـرية، وتصـادق علـى الانظمـة والاوامر التي 
يصدرهـا بـاراك، وتبحـث في قـرارات نتنياهـو وتتلقى مـن دغان تقارير عن نشـاط 
الموسـاد، بمـا في ذلـك مواضع الخلـل العملياتيـة. من هنا، فـان الثلاثة الكبـار الذين 

يفترض بهنغبي أن يراقب عملهم يساعدونه على تخليص نفسه من وصمة العار.
كمـا ان لنتنياهـو مصلحة سياسـية: هنغبي هو رجل اساسـي فـي كاديما، الحزب 
المعارض الرئيسـي، الذي يسـعى نتنياهو الى تفكيكه او ابقائـه احتياطيا للائتلاف. 
اذا مـا جمد هنغبي من الكنيسـت في اعقـاب فرض وصمة العار، فان هذا سـيثقل على 
المناورات السياسـية لنتنياهـو؛ واذا ما قررت المحكمة في صالـح هنغبي، فان هنغبي 

سيكون مدينا لنتنياهو بالجميل.
موقـف نتنياهو وباراك مرفـوض ايضا من الجانب القيمي: رئيـس الوزراء ووزير 
الدفاع، رئيسا حزبين مركزيين يطلقان الى الجمهور رسالة في أنه لا توجد وصمة عار 
في الادلاء بشهادة كاذبة وان الكذب الذي انكشف لن يستخدم كعائق في وجه التقدم 

في الحياة السياسية. 
كان يجـدر بنتنياهـو وباراك ودغـان ان يمتنعوا عن التوجه الـى المحكمة طالما هم 

خاضعون لرقابة المتهم. 
أسرة التحرير
هآرتس 2010/9/17

عوزي برعام 

■ لسـنوات طويلـة، منـذ كنت طفـلا، تلوتُ 
صلـوات يـوم الغفـران باللهجة اليمنيـة، التي 
التقطهـا من كنيـس «عراكـي» في حـي نحلات 
أحيـم فـي القـدس. «أذنبنـا وخنا» وبعـد ذلك 
«ظلمنـا وأدنـا»، رافقتانـي فـي معظـم محطات 
حياتـي. عندمـا كبرت وكنـت علـى رأس حزب 
العمـل فـي القـدس، كانت لـي علاقـة وثيقة مع 
حاخامين اصوليـين وقوميين. الحاخام بنيامين 
جولتـي، الـذي كان الحاخام الرئيسـي للقدس 
والعبقـري فـي التـوراة، كان صديقـا قريبا بل 

كذلك كانت ابنته حين قضى نحبه. 
أذكـر كل هـذا، إذ أنـه فـي العشـرين سـنة 
الاخيـرة أدرت الظهـر لـكل شـيء اصولـي او 
دينـي. فجأة، حركة التوبـة أزعجتني، وبدا لي 

الحاخامون كممثلين عن عالم مظلم وغريب. 
اذا فكـرت ايـن وقـع التحـول، لا يمكننـي أن 
اشـير الى حـدث معـين. فالمعارضة السياسـية 
أحـكام  الـى  دفعتنـي  الاسـتيطاني  للعالـم 
شـمولية. حياتي اصبحت سـهلة علـى الهضم: 
هناك «أخيار» وهناك «اشـرار». من جهة اخرى 
لا أنفـي أننـي أرى امـام ناظـري العالـم الـذي 
اردت يتغيـر رويـدا رويـدا. الدعـم السياسـي 
للحـزب الذي انتميت اليه طـوال حياتي اصبح 
هامشيا وزهيدا. من شـخص مثـلّ خطا مركزيا 
وحظـي ايضا بتأييد شـخصي كبيـر، اصبحت 
مواقفي اقل صلة بزاوية نظر اجزاء واسـعة من 

الجمهور. 
عندمـا ظهرت في «بوبليتيـكا» حين كنت وزيرا 
فـي حكومـة رابـين، وشـرحت مزايـا الاتفـاق مع 
عرفات، قاطعني فجأة تومـي لبيد قائلا: «يحتمل 

أن تكون محقا، ولكن لماذا أنت فرح؟»
اليـوم ايضـا أشـعر بنفسـي محقا فـي مواقفي 
السياسـية ومقتنعا بانهـا تقترح الحـل الحقيقي 
علـى كل المخاطـر. ولكـن الشـعب لا يسـير خلـف 
رؤيـا الدولتين، بل ينجرّ رغم أنفـه بانعدام ارادة 
واضـح، وكذا الزعمـاء يجـرون المفاوضات وكأن 

على رأسهم الطير. 
حقيقة أن اليسـار الصهيوني فقد السيطرة في 
أوسـاط الشـباب، المهاجريـن بل والعـرب، تقول 
شـيئا ما. لا يمكنني أن اتملص من حساب النفس. 
ليـس حسـابا يقـول: «اخطأنـا»، ولكـن حسـابا 

للنفس يسأل لماذا توقفنا عن السكن في القلوب؟
الشـبيبة  مـن  بـدأت  الازمـة  لـي،  بالنسـبة 
والشابات. قبل عشرين سنة، عندما كانت الفكرة 
الدينيـة ـ الوطنيـة البنـاء والاسـتيطان، فكـرة 
شـباب اليسـار كانت «تحقيق السـلام، المسـاواة 
وعدم التمييز». الرسالة الدينية – الوطنية كانت 
رسالة فعل، اعارضها أنا، ولكن من الصعب التنكر 
لدوافعها. بالمقابل، لشـباب اليسـار كانت رسـالة 
سـلبية من المظاهرات، المقالات والايام الدراسية. 
عندما كنت عضوا في حركة الشبيبة، كان التعليم 
للكيبوتس وللعمل اليدوي موضوعا استراتيجيا 

وجوهريا.
منـذ السـتة ايام قـرر النبـرة شـباب آخرون، 
زعمـاء آخرون، حاخامون ومربـون. الرأي العام 
تحـول رويـدا رويدا فغيّـر مواقفه. ليـس الجميع 
الفعـل  يفهمـون  معظمهـم  ولكـن  مسـتوطنين، 

الاسـتيطاني.  في حسـاب النفس يوجـد احباط، 
ولكنـي أومن بأن ثمة سـبيلا علمانيـا – صهيونيا 
يتنكر لـ «الشعب المختار» و «شعب وحده يسكن» 
وفي نفـس الوقت يؤمن بتعظيـم الهوية الوطنية 

وليس فقط الدينية. 
للدولـة، برأيـي، لا يوجـد ولا يمكـن أن توجـد 
غاية دينية. غاية الدولة هي ضمان البقاء والرفاه 
لمواطنيها. الحاخام بنيامين جولتي كان سيختلف 

معي بشدة كبيرة، ولكن بالذات من موقف الاقلية 
في واقع صعب، مسموح الحلم، مسموح الكفاح. 

اسرائيل اليوم 2010/9/17

مسموح الحلم.. اخبار واشرار

الجعبري وزير حربية حماس يهددنا بالحرب هيلاري: ابو مازن ونتنياهو جديان في سعيهما للسلام اوباما هو الذي سيقرر مصير المفاوضات

ليس الجميع مستوطنين ولكن معظمهم يفهمون الفعل الاستيطاني
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الدكتور علي القاسمي ٭

«عبد الكريم غلاب في مذكرات سياسية وصحافية»:

الكتابة بذاكرة حاضرة في التسعين!
أدب المذكرات:

■ افتتح الموسمَ الثقافي المغربي هذا العام شيخُ 
ر عبد الكريم غلاب بكتاب عنوانه «عبد  الأدباء المفكِّ
ـرات سياسـية وصحافية»  الكـريم غـلاب فـي مذكِّ
صدر عـن مكتبة المعارف في الرباط ، ويقع في 728 

صفحة من القطع الكبير، بطباعة جيدة أنيقة.
فُ المذكرات جنسـاً  مـة الكتاب، يعُدّ المؤلِّ في مقدِّ
أدبياً، لأنها ليست بحثاً في التاريخ تدعمه المراجع 
والوثائـق، ولأنهـا ليسـت تأمـلاتٍ فلسـفيةً قابلة 
للمناقشـة، وإنما هي اجتـرار الماضي واسـتبطان 
أحـداث ماضيـة أسـهم فيهـا الكاتـب، وبتدوينهـا 
ـق الحركة والنشـاط.  يمنحهـا دفء الحيـاة، وتألُّ
ف قيمة المذكرات، خاصة أنها تعتمد على  ويثير المؤلِّ
الذاكرة، وتتطلب النزاهة، بحيث لا تكون مسـرحاً 
لتلميـع شـخصية كاتبهـا، ولا مجـالاً لاسـتعراض 

الأحقاد وتصفية الحسابات.
رات  ومـع ذلك، فإن بعض الباحثين يعدّون المذكِّ
من مصادر التاريخ الأولية، شـأنها شـأن السـيرة 
مـن  كاتبهـا  كان  إذا  خاصّـةً  الذاتيـة،  والسـيرة 
رت في سـير الأحداث  الشـخصيات العامة التي أثَّ
التاريـخ؛  ومسـيرة  البـلاد  حيـاة  فـي  ـرة  المؤثِّ
ويعدّونهـا مـن مصـادر تاريـخ الأدب، إذا كانـت 

تتناول حياة أديبٍ مرموق.
ومذكـرات عبد الكريم غلاب تجمـع بين التاريخ 
والأدب. فهي تاريخ لأنها تغطي الأحداث السياسية 
الرئيسـية في تاريخ المغرب خـلال القرن الميلادي 
العشـرين، ولأن صاحبهـا من المناضلـين الفاعلين 
سـه في التأليف  رين، إضافةً إلى تمرُّ والقـادة المؤثِّ
التاريخـي، فلـه ما ينيف على خمسـة عشـر كتاباً 
في الدراسـات التاريخية والسياسية، كان آخرها 
كتابه «قـراءة جديدة فـي تاريخ المغـرب العربي» 
دات فـي بيروت سـنة  الـذي صـدر فـي ثلاثـة مجلَّ
2005؛ وهي أدب رفيع في الوقت نفسه، لأنها كُتِبت 
بلغةٍ جميلةٍ مشرقةٍ سلسـة، وبأسلوب أدبي ممتع 
اسـتخدم كثيـراً مـن التقنيـات السـردية والصور 
ت في  الشـعرية الأخاذة، فلكاتبها خبرة أدبية تجلَّ
رواياتـه التي تزيـد عن اثنتي عشـرة رواية، وفي 
مجموعاته القصصية التي تزيد على سـبع عشـرة 

مجموعة.
أدب المذكرات ذو صلة وثيقة بالسـيرة الذاتية، 
وهـو جنـس أبـدع فيـه عبـد الكـريم غـلاب أربعة 
أعمال روائية هي: «سـفر التكويـن» ( في الطفولة 
والصبـا في فاس)، «سـبعة أبواب» ( في الشـباب 
والنضـال)، «القاهـرة تبوح بأسـرارها» ( في أيام 
الدراسـة الجامعيـة فـي مصـر)، و» الشـيخوخة 
مذكراتـه  ونعـدُّ  الثالـث).  العمـر  فـي   ) الظالمـة» 
السياسـية والصحافيـة تتويجـاً لأعمالـه الأدبية 

التي تناولت سيرته الذاتية.

أهمّية المذكّرات:

ـف وهو  تمتـح هـذه المذكـرات التـي دوّنها المؤلِّ
في التسـعين من عمره، أهميتها مـن أهمية الأدوار 
التـي اضطلـع بها، فهـو مـن صفـوة المناضلين في 
سـبيل اسـتقلال المغـرب إذ كان عضواً فـي اللجنة 
التنفيذيـة المؤقتـة لحزب الاسـتقلال التـي أطلقت 
المقاومـة الوطنيـة سـنة 1952 ، تلـك المقاومة التي 
د  انتزعت اسـتقلال المغـرب. وبعد الاسـتقلال، تقلَّ
مناصب دبلوماسـية وبرلمانية وسياسـية سامية، 
فقـد كان نائباً فـي البرلمان، ووزيراً فـي الحكومة، 
وعضـواً في اللجنة المركزية وفي مجلس الرئاسـة 
لحـزب الاسـتقلال؛ إضافة إلـى اضطلاعـه بإدارة 
جريدة «العلم» الناطقة بلسـان حزب الاسـتقلال، 
أعـرق الصحـف المغربيـة،  مدّة نصف قـرن. وكان 
لافتتاحياته وعموده اليومي «مع الشعب» في هذه 

الجريدة، تأثيرٌ في التوجّهات السياسية.
ـرات إمتاعهـا وإثارتها لا من  تسـتقي هـذه المذكِّ
الوقائع التي تسردها والشخصيات التي تعرضها 
فحسـب، وإنما كذلك من ثقافة صاحبها الواسـعة، 
فهـو واحد متعـدد: روائي، قصاص، ناقـد، مؤرّخ، 
ع، فاقـت مؤلّفاته في  فقيه، رحّالة، صحافي، مشـرِّ
هذه المجالات المعرفية أكثر من سبعين كتاباً؛ إضافة 
إلـى أن هذه المذكـرات لا تقتصر علـى المغرب فقط، 
وإنمـا تتنـاول أيضاً عدداً مـن البلـدان التي زارها 
إبان أحداث كبرى، فقد زار جميع البلدان العربية، 
الـدول الأفريقيـة والآسـيوية، وأمريـكا  وبعـض 
(كتابـه: صحفي فـي أمريـكا)، والصـين والاتحاد 

السوفييتي ( كتابه: من مكة إلى موسكو) .
إذا كانـت الموضوعيـة تعنـي فصـل الـذات عن 

ـرات ليسـت موضوعية  الموضـوع، فإن هـذه المذكِّ
خ أو باحث  بهـذا المعنى، لأن كاتبها ليس مجرّد مؤرِّ
يـدوّن مذكراتـه عـن أحـداث يشـاهدها عـن بُعد، 
وإنمـا هـو جزء من الأحداث ومشـارك فـي صنعها 
ويقدّم تحليلاً شـخصياً لكثير منها؛ إضافة إلى أنه 
يتحدّث فيها عن نفسـه وأهله ومشـاعره الذاتية، 
ص فصلاً لوالده الذي لم يغضب لسـجن  فقـد خصَّ
ص  ولده لأسـباب وطنية، بل شـعر بالفخر، وخصَّ
لـت بشـجاعة سـجن ثلاثة  فصـلاً لأمّـه التـي تحمَّ
ـص فصلاً  آخر  مـن أولادها في وقـت واحد، وخصَّ
لزوجتـه المناضلة السـيدة أم كلثـوم بوعياد التي 
كانت «خير سـند» له في مسيرته النضالية. ولكن 
ف  وصف هـذه المذكرات بالموضوعية يعني أن المؤلِّ
قصد سـرد الأحـداث بأمانـة وصـدق، وبتواضعه 
المعهـود عندما يقـول: «الأحداث التي عايشـتها لم 

تكن مما لا يحفل به التاريخ.»
تقـف قاطرة هـذه المذكـرات في ثـلاث محطاتٍ 
رئيسـية هي: فاس، والقاهرة، والرباط؛ مع العلم 
بأن المؤلّف لا يسـرد مذكراته سـرداً زمنياً عمودياً، 

وإنما يعتمد التقسيم الموضوعي.

فاس، مدينة العِلم والسياسة:

ف حوالي سـنة 1919 ونشـأ في مدينة  ولِد المؤلِّ
فـاس التـي كانـت عاصمـة المغـرب، قبـل أن تقرر 
سلطات الحماية الفرنسية التي فُرضت على البلاد 
سـنة 1912، نقـل العاصمة إلـى الربـاط، للابتعاد 
عن مركز المقاومة الوطنية. تبلور وعيه السياسـي 
وهو في الحادية عشـرة من عمره عندما شارك في 
المظاهـرات التـي اندلعـت فـي المدينة مدة أسـبوع 
احتجاجـاً على الظهيـر البربري سـنة 1930، وهو 
مرسـوم يرمي إلى تقسيم المغرب إلى عرب وبربر ( 

أمازيغ)، طبقاً لسياسة «فرّق تَسُد» الاستعمارية.
بانخراطـه  السياسـي  ـف  المؤلِّ وعـي  ر  وتطـوَّ
فـي «كتلة العمـل الوطنـي» التي طرحـت مطالبها 
بالإصـلاح بوثيقة «مطالب الشـعب المغربي». وقد 
ضيّقت السـلطات الاسـتعمارية على هـذه الكتلة، 
طلبهـا  رفـض  الفرنسـي،  العـام  المقيـم  إنَّ  حتـى 
بإصـدار صحف باللغة العربيـة قائلاً لوفد الكتلة: 

«المغرب لا يستحق حرّية التعبير.»
ـم الكتلة مهرجانـاً خطابياً  في سـنة 1936، تنظِّ
في الـدار البيضاء، وتعتقل السـلطات الفرنسـية 
زعماء المهرجان، علال الفاسـي ومحمد بن الحسن 
الوزانـي ومحمد اليزيـدي؛ فتندلـع المظاهرات في 
المدن المغربية، ويشـارك المؤلّف في مظاهرة فاس، 

دون: فيُسجَن مع عدد من زملائه ويردِّ

يا ظلامَ السجنِ خيّمْ              إننا نهوى الظلاما

( وهو نشـيد كان يردّده إخوانهـم الذين كانوا 
يناضلـون ضد الانتـداب البريطاني في المشـرق.) 
وفي اليـوم التالـي للمظاهرة، يُقاد سـجناء فاس 
المئتان إلى باشـا المدينة، فلا تـدوم محاكمتهم أكثر 
من سـاعة واحدة، ليتم الحُكم عليهم بالسـجن من 
ستة أشـهر إلى سنتين، طبقاً لمشـاركة السجين في 
إلقـاء خطـاب فـي المظاهـرة أم لا. ثم يرتـأي المقيم 
العام الفرنسـي ـ دهاءً ـ إطلاق سراحهم بعد شهر 
ـص المؤلّف أثـر فاس في  واحد من السـجن. ويلخِّ
حياته بقولـه: «أدين لفاس، بـكل تكويني الفكري 

والاجتماعي».
مصر، «مدرسة فكري السياسي»: 

ـف فـاس إلـى القاهـرة سـنة 1937  يغـادر المؤلِّ
ص من مضايقات السلطات  للدراسـة، وربما للتخلُّ
الاسـتعمارية ومتابعاتهـا، وينغمـس فـي حياتها 
العلمية والسياسـية والصحافية، فيتابع الصراع 
بين حـزب الوفـد بقيـادة النحاس والملـك فاروق: 
«كنتُ أتتبـع باهتمام خطب وتصريحـات الزعماء 
عندمـا كانـوا فـي الحكومـة أو ينتظـرون الحكـم. 
وكنـتُ ألاحـظ أن الاهتمـام بالقضايـا الوطنيـة لا 
يتنـاول غيـر إتمـام الاسـتقلال بالجـلاء، ولكنـي 
لم أكـن أجـد الكثير مما يهـم القضايـا الاقتصادية 
والتشـغيل  والصحـة  كالتعليـم  والاجتماعيـة 

والتصنيع والسياحة». 
ف مع زملائه الطـلاب المغاربة في  وينشـئ المؤلِّ
القاهرة «رابطة الدفاع عن مراكش». وعندما يصل 
الحبيب بورقيبة إلى القاهرة سنة 1946، يجد دعماً 
من هذه الرابطـة تأكيداً للنضال المشـترك من أجل 
المغـرب العربي، ممـا أدّى إلى عقـد ( مؤتمر المغرب 
العربي) في القاهرة سـنة 1947 الذي ترأسـه عبد 
الرحمن عزام الأمـين العام لجامعة الدول العربية، 
وشـاركت فيه وفود مغربية وتونسية وجزائرية، 
وانتُخـب عبـد الكريم غـلاب أمينـاً عامـاً للمؤتمر. 
وطالـب المؤتمـرُ جامعـةَ الـدول العربيـة بإعـلان 

بطلان معاهدتي الحمايـة المفروضتين على تونس 
والمغرب، وإعلان عدم شـرعية الاحتلال الفرنسي 
للجزائـر. وقـد انبثـق عـن المؤتمر ( مكتـب المغرب 
العربي) الذي اضطلع إعلامياً بإبراز نضال الأقطار 
الثلاثة على مسـرح السياسـة العربيـة. وازدادت 
أهمية هـذا المكتب بتواجد زعمـاء وطنيين فيه مثل 
بورقيبـة وعلال الفاسـي وعبد الخالـق الطريس، 

وانبثقت منه فكرة اتحاد المغرب العربي.
ف في مذكراتـه كيف تمكّن ( مكتب  ويـروي المؤلِّ
المغـرب العربي) مـن تحرير الزعيـم المجاهد محمد 
بن عبد الكريم الخطابـي الذي قاد ثورة الريف في 
شـمال المغرب على المستعمرين الإسبان وحلفائهم 
الفرنسـيين، والذي أمسـى أسـيراً بعـد أن تغلبوا 
عليه سـنة 1927 باسـتخدام الأسـلحة الكيمياوية 
المحرمـة، ونفوه إلـى جزيرة رينيون. واسـتجابة 
لجهـود جامعة الـدول العربية، قررت فرنسـا نقل 
الأسـير الخطابي إلـى قرية قريبة مـن مدينة نيس 
الفرنسية، وأرسـلته على ظهر باخرة يونانية تمرّ 
فـي طريقها بقنـاة السـويس. وعندما علـم مكتب 
المغـرب العربـي بالأمر، تمكّـن ـ  بموافقـة من الملك 
فـاروق ـ مـن إنزال الزعيـم الخطابي وأسـرته في 
بورسـعيد حيث لجأ إلى مصر وشمله الملك فاروق 

برعاية خاصة وقام بزيارته في المستشفى.
ـف قـد عـزم على العـودة إلـى المغرب  كان المؤلِّ
بعد وفاة والده سـنة 1940، ولكـن ظروف الحرب 
العالميـة الثانيـة حالـت من إبحـار الباخـرة التي 
اسـتقلها في ميناء الإسـكندرية، وهكذا اضطر إلى 
البقـاء في القاهرة ثماني سـنوات أخـرى أمضاها 
فـي الدراسـة والعمـل فـي مكتـب المغـرب العربي 

والتدريس في مدرسة ثانوية سنتيْن دراسيتيْن.
ث عن دراسـته في  ف لم يتحدَّ وأحسـب أنَّ المؤلِّ
جامعـة القاهـرة وتتلمذه على كبار أسـاتذتها مثل 
الدكتـور طه حسـين، لأنَّ هـذه المذكرات سياسـية 
صحافيـة مـن ناحيـة، ولأنه تحـدّث عن دراسـته 
فـي كتابه «القاهـرة تبوح بأسـرارها» مـن ناحية 

أُخرى.
السياسـية  العاصفـة  قلـب  فـي  الربـاط، 

والصحافية:
يعـود   ،1948 ديسـمبر)   ) الاول  كانـون  فـي 
المؤلّـف من القاهـرة إلى طنجـة عبر مدريـد، رفقة 
عـلال الفاسـي وعبد الكـريم ثابت، وكانـت طنجة 
تحـت الحكـم الدولي ولم تكن سـلطة المقيـم العام 
الفرنسي تمتد إليها. وفي طنجة كان علال الفاسي 
ف  يكتب مقالاته في جريدة «رسـالة المغرب»، ويؤلِّ

كتابه «النقد الذاتي».
ز  ف إلـى الربـاط. وتركِّ ومـن طنجة يعـود المؤلِّ
المذكـرات على موضوعات رئيسـية ثلاث: الأولى، 
وإدارتـه  الاسـتقلال  حـزب  فـي  المؤلّـف  نشـاط 
لصحيفته «العلم»، الثانية، التنسيق بين السلطان 
محمد بن يوسف والحركة الوطنية في النضال من 
أجل الاستقلال، الثالثة، الشخصيات التي أساءت 
إلى المغـرب وأهم الأحـداث السياسـية أثناء حكم 

الملك الحسن الثاني.
الحركـة  فتـه  كلَّ للمغـرب  ـف  المؤلِّ عـودة  عنـد 
الوطنيـة أن يعمل مديراً لمدرسـة ابتدائية أنشـأها 
الوطنيـون فـي الـدار البيضـاء، لمواجهـة النقص 
الخطير في التعليم الرسـمي لأبناء المغاربة. ولكن 
الأمين العام لحزب الاستقلال سرعان ما ينقله إلى 
الربـاط للعمل في جريدة «العلم» ورئاسـة تحرير 
مجلة الحزب الشهرية «رسـالة المغرب». وسرعان 
ف من مسـاعدي اللجنـة التنفيذية  ما يصبـح المؤلِّ
لحـزب الاسـتقلال ثم عضـواً فـي اللجنـة ومديراً 

لجريدة «العلم».
كان للحـرب العالميـة الثانية انعكاسـاتها على 
المغرب، الذي احتلّه الحلفاء ( أمريكا) سـنة 1942. 
ع إلى الاسـتقلال بعد  وأخذ الشـعب المغربـي يتطلَّ
ـق مع قيـادة الحركة  الحرب. وراح السـلطان ينسِّ
الوطنية لهـذه الغاية. وظهر حزب الاسـتقلال إلى 
الوجـود مـن سـلهام الكتلـة الوطنية سـنة 1946، 
وبعد شـهر واحد من تأسيسـه ( فـي 1944/1/11) 
قـدّم عريضـة المطالبـة بالاسـتقلال إلى السـلطان 
ـف بأنه «المؤيّد  محمد بن يوسـف الذي يصفه المؤلِّ
ـس لها، وأكبر  الأول للمطالبة بالاسـتقلال والمتحمِّ
مشـجع للقيادة الاسـتقلالية دون تـردد»، بل كان 
السـلطان يوجّـه ويشـجّع ويلتقـي قـادة الحركة 
الوطنية بصورة سرية في غرفة علوية في قصره، 
ويعيدهـم أحياناً بسـيارته الخاصة وهـو يقودها 

إلى بيوتهم بعد الاجتماع. 
 يتابـع المؤلّف فـي مذكراته الأحـداث التي أدت 
إلى إقـدام السـلطات الفرنسـية علـى جريمة نفي 
السـلطان وأهله من المغرب. فيذكر أن الخلاف بين 
المقيـم العـام الفرنسـي وبين السـلطان الـذي كان 
يؤكّد دائماً استقلال قراره عن القرار الفرنسي، مرّ 

عبر محطّات عديدة أهمها:
1ـ عندما طلـب المقيم العام 
لحكومـة  التابـع  نوكيـس 
أن  السـلطان  مـن  فيشـي، 
ينتقل مـن عاصمتـه الرباط 
إلـى فـاس احتجاجـاً علـى 
الأمريكيـة  القـوات  نـزول 
في الـدار البيضاء وأسـفي 
 ،1942 سـنة  والقنيطـرة 
رفـض السـلطان ذلك رغم 

إلحاح المقيم العام.
2ـ وعندمـا طلـب هـذا 
المقيم العام من السـلطان 
إجـراءات  اتخـاذ 
لاضطهاد اليهود المغاربة 
الذين يبلـغ عددهم 400 
ألـف نسـمة (  8 ٪ مـن 
سـكان المغـرب آنذاك)، 
على غرار ما كان يفعله 
فـي  بيتـان  المارشـال 
اليهـود،  ضـد  فرنسـا 
مؤكّداً  السلطان  امتنع 

أن اليهـود مواطنـون مغاربـة لهـم نفـس الحقوق 
التي للمسلمين وعليهم نفس الواجبات.

3ـ رفض السـلطان جميع الإجـراءات الداخلية 
لصالح المسـتوطنين الفرنسـيين ضداً على مصالح 

المواطنين المغاربة.
 4 ـ  أظهـر السـلطان تعلّقـه بالشـعب من خلال 
الزيـارات التـي كان يقـوم بهـا إلى مختلـف المدن 
المغربية، وأظهر الشعب تعلّقه بالسلطان من خلال 
الاحتفال بعيد العرش، وكان السلطان يلقي خطاباً 
في تلك المناسـبة يؤكّد رغبة المغرب في الاستقلال، 

دون ذكر كلمة «الاستقلال» ذاتها.
5ـ كتـب السـلطان مذكـرة فـي تشـرين الثاني 
( نوفمبـر) 1950 جـاء فيهـا «إن إصلاحـاً جوهرياً 
للأوضـاع بإنهـاء نظـام الحماية يمكنـه وحده أن 
يعطـي العلاقـات المغربيـة ـ الفرنسـية قاعدة أمن 
واضـح. وهو الـذي يمكنه وحده أن يفسـح المجال 
أمـام إقامـة حكومـة حـرة في المغـرب تتمتـع بثقة 
الشـعب المغربي، وتكون قادرة علـى تحقيق آماله 

المشروعة.»
16 ـ أخـذت فرنسـا تعدّ العدّة لعزل السـلطان، 
فأخـذت تجنّـد الباشـوات المتعاونـين معهـا، مثل 
الكلاوي باشا مراكش، لمواجهة السلطان بالعداء، 
ثـم وجّـه المقيـم العـام الفرنسـي المارشـال جوان 
إنذاراً إلى السلطان «بأن يتبرأ من حزب الاستقلال 
ويوقع الظهائر ( المراسيم) التي امتنع عن توقيعها، 
فـإن لم يفعل فليس أمامه إلا أن يسـتقيل أو يضطر 
إلى عزله عنوة». وبعد مدة قصيرة حاصر الجيش 
الفرنسي القصر الملكي، واعتقل السلطان محمد بن 
يوسـف وولديه الأمير الحسـن والأميـر عبد الله، 
وتمَّ نفيهم إلى جزيرة مدغشقر في آب ( أغسطس) 

.1953
السـلطات  اعتقلـت  السـلطان،  نفـي  قبيـل 
الفرنسـية جميـع أعضاء اللجنـة التنفيذية لحزب 
الاسـتقلال، فتشكّلت لجنة تنفيذية مؤقتة من ستة 
أعضـاء أحدهـم عبد الكـريم غلاب. وهـذه اللجنة 
رت إطلاق المقاومة الشـعبية من وجدة  هي التي قرَّ
رداً علـى نفـي السـلطان،  واستشـهد فـي سـاحة 
القصر يـوم 11 ايلـول ( سـبتمبر) 1953، علال بن 
عبـد الله الذي حاول اغتيال ابن عرفة ( السـلطان 
ج  غيـر الشـرعي الـذي نصّبتـه فرنسـا)، وقـد أجَّ

استشهاده المقاومة.
يتحدّث المؤلّـف عن «شـجاعة محمد الخامس» 
وتحدّيـه السـلطات الفرنسـية مـع علمـه بأنها لم 
الذيـن  المسـتعمَرة  الـدول  تتـردد بعـزل روسـاء 
يعارضونهـا، فقد عـزل الجنرال ليوطي السـلطان 
جـوان  الجنـرال  وعـزل  الحفيـظ،  عبـد  المغربـي 
المنصف باي تونس، وعزل كاترو بأمر من الجنرال 
ولبنـان  سـورية  جمهوريتـي  رئيسـي  ديغـول 
ورئيسـي الحكومتـين واعتقلهما. ورغـم ذلك كله، 
كان السـلطان محمد بن يوسـف ثابتاً على المبادئ 
الوطنية، حتى وهو في المنفى: «من شـجاعة محمد 
الخامس أنه لم يقبل العودة دون الاستقلال، ومن 
شـجاعة شعبه أنه لم يقبل الاستقلال دون العودة 
فكان 16 تشرين الثاني ( نوفمبر) 1955 يوم النصر 

بالاستقلال والعودة.»
بعـد الاسـتقلال، تتنـاول المذكرات شـخصيات 
محمـد  المؤلّـف:  عاصرهـم  الذيـن  المغـرب  ملـوك 
الخامس والحسـن الثانـي ومحمد السـادس، كما 
ف أنها أضرّت  تتناول شخصيات سياسية يرى المؤلِّ
بالعـرش والشـعب مثـل أحمـد رضـا، والجنـرال 
قت المذكرات إلى  أوفقيـر وإدريس البصـري. وتطرَّ

بعض الحوادث الخطيرة مثل قيام الجنرال أوفقير 
بمحاولتين انقلابيتين فاشـلتين: الأولـى في إقامة 
الملـك بالصخيرات سـنة 1971 والثانية ضد طائرة 
الملك 1972. ولم يُكتَشـف دور أوفقيـر في الانقلاب 
الأول. وفـي سـرد المؤلّـف لهـذه النقطـة، يتغلّـب 

خ: أسلوب الروائي على أسلوب المؤرِّ
«حضـر عبد الهـادي الصبيحـي، أحـد الوزراء 
المقربـين مـن حـزب الاسـتقلال، إلـى منـزل عـلال 
الفاسـي. وقد كانـت اجتماعات اللجنـة التنفيذية 
رٍ  ( لحـزب الاسـتقلال) متواصلـة، وحكى لنـا بتأثُّ
حـادث المهزلـة السـاخرة التـي لعبهـا أوفقيـر في 
المجلـس الحكومـي، ودموعـه المتهاطلـة وصياحه 
المرعـب: ( أنا لـم أقم بواجبي للدفـاع عن ملكي...) 
دوه من سـلاحه خشـية أن  وأمـر الملـك بـأن يجـرِّ
ينتحر..حكـى  أن  إلـى  ـر  التأثُّ هيسـتيريا  تدفعـه 
ـر للرجل الذي  الوزيـر لنا القصـة وهو منفعل متأثِّ

كان يمكن أن ينتحر من شدّة الانفعال.
ـ ( آسـي عبد الهادي لا تكن ساذجاً. أوفقير كان 
يضحك على الحكومة ويذرف دموع التماسيح. هو 

أبو عذرها..)
كان  لقـد  لا..لا..   ) متأثـراً:  الوزيـر  أجابنـي 
صادقـاً، لم يكن له دور في المأسـاة. لو رأيتَه يبكي 

قتَ.) لصدَّ
قلتُ في سري: هذا الجنرال خدع الحسن الثاني 

لمدة خمس عشرة سنة.. وسيستمر في خداعه.»
ـف قضايـا كثيـرة بعد الاسـتقلال  يتنـاول المؤلِّ
مثـل انشـقاق حـزب الاسـتقلال، وظهـور حـزب 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وقضية المسيرة 
التـي أطلقهـا الملك الحسـن الثاني بخطابـه يوم 6 
تشـرين الثاني ( نوفمبر) 1975 لتحرير الصحراء 
مـن الحكم الإسـباني، وقضايا أخـرى كثيرة، منها 
مـا هو شـخصي مثل عملـه على تأسـيس «النقابة 
الوطنيـة للصحافـة» وانتخابـه عدّة مـرات كاتباً 
عاماً لها، وللمحاكمات والاعتقالات التي خضع لها 
بسـبب عمله الصحافي، ثم استقالته الشهيرة من 
إدارة جريدة «العلم»  ومن حزب الاسـتقلال، وهي 
الاسـتقالة التي كان لها صدى واسـع في الأوساط 
السياسـية والصحافية المغربية، والتي جعلت من 
الأمين العام للحزب وجميع أعضاء اللجنة المركزية 
ـف ليرجـوه بإلحـاح  يتوجهـون إلـى منـزل المؤلِّ
للعدول عن الاسـتقالة، وبعد الإلحاح الشديد عدل 

عن استقالته عن الحزب فقط.
بعيد هذه الاسـتقالة المدوية، كنـتُ ( كاتب هذه 
السـطور) أشـارك في ندوةٍ حول «العلامة المختار 
السوسي» عُقِدت في مدينة تزنيت جنوبي المغرب، 
وكان عبـد الكـريم غـلاب أبـرز المحاضريـن فيهـا. 
مت للمشـاركين في الندوة رحلـة لزيارة بلدة  ونُظِّ
تاريخيـة نائية فـي جبـال الأطلس الكبير تسـمى 
( أولاد أحمـدو موسـى)، ومـا إن علـم أهـل البلدة 
بوجـود عبد الكـريم غـلاب بيننا، حتـى تجمهروا 
جميعهم في المسـجد الجامع فـي مهرجان خطابي، 
أُلقيـت فيه الخطـب والقصائد تكريمـاً لعبد الكريم 
غلاب، وإشـادةً بنضاله الصلب من أجل اسـتقلال 
المغـرب، وثناءً على ما يتحلّـى به من نزاهة وأمانة 
وصـدق، وتعبيـراً عـن دعمهـم المطلق لـه وثقتهم 
بحكمته ووطنيته. نظرتُ بإعجاب إلى عبد الكريم 
غـلاب، فلمحـتُ الدموع تترقـرق في عينيـه محبةً 

وامتناناً.

٭كاتب من العراق

خيري منصور 

معجّنات 
درامية!

شاهد نفي

خطورة الأحلام

بعدَ وقتٍ قصير كاستناد يدي على فترينة 
الملابس وخروجها من برودة الزجاج للّحاق 

ببابِ المترو...
تَضربُ رأسي فكرةٌ مثل كُرةِ الصوف التي 
ضيّقنا روحَ أمّنا ونحن نتقاذفها في سماء 

الغرفة.

الأمّ الّتي علّقتْ على جدار الصالة عروساً من 
الخيش مقابل ساعة الزينة، لتخفي فيها إبر 

الحياكة؛
لم تكن تعرف أنّ أحلامنا الأولى ستلمعُ في 

عروس الجدار، وأننا سنبكي غداً على المُعلّقةِ
في رؤوسنا المحشوّة بأحلام كافكا.

قنيّة بعين  الأمّ التي رأتْ أمس صُورتي التِّ
واحدة، ولم أرَ العدسةَ الجديدةَ على عينها 

الصامتة تحت الشاشة البيضاء؛ تسألني عن 
مرَح النساء في الثلج، وعن وزن ملابسي في 

أحلامي، ثم تشكو من نار الخضراوات في 
سوق المدينة.

الأمّ التي تُحبّ الأمهاتِ، ظَهرُها إلى الخزانة 
على جارور الطوارئ وملابس أولادها 

الداخلية:
مقصّات قديمة يعوزها التجليخُ، قدّاحة، 

صنّارتا صُوف، وظرفُ شمعٍ شفّافٍ في 
الزاوية القربية من

يدها التي عقدَتْ صرّة أزرار مختلفة.

الأمّ التي أخبرتنا أنّ الشعوبَ تعلق الأجراسَ 
في الزوايا لتتسعَ، وعلى جباهِ حُصُن الأسواق 

لتسرعَ؛
لم ترني الآنَ.. وأمس: وضعتُ في رأس 

سريري ساعة المنبّه على مرآة صغيرة زرقاء 
الظّهر،

كي تردّد الجرسَ لصورتي في البرواز...

ولكني حلمتُ أنّ تمثالاً يدبّ على ظهري من 
تحت السرير، وأنني أجري على الفقرات 

عكسَه،
عابراً رأس السرير، خارقاً البروازَ ومَعْميّاً 

بصورة حالم غنّى:
لستُ مفاجأةَ النار للأفعى، لكنّي سقطتُ منَ 

الكلمات في شُربة الطائر!

خطأ في دعاء الكارثة

ألفّ حبلَ المودّة على لسان يزدادُ...
َينسبُ تجعيدةَ الضوء إلى خيطٍ، خطأً، تدلّى 

من خاصرةِ شمعةً تأرجحَت، قبلَ إضاءة 
العيد،

في يدِ العابث القدّيس.
ويرى في ميْلة المرفأ شكلَ أوّلِ صنّارةٍ نَصبها 

صائمٌ لأنه لم يقرأ البحرَ، تركها لملاقاة قوس 
قزح قد يجيء.

ثمّ لملاقاة امراة لا تجيء:
صوتُها أنفاس دافئة بين صخرة 

وصخرة،
وصورتها احتراقُ بحيرة في صوت 

قدّاس عتيق.

ملأْتُها أسماءَ صارتْ جسداً بعيداً 

يركض على فحواه...
مذيلاً بنوافل روح على حديد الجسور، حيث 

الطيورُ لا تخافُ، والقططُ قليلاً ما تنظرُ إلى 
السماء.

بكَ أو بغيرك هناك ظلّ، وأنتَ يدٌ تَسبقُ شكلَها!

كأنّهُ أرتطامٌ بتطلّع نحّاتٍ لجنون تاريخ نكسره 
بعجلات حقائبَ تتعطلُ، في الإسفلت، على 

خطوط المشاة.
كلّ مفردة مع نفسِها تجلسُ تحتَ خشبة 

الحذاء، واللغةُ صفات تُولمُ نارَها من خشَب 
السلّم العتيق.

كم سنحلمُ بالحمْل، 
وبطريقه الأطول من 
جوقةٍ، والأوسع من 

ذراعين على خشبة 
الأفق في الحقل البعيد؟

ولولا انتماءُ الساعة 
إلى يدٍ تعدّ الخطى 

على أصابعَ مهجورة 
الخواتم،

لولا وضوحُ الجَسد 
إلى باب الحديقة ونَصْب 

المجهول؛ لكان انتظارُ المرأة 
خطأً في دُعاء الكارثة.

أيُّ اسم أكبر من الذريعة يكون 
مظلّة معناه،

وبيتاً لحُطام بيت غيمتُهُ فوق 
رأسه لأناس يعبدون الشمسَ

في ساعاتهم المُعطّلة، ويغتابون 
منازلَ القمر في أعمار موتاهم 

الجُناة؟

٭ شاعر من فلسطين

 قصيدتان

■ مصطلح المعجنات في حياتنا العربية وثقافتنا ليس حكرا على 
الطحين والحلويات، وكيمياء المعدة، انه في الصميم من السياسة، 

لأن الديموقراطيات الاكثر رواجا في الاعلام الرسمي هي نوع من 
المعجنات التي تحاول خداع الناس، فتغمر العلقم بالسكر وتقدم 

مع كل ما هو عسير الهضم أنزيمات بلاغية جوفاء، بحيث لا تخرج 
اللعبة عن كونها الصوت المسلح والصدى الأعزل الببغاوي. 
ومنذ أعوام، تحول شهر رمضان الى سوق لما يسمى الدراما 

التلفزيونية، بحيث يصبح هذا الشهر بحاجة الى ان يتضاعف 
عدد ايامه عشر مرات على الأقل كي يتسع لهذه البورصة، وما 

يهدد حياتنا العربية الآن هو ان العملة الجيدة لم تعد قادرة على 
طرد العملة الرديئة كما يقال، فالتعويم شمل كل شيء وضاعت 

الحدود بين النقائض، لكن ليس من خلال اداء ابداعي يحذف هذه 
الحدود، بل من خلال سوفسطائية جديدة، تجعل الفرد مقياس 

كل شيء. 
وقد نسي الاخصائيون في الدراما الرمضانية ان هناك قنوات 

فضائية تنقل ما يدور في عالمنا وما اكثره على مدار اللحظة، وان 
لدى الناس ما يشغلهم من الأسئلة حول حريتهم ورغيف خبزهم 

واقساط مدارس ابنائهم، وثمن الدواء لمرضاهم، فهم ليسوا 
متفرغين لحبٍ نصفه رومانسي من القرن التاسع عشر ونصفه 

الاخر اباحي وعدمي من هذا القرن، والمعجنات «الدرارمضانية» 
ان صح لنا اشتقاق مثل هذا المصطلح هي خادم أمين للإعلانات 

في واقع حلّ فيه الانسان مكان الكلب في التجربة البافلوفية 
الشهيرة، فالاجراس لا تكف عن الرّنين قدر تعلقها بالاستهلاك 
المحموم لكن ما من طعام يقترن بها، وما يسيل طوال الوقت هو 
اللعاب، وأغرب ما في الأمر ان هناك بشرا لا يزالون يتصورون 

الناس مجرد ركام آدمي أعمى، يبحثون فقط عن تزجية 
الوقت، لأنهم كما يتصور هؤلاء متخمون من السعادة والعدالة 

والحريات..

٭ ٭ ٭
كيف تحول رمضان الى فاصل اعلاني بين شهور السنة كما 

هو الحال في الفواصل التقليدية المملة في البرامج التلفزيونية؟ 
وكيف اختزل بكل ما قيل عنه الى ثلاجة ومايكروويف وسوبر 

ماركت ومسلسل؟ ويبدو ان هذه المتوالية الدرامارمضانية لن 
تتوقف، فهي في السنوات الاخيرة أفرطت في الاستخفاف 

بالتاريخ والوعي والواقع، لأن هناك دراما تاريخية تطبخ في 
اسابيع، ويكون الاحتكام فيها الى رواية واحدة قد تكون الاكثر 

عرضة للشك بسبب رواجها الرسمي، وعندما يتعلق الأمر 
بتاريخنا العربي فان ما يسري في باطنه من تاريخ جوفي 

ومسكوت عنه هو اضعاف ما يجري على السطح، ولم يستفد 
سيناريست التاريخ حتى من المحاولات الخلدونية المبكرة الداعية 

الى تمحيص الوقائع، ومقارنتها من خلال القرائن والمنطق لترجيح 
ما هو أقرب الى التصديق. 

ان الطلاق الان قد بلغ بينونته الكبرى بين واقع غاشم ومستنقعات 
تعجّ بالفيروسات وبين ثقافة متعالية، ليس لأنها تعيش في ابراج 
عاجية كما كان الناس يقولون في زمن المدّ الواقعي بل لأنها ثقافة 

معلبة بمواد حافظة تسرطن الوعي، ومعظمها فقد صلاحيته 
منذ زمن طويل، ولو كلف السيناريست العربي نفسه لقراءة ولو 

عابرة لتقارير التنمية القومية بمختلف مجالاتها لأدرك ان هذه 
الانيميا القومية التي نعيشها هي نتاج عقل سياسي قاصر ووعي 

معرفي أشد قصورا، لكن قلّما يعرف المنهمكون في البورصات 
سواء كانت سياسية او اعلامية كم هو عدد الاطفال الذين يموتون 
جوعا في بلدانهم، وكم هو عدد المطرودين من التاريخ الى هوامش 

محرومة من الخيام، فالأمة بأسرها اوشكت ان تصبح امة من 
اللاجئين، ويكفي ان نتذكر بأن نصف الشعب العراقي يعيش 

خارج بلاده مهاجرا او مهجّرا او مرعوبا من المجازر الطائفية بحيث 
أصبحت بلاد ما بين النهرين بلاد ما بين النارين، نار الاقامة بكل 

ما تحرقه من اللحم الحيّ ونار الهجرة بكل ما تحرقه من الاعصاب 
والكرامة الوطنية. 

ان ما ينفق سنويا على الفانتازيا الرمضانية من مسلسلات 
ومعجنات واستعراضات سادية يمارسها الموسرون على 

المعسرين يذكرنا بما انفقه العرب خلال نصف قرن مضى على 
السّلاح الذي صدأ في أغماده وما استخدم منه كان مكرسا 
لحروب الاخوة الاعداء فقط. ان الضحية الان قد بلغت ذروة 

ماسوشيتها واستمرائها للألم، فهي لم تعد تدري ما الذي تفعله 
وهل هي تقاوم ذابحها ام تعض توأمها الممدد الى جوارها، 

وقد يلاحظ البعض ان الاعلام العربي الرسمي ينعم خلال هذا 
الموسم بعطلة طويلة، لأن المعجنات التلفزيونية تنوب عنه في 

اقصاء الناس عن أنفسهم وتغربهم عن شجونهم، لهذا فالتحالف 
استراتيجي ودائم بين من يضلل الناس بالكذب ومن يسعى 
الى تدويخهم بحكايات مُلفّقة، يتبادل فيها التاريخ والواقع 

الاسقاطات، لكن وفق منهج تلفيقي، يحول السيناريست الى 
غراب خسر المشيتين معاً! والسيناريست في حياتنا ليس فقط 

مؤلف او معد المسلسلات التلفزيونية، انه سياسي ايضا واحيانا 
رجل دين يتستر بالاقنعة، لأن السيناريوهات المتدرجة من السيىء 

الى الأسوأ فالأكثر سوءاً هي تضاريس راهن لا يعجز الأنف غير 
المزكوم فيه عن شم رائحة المستقبل لأن القادم من الأيام ليس 

ورقة يانصيب او قراءة في فنجان، فالمستقبل بتعريفه العلمي هو 
حاصل جمع ممكنات الراهن، لكن عندما يتحول الراهن الى رهينة، 

وتنعطب البوصلة بحيث تصبح الجهات كلها جهة واحدة فإن 
كل ما يقال ويبث على مدار اللحظة هو زفير من مشتقات ثاني او 

عاشر اكسيد الكربون!
ان ما يحدث الان بفعل هذه المعجنات السامة سواء كانت تتذرع 

بالدراما او ينتجها الاعلام الداجن ويسوقها فقهاء التخلف 
وفلاسفة العطل التاريخية هو «تشييء» للانسان بالمعنى الدقيق 

للكلمة، اي تحويله من كائن آدمي الى مجرد شيء، يشبه قطعة 
غيار قابلة للاستبدال او مسمارا!

وما كان ينظر اليه في الماضي غير البعيد على انه استثناءات او 
أعراض جانبية للتخلف اصبح الان يهدد القواعد كلها، فالانجراف 

قد يتحول الى طبيعة ثانية معكوسة ومضادة عندما يتجاوز 
حدوده التقليدية، وما نغفله دائما هو مفهوم السياق او المناخ 

المبثوث والسائد، فالحداثة عندما عوملت بانتقائية واجتزاء 
اصبحت عوراء، وكذلك الديموقراطية والحريات، لهذا فالتخلف 
ليس مجرد مشاهد هنا وهناك، او رصدا لما تيسر للعين المجردة 

من مواقف سلبية. انه سياق له قوانين نمو وتراكم، بحيث تأتي 
لحظة يصبح فيها عصيّا على التفكيك لأن العقل الذي يفكك يصاب 

بالجرثومة ذاتها وهذا ما يفسر لنا كيف اصبح وعي التخلف 
متخلفا ايضا من خلال ندوات وفعاليات موسمية مكرّسة لترميم 

النرجسية القومية الجريحة!

«دون سابق حبّ» والقصة الومضة
عمان ـ «القدس العربي»:

أصدرتهـا  كتـب  أربعـة  بعـد 
فـي جنسـيّ القصـة القصيـرة 
الكاتبـة  تواصـلُ  والشـعر، 
اليمنيّـة ليلـى إلهـان كتابتهـا 
كتابهـا  العـام  هـذا  لتنشـر 

الخامس «دون سابق حُبّ».
تنـدرج نصـوص الكتـاب 
عنوانه،  وبحسـب  الجديـد، 
ضمن ما بـات يُعرف بالقصة 
القصيرة جـداً. وهي بالفعل 
كذلك، إذ لا تتجـاوز القصة 
أسـطر،  عشـرة  الواحـدة 
بينمـا تصل فـي عـددٍ منها 
وأحيانـا  سـطرين،  إلـى 
إلـى ما هو أقـلّ. ففي قصة 
سـبيل  علـى  «أوردة»، 

المثال، نقرأ التالي:
«باقـة مـن أوردة الدم 
بـين يديـه. لِمَن عسـاها 

تكون!»
«رجـل»،  قصـة  أمـا 

فتتلخص في جملة واحدة تفيد:
«أتخلّى عن نفسي تماماً، فتعيدني إليها أنتَ من جديد». وهكذا.

لا شـك فـي أن كتابـةً مكثفةً إلـى هذا الحـدّ تسـتوجب أكثر من وقفـة. فهي، 
علـى الرغم مـن أن بعضها يتضمن معنـىً يتفجّر في الذهن إثر القـراءة، إلاّ أن 
بعضهـا الآخر ينزلق باتجاه النصّ المتخلي تماماً عن القصّ ليتركنا أمام حيرة 
التجنيس. وإنها، على أية حال، مسألة لا تزال حتى الآن تستقدمُ وتثير نقاشاً 

لم يستقر، نهائياً، على رأي قاطع.
صـدرت المجموعـة الجديدة عـن «دار أزمنة» فـي عمّان، فـي 114 صفحة من 
القطع المتوسـط. أمـا الكتب التـي أصدرتها ليلـى إلهان، الحائـزة على جائزة 

رئيس الجمهورية اليمنية في الشعر عام 2008، فهي على التوالي:
«فاتحة القصيدة» 2004، و» القمر الذي كرغيف السـكر»، و» قليلاً ما أكون» 

2007، و» أنا، ولكنني خارج الخدمة».

نصر جميل شعث ٭
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أجرى الحوار: بسام الطعان

عدنان بشير معيتيق فنان تشكيلي ليبي من مواليد 1968 
في مصراتة، يحمل شهادة دبلوم عال في الهندسة 

الصناعية، عضو رابطة التشكيليين الليبيين، شارك في 
عدة معارض ومهرجانات داخل ليبيا وخارجها، ويعمل 

حاليا في شركة ليبيا للتأمين ـ مصراتة. هنا حوار معه:

■ حــدث القــارئ العربي عــن حاضــرك الفنــي بإنجازاته 
ومعاناته إن كانت هنالك معاناة؟

■ الإنجـازات في الفن كلمة فضفاضة غير مناسـبة لأن 
ما نعتبره جميلا يعتبـره الآخر قبيحا وما نعتبره نجاحا 
يعتبره البعض الآخر سقوطا، وإني أؤمن اليوم بأني أقل 
قـدرة على الرسـم كما هو فـي الماضي أو هذا ما أشـعر به، 
لان رحلـة الاستكشـاف والمغامرة ليسـت هي نفسـها في 
بداياتها كما هي الآن عندما تتكشـف ملامح عالم التشكيل 
اللامتناهـي. فكلمـا كبـر هـذا العالـم صغـر هذا الإنسـان 
الفنان الداخل إليه، وهو يتزحزح بثقله في ذلك السرداب 
المظلم المفضي إلى محطات كثيرة عبرها الكثير من البشـر 
تاركـين خلفهم أنفاسـهم الطيبـة، أحاسيسـهم، أفراحهم، 
أحزانهم. بخصوص المشاركات وجهت لي دعوة شخصية 
مـن البريتيـش آرت كونسـل وجامعة هوب فـي ليفربول 
لحضور الورشة الفنية كوسـت 2007  في المملكة المتحدة، 
وقد قبلت الدعوة وحضرت الورشـة بالمشاركة مع فنانين 

من عشـرين دولة من أنحـاء العالم لمدة أسـبوعين، وبعد 
ذلـك مُنحت إقامـة لعدة أسـابيع في منطقة نيـو برايتون 
الرائعـة لعمـل مجموعـة مـن اللوحـات. وهـذه تجربـة 
اعتبرها من أهم المحطات التي مررت بها في حياتي الفنية 
مع مشـاركتي في مهرجان المحرس الدولي للفنون والذي 

يقام في تونس كل عام.
■ ما أهمية الرسم بالنسبة إليك؟

■ الرسـم عندي هـو محاولة لفهـم أدق تفاصيـل الحياة 
فهو الرحلة إلى الداخل  نحو الروح، داخل النفس البشـرية 
المكتظـة بأحاسـيس البشـر وشـجونهم، تلـك الأحاسـيس 
الناتجة من الواقع اليومي المعاش، وهو أيضا ( تمارين على 
الصمت) كما يقول الشاعر الفرنسي روجيه مونيه. الصمت 
هو الأصل وليس الكلام، بالصمت والمشاهدة البصرية يمكن 
سـماع ما لا تدركه الأذن ويمكن قول ما لا يسـتطيع اللسـان 

قوله.
■ هل يتمتع الفن التشكيلي الليبي بخصوصية ما؟

■ كل منطقـة جغرافيـة لهـا خصوصياتهـا التي تميزها 
ومـن الطبيعـي أن تؤثر في مـن يعيش فيها، فهـي البوتقة 
التـي تنصهـر فيهـا أحاسـيس الفنـان وخبرتـه ومعرفته 
المكتسـبة والتي تنعكس في أعماله المنجزة التي تعبر عنه 
وعـن شـريحة كبيرة تشـترك معـه. ولكـن إن كان المعنى 
الدقيـق خصوصية تشـكيلية وسـمات مدرسـة ليبية كما 
هي في العراق ومصـر والمغرب فهذا غير موجود لأن هناك 
عوامـل كثيـرة لم تسـاعد علـى تبلـور هـذه الخصوصية 
وكذلك يوجد تأثر بالبلدان العربية المجاورة التي سـبقتنا 
في تعميم المعرفة التشكيلية وخصوصا في العراق ومصر، 

يجعل وجود تباين في الأسـاليب والأنماط المطروحة على 
الساحة التشكيلية في ليبيا. 

مثـلا أنـا كفنان ليبـي اعتمد فـي  جزء كبير مـن ذاكرتي 
التشـكيلية علـى الحركـة التشـكيلية فـي العـراق ومصر 
وسـورية وهذا لا يمنـع من تأثـري بالفنانين التشـكيليين 
الليبيـين الذيـن اعتبرهم واقدر تجربتهم التشـكيلية ومن 
هذه الأسـماء جواد سـليم وفائق حسـن وضياء العزاوي 
واسـماعيل الشـيخلي ومحمـود سـعيد وسـعيد العدوي 
ومحمود مختار والوشاحي وعدلي رزق الله وعبد الهادي 
الجـزار وفـاتح المـدرس ونذيـر نبعـة وعمر جهـان وعلي 
العباني وعلي الزويك والطاهر المغربي ومحمد الشرقاوي 
ومحمـد البنانـي وفريد بلكهيـة وأصدقائـي الذين تعلمت 
منهـم أن لا أرضـى عـن أعمالـي حتـى لا يصيبنـي الوهـن 

التشكيلي.
■ ما رأيك باللوحة التي تنجز بناء على طلب ما؟

■ هـذا ليس عملا فنيا أصيلا بل ليس عملا فنيا أصلا، فما 
هو إلا إنجاز لعمل حرفـي مقابل مبلغ من المال ويكون الدافع 

المادي هو المحرك الأساسي لمنفذ هذا العمل.
اللوحـة هي ذلك العالم السـحري بمفرداتهـا المنبعثة من 
داخـل النفس البشـرية بآمالها، وأفراحهـا، وأحزانها، وهي 
أيضـا مجموعـة العلاقـات المتداخلـة والمترابطـة والمعتمدة 
على خبرة ما مسـروقة في لحظات التأمل الإنساني العميق، 
تتسـرب إلـى المتلقي بكل يسـر حاملـة معها الكـم الهائل من 

الشحنات و الأحاسيس البشرية الجميلة.
■ بمن تؤمن أكثر، بالتجربة والعمل، ام بالموهبة والفطرة؟

التجربـة والعمـل أسـاس كل تجربـة فنيـة ناجحـة   ■

(ناضجـة)، أؤمـن أن هنـاك اسـتعدادا أو موهبـة يجـب أن 
تتوفر فـي الفنان والتي تولـد الرغبة والعنـاد في الوصول 

إلى أفضل النتائج. 
■ بماذا يختلف الفن التشكيلي عن غيره من الفنون؟

■ لأن لغـة التشـكيل لغـة بصريـة لها مفرداتهـا الخاصة 
وتتطلب جهـدا كبيـرا للتواصل معها فهي نصـوص بصرية 
لا يمكن تفسـيرها إلى لغة كتابية في أغلب الأحيان، تخاطب 

الروح بشكل مباشر ودون أي وسائط.
■ هل من أسماء فنية ليبية لعبت دورا هاما في تنشئة جيل 

من الفنانين وأسهمت في تطور قبول الناس للفن في ليبيا؟
■ نعـم هنـاك أسـماء أسـهمت فـي إظهـار معنـى جديـد 
للفـن التشـكيلي فـي ليبيـا بخلاف الصـورة النمطيـة التي 
كانـت متمثلة في المدارس بمـادة التربية الفنيـة ومعارضها 
البسـيطة فـي التجهيـز والطـرح ومـن أهـم الأسـماء علـي 
العباني، الطاهر المغربـي، علي الزويك، عمر جهان، مصباح 

الكبير وغيرهم..... 
■ كيف تصف علاقة الجمهور الليبي بالفن التشكيلي؟

■ علاقـة غير طبيعيـة وذلك لعدم وجـود صالات عرض 
مناسـبة إلا في العاصمـة وعدم إقامة معـارض ومهرجانات 
دورية ومسـتمرة تعود المتفرج وتكسـبه لغة بصرية تمكنه 

من التعامل مع الإنتاج الفني. 
■ مــن أين تأتي بمصادر الإلهام؟ هل يلعـب التراث دورا في 

ذلك؟
■ مصـادر الإلهام...التـراث. مـاذا نعنـي بالتـراث؟ هـل 
هو التـراث العربـي الإسـلامي أم التراث العالمي الإنسـاني 
بـكل اختلافاته وانتماءاتـه العقائدية والعرقيـة؟ أنا اعتبر 
أن التراث الإنسـاني أهم وأشـمل فقد تأثـرت بالفن العربي 
والإسـلامي والفـن الغربـي العالمـي ولأني أعيـش على هذا 
الكوكـب فإننـي أتطلع إلى التواصـل مع كافة التـراث الفني 
الإنسـاني في العالم، فأنا اشـعر  بالعالم من حولي. رسمت 
حرب لبنان ولوحات عن العراق وفلسطين ووجوها وطيورا 
وثيرانـا حاملة أنفاس الماضي السـحيق وإنسـانا بمشـاعر 
إلكترونية مبتور الأطراف يهرول إلى مصيره المجهول وكأنه 

لا يستطيع عمل شيء إلا الهروب من واقع لا يطيقه. 
■ مــا الألــوان التــي تفضلهــا وتميل إلــى اســتخدامها في 

لوحاتك؟
■ هذا سـؤال لا أسـتطيع الإجابة عليه بشـكل دقيق لأني 
لا أفضـل لونـا على آخـر، بل ما هـي إلا تتبع بشـكل دقيق لما 
يحدث فـي الداخل من إشـارات لترجمتهـا بألوانها الأفضل 

وهي غالبا ما تكون رمادا لاحتراق داخلي معرفي عميق.
■ برأيــك هل اســتطاع الفن التشــكيلي العربــي أن يفرض 

نفسه عالميا؟ 
■ أعتبـر أن الفنـان التشـكيلي العربـي قد قطع مشـوارا 
طويلا في ترسـيخ فكرة أن الفن عمل إنسـاني رفيع على أقل 
تقدير وهناك أسـماء كثيرة اعتبرها حققت نجاحات في هذا 
المجال كما ذكرت سـابقا، ولكن تبقى قلـة الإمكانيات المتاحة 
للعمـل الفني وللفنان وعدم وجـود مهرجانات وورش فنية 
تسـهم فـي تعـارف الفنانـين وإثـراء تجربتهم التشـكيلية، 
وأقـدر مهرجـان المحـرس للفنـون التشـكيلية علـى نفسـه 
الطويـل ومسـتواه الرفيـع في اسـتضافة فنانـين من جميع 

أنحاء الوطن العربي.
■ مــا فائدة الفن التشــكيلي، ما جدواه، مــا موقعه في فعل 

التغيير؟
■ الفـن التشـكيلي نمـط حيـاة يمكـن أن يزيـن البيوت 
والطرقات ويرقي الذائقة البصرية للبشر ويرفع من مستوى 

التعامل الإنساني بينهم  ويشعرهم بآدميتهم.

 تداعيات تداعيات
شغب قديم

شعيب حليفي ٭

لوحة للفنان   (القدس العربي)

عدنان معيتيق   (القدس العربي)

هو الذي هو أنا
كل طفولة هي منجم الحياة الذي لا ينفد، وكل ما يقع فيها هو تخطيطات 
مرموزة لأغلب مسارات الإنسان، وبقدر ما تبدو ساطعة بريئة وشفافة، 

تستطيع أن تُخبئ رموزها الرشيقة بإتقان لا يُضاهى .
ويمكن للأطفال الذين عايشوا المتكلم، لحظة من اللحظات.. من الأصدقاء أو 
الأعداء أو المتفرجين  أن يتحدثوا عنه أحسن منه ربما، فقد يلتقطون ما غاب 

من جوهر الحدث الذي لا يذوب أو ينطمس. ولو شئتُ الحديث عن الطفل 
الذي كنتُه، فإنني لن أتذكر من مراحله سوى تلك المساحات الشديدة 

البياض والمرسومة بعناية إلهية، بكل تأكيد، بداخلها تجري سيناريوهات 
من حيل وصراعات وعنف ومغامرات... ولا شيء آخر، وربما إن الطفل 

رُ بداخلي شغبه ويُعقلنه في كل  الذي كنتُه سابقا هو أنا اليوم، يُطَوِّ
المحطات. أشعرُ به يكتب رواياتي ورحلاتي، يفاوض الحياة على زمنها ولِمَ 

لا وهو يحتفظ بتلك العلبة السوداء الجميلة الحافظة لأسرار الاكتشافات 
الأولى والمرتبطة، بالأمكنة والأصدقاء .

ها في الخلاء  رُ مقالبه للعصافير وطرق صيدها وشيِّ ويمكن إجمالاً تذَكُّ
بطرق بدائية؛ أو كيفيات زرع الكمائن للبدو المارين على دوابهم، ثم فجأةً 

وا بالتقاطها سحب الطفل، بيده  يبصرون حافظة نقود مرمية وكلما همُّ
الشيطانية والتي سيَخُطُّ بها لاحقا كتاباته كلها، الخيط المدسوس تحت 
التراب بعناية فينزلقُ الكيس ولا يكمشون، في منظر كاريكاتوري، سوى 

التراب وأنتَ تقهقه مُهرولاً من الشتيمة ورشق حجارتهم.
ولن ينسى شغب الحقول والمسيد ثم المدرسة في قشلة ابن تاشفين، 

خصوصا في نهاية كل سنة دراسية حيث يجري حفل تمزيق الدفاتر 
والمقررات.. تليه حروب تصفية الحسابات المعلقة. حروب لا تنتهي، ندوبها 

ما تزال شاهدة.
نا الأول، حي البطوار في المدينة، لا أعرف كيف فكرتُ في اصطياد  في حيِّ

تًا»بعناية وسط كسرة خبز، ثم خرجتُ إلى  عدد من الذباب واضعا إياه «مَيِّ
ساحة الحي أدعو أصدقائي الذين يوجعون رأسي دائما بطلب جزء مما 
آكل، أوزعُ عليهم خبزي الملغوم بالعدل والقسطاس ولمّا انتهوا أخبرتهم 

فتسارعوا يفرغون ما في جوفهم .
أو حينما دعوتهم إلى جمعية لاكتناز ما لدينا من ريالات يوميا، في مكان  

أسفل شجرة إبزار قريبة منا.. وكلما يهبطُ الظلام وكلكل، انتفضتُ متسللا 
للاستيلاء على المدخرات.. لكن الأمر لم يتجاوز المرتين فقط .

في ايلول ( سبتمبر) ..
أحداث متفرقة هنا وهناك... غريبة، مضحكة ومُبكية، نجوتُ فيها من الموت 

مرات لا تُحصى حتى يئستْ مني مُصادفاته الخاطئة، وجميعها ليست 
أغرب مما سأرويه الآن  من شغب طفولي يمثل بالنسبة إلي لحظة تحول 
من حياة الطفل الذي كنتُه. مرحلةٌ تُشكل فِيرَاجًا عنيفا مثل كمين رباني 
جميل ( لن أذكر فيه الأسماء(. في الرابعة عشرة من عمري، وأنا تلميذ 

في الإعدادي في ثانوية ابن عباد، كنا خمسة أصدقاء لا نفترق إلا لماما... 
وفي أحد الأيام  وأعتقده يوم أربعاء، في التاسعة صباحا من بدايات 

شهر ايلول ( سبتمبر)، اتفقنا ونحن أمام باب المؤسسة على التغيب وعدم 
حضور حصص الدراسة ذلك اليوم لأجل التوجه إلى الغابة، والتي تبعد 

عن المدينة بنحو خمسة كيلومترات، في جو مطره خفيف.
تركنا مَحَاَفِظَنا لدى مكتبة الهلال، ثم سرنا على الأقدام. وقبل دخولنا 

الغابة، ولجنا حقلا للحوامض ( الليمون) فأكلنا حتى التخمة مالئين 
جيوبنا.. بعدها كسرنا الأغصان بهمجية. بعد ذلك شرعنا في البحث عن 

أعشاش العصافير والبيض.
مرت السويعات سريعة في ذلك الخلاء، لنكتشف أننا فقدنا بوصلة 

الرجوع وأضعنا المَخرج الذي سنعود منه إلى بيوتنا، ولم ندرك تحديدا 
بأننا تهنا إلا بعد تكرار محاولات البحث عن سبيل من كل الجهات دون 
جدوى، فكلما تقدمنا ساعة في اتجاه معين نجد من يطالبنا باستبدال 

الاتجاه بآخر ونحن نضحك إلى أن أدركنا المساء، وأحس واحد منا 
بأوجاع في بطنه.. دون أن نهتمَّ له مواصلين البحث.. فصعدنا شجرة 

نبغي من خلالها إيجاد منفذ بلا طائل.
ربما كانت الساعة الرابعة أو الخامسة مساء، لأن ملامح الغروب والظلام 

نَ مِنا التعب والجوع  الذي يلوح من بعيد بدا زاحفا على مرمى حجر. تَمَكَّ
والغضب فقاومنا إلى أن بدت لنا طريق بياضة، فمشينا فيها وقد استعدنا 

بعض نشاطنا وأملنا، وفجأةً لمحنا سيارة بيضاء متهالكة من نوع ايرْكاتْ 
(رونو 4)، في داخلها شاب نعرفه في المدينة  يعمل على توزيع الخبز 

عليها، وكنا ننظر إليه كشبه مختل، برفقته فتاة، جميلة في مثل سنه وربما 
مختلة هي أيضا بعض الشيء لأنها غير مبالية بما وقع أو ما سيقع .

دْنا وحملنا الحجارة وصرنا نضرب السيارة بكل قوة  ومن دون اتفاق تَوَحَّ
ففر المسكين هاربا منها  ومن الرجم ..تاركا لنا قدرنا الحتمي .
لا أحد سيذكر منا ما وقع بعد ذلك من خمسة وحوش صغيرة 

تكتشف الحياة في الغابة. ما نتذكره هو عودتنا إلى المدينة مهدودين، 
متعبين،منتشين ومكتشفين التيه والرجولة. دخلنا زنقة الذهايبية ليلا، 

بعدما ودعنا صديقنا الذي ما زال ألم المعدة يضغط عليه، مسترجعين 
محافظنا.

دخلنا، نحن الأربعة، لدى بائع الحريرة والإسفنج في زاوية الزنقة، فأكلنا 
ثم واصلنا سيرنا في اتجاه محطة القطار البعيدة بحوالي عشر دقائق 

مشيا.. هناك توجد عربات قديمة متوقفة على الدوام. جلسنا على حافة 
بوابتها المضاءة بأعمدة نور ترتعد باستمرار، ونحن نتكلم في كل شيء.. 

إلى أن  أبصرنا طالبين من طلبة الباكالوريا في مؤسستنا ممن نعتبرهم 
جُونَ لإضراب سيقومون به يوْمَي  قدوة لنا وثوارا، وكانوا منذ يومين يُرَوِّ

الخميس والجمعة. أذكر هذا كما لو كنتُ أراه الآن، ذلك أنني رفعتُ يدي 
ا عليَّ بالمثل. كل  مشيرا لهما بالسلام، وكانا منهمكين في الحديث فردَّ

هذه المصادفات جاءت سبيلا لبدء الحديث عن إضراب يوم الغد،حفزتنا 
للتفكير جماعة لماذا لا نفعل نحن تلاميذ الإعدادي شيئا مشابها، فقررنا 

كتابة منشورات تدعو إلى الإضراب دون أن نعرف لماذا، فقط لأننا 
معجبون بطلبة الباكلوريا  من جهة، ولنا معرفة بما كنا نسمعه عن المناضل 

عبد السلام أبو إبراهيم الذي كان يسكن بدربنا ومحمد ليتيم والمعطي 
رقيب وعبد الهادي خيرات وجريدة المحرر والشهيد عمر بنجلون والمهدي 

بنبركة وقريبا سنعرف باستشهاد الشاب محمد كرينة.
نحن وحوش صغيرة بالنهار، وها نحن نتحول بالليل إلى ثوار مكتشفين 
أرواحنا المتمردة. أرسلنا اثنين منا ليأتونا بالأكل وعدد من الأوراق، فيما 

بقيتُ رفقة صديقي العربي الذهبي رحمه الله. فنسينا الثورة التي كنا 
نفكر فيها قبل قليل، وتحولنا إلى الشعر نرتجله ونُعبر به عما يعتمل في 

دواخلنا. شِعْرٌ سنداوم على كتابته، معا، خلال مرحلة الإعدادي، قبل أن  
أتحول في الثانوي  إلى بيع قصائد رومانسية مكتوبة خصيصا لطالبيها 

ومدفوعة الأجر، قصائد يضع فيها «المشتري» اسمه لتقديمها إلى تلميذات 
جائعات إلى الخبز أكثر من كلمات تصورهن ملائكة نزلن على تلك الكدية 

المسنودة بنوايل «نزالة الحد» والسوق القديم وطرق العبور إلى المزامزة 
وامزاب.. رؤوسهن ليس فيها سوى «البودالي».

وسأتخلى عن مرحلة الشعر لأتحول إلى سحر النثر، بينما استمر صديقي 
العربي في كتابته إلى حين وفاته قبل ثلاث سنوات  في حادثة سير عبثية.

بعد عودة صديقينا.. أكلنا وشربنا ثم شرعنا في كتابة أول منشور 
«سياسي» لنا في حوالي خمسة أو سبعة أسطر على ربع صفحة من 

صفحات الدفاتر المدرسية. كتبنا دعوة للإضراب وكانت مثل عقوبة جميلة 
عكفنا عليها بجد وحماس إلى غاية مرور قطار مراكش، بعد منتصف الليل 

بقليل. آنذاك ذهبنا إلى بيوتنا وقد احتفظتُ برزمة المنشورات معي.
تفاصيل صغيرة وكثيرة ربما تضيع ولا تُرى... حركاتنا، قاماتنا، 

أصواتنا، ضحكاتنا.. والأهم  في كل هذا تلك الأقدار التي كانت مخبأة 
بعناية خلف جلود جباهنا المشتعلة بكل ذلك  التحول الذي يقتحم حياتنا 
دفعة واحدة دون تخطيط مباشر منا، ففي يوم واحد نكتشف أننا رجال 

وثوار وشعراء .

٭ كاتب من المغرب

التشكيلي الليبي عدنان بشير معيتيق: 

الرسم تمرين على الصمت!

أيام الثقافة العربية في لييج: مسرح وموسيقى ورقص
لييج ( بلجيكا) ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد صالح سلوم:
كمـا اعتاد جمهـور المركـز الثقافي العربـي لمدينة 
الثقافـة  اسـبوع  المركـز  يحيـي  عـام  كل  فـي  لييـج 
العربيـة في المدينة البلجيكيـة العريقة والتي تعتبر 
عاصمـة الاقليـم الوالونـي الثقافيـة. وسـتبدأ ايام 
الثقافـة العربيـة بما يقدمه الثنائي امين ورشـيد من 
اسكتشـات كوميديـة الـى ابعـد الحـدود بدعوة من 
المركـز الثقافـي  وذلـك في الفـاتح من تشـرين الاول 
( أكتوبـر) فـي السـاعة الثامنـة علـى مسـرح صالة 
الافراح في حي درواكس. وفي منشـور المركز الموزع 
علـى الفعاليات الثقافيـة وآلاف الراغبين في متابعة 

فعاليات المركز والاطلاع عليها جاء ما يلي:  
«أمـين و رشـيد رجـلان يقدمـان لنـا عرضـا مـن 
التـي تتبعثـر  الفكاهـة  المدوخـة وطـرق  الدردشـة 
وتخـدش بعـض عاداتنـا اليوميـة. انهمـا صديقـا 
الطفولـة اللذان ألفـا ووضعا المقاطـع التمثيلية على 
المسـرح والتي تتعـرض لثقافتهم والحيـاة اليومية 
لشـباب الهجرة سـواء كانت ملخصة بالعنصرية أو 
النزاعات بين الأجيال ومشـاهد مـن الحياة اليومية 
المصنوعـة بحبكـة واقتنـاص المفارقـات ومعالجـة 
مضحكـة للغاية فـي عرضهم المسـرحي. انهـا دعوة 
عامـة للجميـع كـي يمضـوا وقتـا مسـليا ومبهجـا 
لتضحك الدموع ولتسيل دموع الضحك حتى النهاية 

ودون اي راحة توقفها.
هاهي عشـرون سـنة من الهزل بين امين ورشـيد 
مستوحاة من سـفرهما على الطرق التي امضيا فيها 
وقتا طويلا في فرنسـا من باريـس (اولمبيا ، زينيت) 
ولكـن ايضا من مراكش وبيروت ..لا تصحبهما عادة 
الا فقـط حقائب من الكلمات ولا شـيء غير الكلمات، 

الكلمات عن الشرور المحيطة بهما من كل جانب.
أمـين ورشـيد اللذان صفـق لهما الجمهـور طويلا 
فـي اولمبيا فـي باريس علـى مقاطعهمـا المضحكة في 
مهرجـان باريـس لصناعـة الكوميديـا علـى القنـاة 
التلفزية تي في واحد وعلى دعوة ميشيل بوجوناه، 
وفـي زينيت باريـس في اطـار امسـية للضحك ضد 
العنصريـة التي بثت مباشـرة على القنـاة التلفزية 

الفرنسية ( فرانس كاتر).»
 فـي القسـم الثانـي مـن حفـل اليـوم الأول هناك 
حفل موسـيقي بعنوان «جنون اليـوم» لثنائي فرقة 
الشيمي فيرونيك جيليت عازفة على الغيتار ومفضل 

أدهم عازف على العود. 
«ثنائي فرقة الشيمي يوحدان موهبتيهما من أجل 

ان يعرضـا علينا نموذجا عزفيـا جديدا من الثقافات 
التي تعطي عادة ميلادا للموسيقى من جديد منفتحاً 
واصليـاً كمـا تـدل عليهـا هـذه الاسـماء. هـي ايضا 
اندمـاج مـوزع بين عالمـين مسـتوحاة من موسـيقى 

لكبار المؤلفين الموسيقيين في امريكا اللاتينية.
فيرونيـك جيليـت، تعـزف ايضـا مـن مؤلفاتهـا 
الخاصـة.. لتقتـرح علينـا مزجـا ابداعيـا شـخصيا 
جدا يتحـرك بعيدا عـن التنميطـات المألوفة. مفضل 
ادهـم تعلم العـزف على العود لدى اسـتاذ تونسـي 
معروف وكبير وهو عبد الرحمن المهدي وهو الضليع 

بالموسيقى التقليدية التونسية.
مفضـل يعـزف ايضـا مـع المطربـة غاليـة بينالي 

ويؤلف لثلاثيه الخاص.
 في اليوم الثاني سـتقدم فرقة الشرقيات لمديرتها 
خديجـة وصـلات مـن الفن الشـرقي السـاحر. هذه 
الفرقـة كانت ضيفة دائمة على حفلات المركز الثقافي 
العربـي لمدينة لييـج وهي الفرقة نفسـها التي قدمت 

وصلاتها العام الماضي ولاقت استحسان الحضور.
ويليهـا في برنامـج اليوم الأول الشـاب المعروف 
ريـان بحفـل موسـيقي وغنائـي وذلـك ايضـا علـى 

مسرح صالة الافراح في درواكس: 
أصـل  مـن  المغربـي  البلجيكـي  الشـاب  «المغنـي 
طنجـاوي الشـاب ريـان بعاطفته الشـابة جـدا من 

اجـل الموسـيقى وان يصبـح علـى مسـتوى الشـاب 
حسني. شغفه بالموسـيقى والطرب جعله يغني منذ 
صغره اغاني مطربة الشرق ام كلثوم وهذه الأذواق 
المتنوعة هي التي أجازت له ان يسجل الأغاني الأكثر 
تقليدية والصعبة جدا لينتقل الى الاغاني الشـعبية 
( البـوب – راي) الأخف وزنا هو يغني بشـكل متقن 

بالعربية والفرنسية».  
مسـرحية «اللـه أكبر «تقـدم عرضها على مسـرح 
صالـة المركـز الثقافي العربـي لمدينة لييـج في مقره 
المتاخـم لبلديـة غرفينييه فيهـا في السـاعة الثامنة 
لخافييـر  وهـي  اكتوبـر)   ) الأول  تشـرين   9 يـوم 
بيرسـي وتؤديهـا كل مـن صوفي دي ولـف ومارلين 
بوجينيس. ومختصر المسرحية  انه «في صباح يوم 
عادي، اثنتان من صديقات الطفولة تجدان نفسيهما 
بمحـض الصدفة تنتظران علـى رصيف محطة قطار 
الانفاق في بروكسل، ياسمينة، التي تشع من اعماقها 
الحيـاة وبهجتها، وفابين التي تحمل معتقدات ناقمة 
على مجتمعها تتزنر بحزام ناسـف كانت على وشـك 
الضغـط علـى ازرار صاعـق التفجير فتـدور بينهما 
محاورة وجدال اشـبه بمعركة حاسـمة بـين مفاهيم 
الحياة والموت وبين ادانة التهميش المادي والروحي 
الـذي تخلفـه السياسـات - الليبراليـة المتوحشـة  
- علـى وعي الانسـان وبـين الغضب المحمـوم لهذه 

مـن  الايجابيـة  والمقاومـة  بالأمـل  المفعمـة  الحيـاة 
داخلها.. الوقت يتسارع.. والصديق قد يصبح عدوا 
فـي بعـض الاحيان فـي محاولة التغلب علـى فقدان 
الأمل - والحضيض الذي وصله الوعي السـلبي في 
مواجهة ليبرالية لا همّ لها الا الربح  والسوق وإبادة 
الشـعوب بينمـا تهمـش النفـس البشـرية وتتبنـى 
خطابـا احادي الجانـب بتجاهل الآخـر وينفي غنى 
التلاقـح الحضـاري ليبراليـة جديـدة تنفـي حاجة 
المواطـن الاوروبـي لغنـى ثقافـي ونفسـي ومعنوي 

يتجاوز تسليع الانسان وانتحاره..
تمكن متابعة فعاليات المركز السـابقة والشـبيهة 
بمـا تم عرضـه علـى قناتـه الثقافيـة علـى اليوتيب  

للتعرف على أجوائها على الرابط التالي:
http ://www .youtube .com /

user/centreculturelarabe
وايضـا فـي مدونتـه الخبريـة والتصويرية على 

الرابط التالي: 
http://centreculturelarabe.

/maktoobblog.com
ورابـط المركـز باللغة الفرنسـية  الـذي يمكن من 
خلالـه الانتقـال ايضا الـى الرابطين السـابقين على 

الرابط التالي
/http://www.ccapl.be

رواية لفؤاد العروي 
على قائمة غونكور

الرباط ـ «القدس العربي»:

تم اختيــار الروايــة الجديــدة للكاتــب المغربي 
فــؤاد العروي «ســنة عنــد الفرنســيين» الصادرة 
عــن منشــورات ( جوليار) ضمن اللائحــة الأولية 
للأعمال المرشــحة لنيل الجائــزة الأدبية غونكور 

لسنة 2010.
وأوضحت مؤسســة جائزة غونكــور أن لجنة 
الترشــيح اختارت هــذا العمل الأدبــي إلى جانب 
13عمــلا أدبيا آخــر للتنافــس على هــذه الجائزة 

الأدبية الفرنسية برسم سنة 2010. 
وسيتم انطلاقا من هذه اللائحة الأولية، تحديد 
لائحتــين اثنتين مصغرتين، قبل الإعلان عن اســم 
الفائز فــي الثامن من تشــرين الثانــي ( نوفمبر) 

المقبل.
ويحكــي فؤاد العروي فــي روايته الجديدة عن 
الطفــل المغربي مهدي المنحدر من وســط متواضع 
بالأطلس، الذي يلتحق وهو في العاشرة من العمر 
وبفضل منحــة حصل عليها ســنة 1970، بثانوية 
ليوطي بالدار البيضاء حيث الأجواء مغايرة تماما 

لتلك التي تعيش فيها عائلته.
ويــروي العــروي بأســلوب ســاخر ولاذع عن 
الصدام الثقافي، الذي يمثل بالنسبة للطفل مهدي 
اكتشــاف نمط عيش الفرنســيين «الذين يعيشون 
في الرفاهية ويتناولون أشياء لا تؤكل، ويتكلمون 

بحرية، ويولونه اهتماما لم يفهمه إطلاقا».
والعــروي ( 52 ســنة)، مهنــدس واقتصــادي 
التكويــن، يــدرس الأدب فــي جامعة أمســتردام، 
وهو شــاعر وروائي صدرت له العديد من الأعمال 
منها «أســنان خبير المساحة» ( 1996) و» أي حب 
مجــروح» ( 1998)و «اليــوم الــذي لم تتــزوج فيه 

مليكة» (2009).
وتمكــن مغربيان لحــد الآن مــن الحصول على 
جائزة غونكور هما الطاهر بنجلون عضو أكاديمية 
الغونكــور وعضو لجنة تحكيم هذه المؤسســة عن 
روايته «ليلة القــدر» ( 1987) وعبد اللطيف اللعبي 

عن مجموع أعماله الشعرية سنة 2009.

من النشاطات  (القدس العربي)
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برج الحمل   

تشــعر أن أوضاعك اليوم لا تسير 
كمــا تريــد فالكثيــر مــن المشــكلات 
تحدث وتحتاج منــك إلى اتخاذ قرار 
حاســم وحاول أن تتجنــب الخروج 

مع من تحب اليوم.   

برج الثور   

تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول 
أن تســتفيد من هذه الميزه لمصلحتك 
وأيضــا في تحقيــق أهدافــك وبادر 

أنت بمصالحة من تحب.   

برج الجوزاء
   

تتصــرف بعصبية ممــا يثير قلق 
الكل بشــأنك كن أكثر هــدوءا وربما 
مصارحة احد الأشــخاص بإعجابه 

بك تجعلك قلقاً ومشغول البال.   

برج السرطان   

العديــد مــن القــرارات والمواقــف 
الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشأنها 
اليوم وما زالت الأجواء متوترة بينك 

وبين من تحب اليوم.   

برج الأسد   

المؤجلــة  بالمشــاريع  ملــيء  يــوم 
والتى يجب أن تنتهي منها في اقرب 
وقت وحان الوقت لتبــدأ بالتخطيط 

لمستقبلك مع الحبيب.   

برج العذراء   

يتعلــق  فيمــا  جيــد  بيــوم  تمــر 
بالأمــور المادية فتحصــل على أرباح 
من اســتثمارات ســابقة وربمــا بعد 
الحبيب عنك يشــعرك بالملل والفراغ 

العاطفي.   

برج الميزان   

الأزمــة الماليــة التي كنــت تمر بها 
زالت أخيرا والعديد من الفرص تلوح 

لك فأحسن استغلالها والابتسامة لا 
تفارقك ما دمت برفقة من تحب.   

برج العقرب   

يــوم ملــيء بالبحث عــن إجابات 
وحلــول للعديــد من المشــكلات التي 
تتعرض لها فلا تتمسك برأيك وأعط 

المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.   

برج القوس   

يــوم جيد وتشــعر انك فــي مزاج 
للعطاء والإبــداع في عملك وعليك أن 
تحاسب الشريك على المصاريف وإلاّ 

ساء الوضع.   

برج الجدي   

تشعر بالإرهاق وعدم قدرتك على 
العمل والانجاز وربما تشعر انك غير 
قادر على اتخاذ قرار حاســم بشــان 

علاقتك بالحبيب.   
  

برج الدلو  
 

لا تكــن ضعيفــا ولا تســمح لأحد 
بالتدخل في مجــال عملك وعليك أن 
تســعى إلى حل ســوء التفاهم الذي 

حصل بينك وبين من تحب.   
  

برج الحوت   

تشــعر أن عبئــاً كبيــراً انــزاح عن 
كاهلــك بعــد أن أنهيــت المهمــة التى 
كلفت بهــا وعليك أن تدخل المزيد من 
المفاجــآت والتجديدات فــي علاقتك 

العاطفية.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

أبوظبي ـ  من جمال المجايدة 

الأولـى  أبوظبـي  قنـاة  شاشـة  تحفـل   
بالعديـد مـن الأعمـال الدراميـة المتميزة مع 
انطلاق دورة شـهر ايلول/سـبتمبر الجاري 
حيـث اختـارت القنـاة 4 مسلسـلات عربية 
متنوعة حققت نجاحاً كبيراً في شهر رمضان 
المبارك، إضافـة إلى الدراما التركية المدبلجة 

التي تحظى بمتابعة جماهيرية مهمة.
ويتصدر المسلسل السـوري المثير للجدل 
«ما ملكت أيمانكم» مسلسلات ايلول/سبتمبر 
علـى قنـاة أبوظبي الأولـى، وهو المسلسـل 
الـذي أثـار لغطـاً كبيـراً فـي شـهر رمضـان 
المنصـرم، لتناولـه  ظاهرة التطـرف الديني 
وإلقائـه الضـوء بجـرأة غير مسـبوقة على 
قضايا المرأة في الشـرق الأوسـط. المسلسل 
من بطولـة مصطفى الخاني وسـلافة معمار 
عـن قصـة د. هالـة ديـاب وإخـراج نجـدت 

أنزور. 
يعـرض المسلسـل اعتباراً مـن 16 ايلول/
سـبتمبر مـن السـبت إلـى الثلاثاء السـاعة 
بتوقيـت   22:30 الإمـارات،  بتوقيـت   23:30
السـعودية. وحلقتـان متتاليتـان كل يـوم 
جمعـة السـاعة 23:00 بتوقيـت الإمـارات، 

22:00 بتوقيت السعودية.
وتتواصل الدراما الاجتماعية مع المسلسل 
الخليجـي «مـا أصعب الـكلام» الـذي يحكي 
قصـة إنسـانية جذابـة عـن شـاب ميسـور 
الحال يبحث عن جذوره لإيمانه أن لهم حقاً 
في ميراث جدته. والمسلسـل من تأليف وداد 
الكـوراي ومحمـد الحمـادي، إخراج ياسـر 
الياسـري فـي تجربتـه الإخراجيـة الأولى. 
وبطولة غازي حسـين، ياسـر المصري، شهد 

الياسين، فاطمة عبد الرحيم.
يعـرض المسلسـل اعتباراً مـن 15 ايلول/
بتوقيـت   18:00 السـاعة  يوميـاً  سـبتمبر 

الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية.
ويطـل الفنـان جمال سـليمان مـن خلال 
عمله المصـري «قصة حب» إلى جانب الممثلة 
بسمة، عن نص كتبه جمال العدل وأخرجته 
إيمـان الحـداد. والمسلسـل حظـي باهتمـام 
المشاهدين في رمضان المنصرم، حيث يلعب 
سـليمان دور ناظر إحدى المدارس الثانوية 
بالقاهـرة ويناقش الكثير من المشـاكل التي 

يواجهها الطلبة في تلك المرحلة.

يعـرض المسلسـل اعتباراً مـن 15 ايلول/
سـبتمبر من السـبت إلـى الأربعاء السـاعة 
بتوقيـت   16:00 الإمـارات،  بتوقيـت   17:00

السعودية.
ومـع نجم مسلسـل «دقـات قلـب» بوراك 
حقي تعـود الدرامـا التركيـة المدبلجة بقوة 
إلـى شاشـة قنـاة أبوظبي الأولـى من خلال 
المسلسـل الجديـد «غربـة امـرأة»، ويتناول 

صراعـات  تواجـه  امـرأة  قصـة  المسلسـل 
وأحداثا مشوقة في بيئة غريبة عنها.

يعـرض المسلسـل اعتباراً مـن 16 ايلول/
سـبتمبر مـن السـبت إلـى الثلاثاء السـاعة 
بتوقيـت   21:30 الإمـارات،  بتوقيـت   22:30
السـعودية. وحلقتـان متتاليتـان كل يـوم 
جمعـة السـاعة 21:00 بتوقيـت الإمـارات، 

20:00 بتوقيت السعودية.

أبوظبي الأولى تعرض «ما ملكت أيمانكم» و«ما أصعب الكلام» و«قصة حب» 
دراما عربية متنوعة في ايلول و«غربة امرأة» مفاجأة الدراما التركية

لقطة من مسلسل «ما ملكت أيمانكم»  (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «ما أصعب الكلام»  (القدس العربي)

لندن - «القدس العربي» 

ـ من حسام الدين محمد:
ولدت فرقة «الثلاثي جبران» عام 2004 

لتجمع بين اخوة ثلاثة يعزفون العود كل 
بطريقته وشخصيته، بحيث يتلقى المستمع 

لهم تجربة فريدة من نوعها يمتزج فيها 
الارتجال العميق الجذور في الموسيقى 

الكلاسيكية العربية باللفحات الساخنة 
لموسيقى الجاز والفلامنكو وغيرها.

سمير، الذي بدأ الرحلة مبكرا، سرعان ما 
تلقى معمودية النار الشعرية على يد الشاعر 

الراحل محمود درويش، التي ستؤثر في 
رحلة الثلاثي جميعا في ما بعد وتطبعها 

بطابع لا يمكن ان يفارقها.
ومن بيت بسيط لصنع الاعواد في الناصرة 

الى مسارح العالم وحتى مبنى البرلمان 
الاوروبي صنع الثلاثة ملحمتهم الموسيقية 

الخاصة ونقلوا وضعهم الجغرافي في 
خريطة الموسيقى من عازفين الى مؤلفين 

موسيقيين لأفلام واسطوانات تسجل ارقاما 
قياسية في المبيعات.

وبمناسبة رحلتهم الموسيقية التي تبدأ 
اليوم في بريطانيا ويقدمون خلالها عددا 

من الامسيات التقيت بمؤسس الفرقة والاخ 
الاكبر سمير وكان هذا الحوار:

■ تبدأون امسياتكم في بريطانيا اليوم، وكنتم 
قد اديتــم حفلات فــي الكثير من المــدن الاوروبية، 
كيــف يتلقى الجمهــور الاوروبي فرقة فلســطينية 
تعــزف آلة غير معروفــة كثيرا بالنســبة لديه، وما 
الــذي يتوقعه منهم عادة، وما هي ردود الفعل التي 

تتلقونها؟
■ الجواب يفتح الكثير من المجال للكلام. يمكن 
ان تكون هـذه اول مرة نأتي فيها الى لندن لكننا 
قمنا بجولتين سـابقا في ويلز قبل ثلاث سنوات 
قدمنا فيها اكثر من 15 امسية ولكن هذه اول مرة 
فـي بريطانيـا ككل وفي لندن نفسـها. نحن نقيم 
منذ 6 سـنين في فرنسـا ونعتبر من اشـهر الفرق 
ليـس العربيـة فحسـب ولكن مـن اشـهر الفرق 
العالمية هناك. بالنسبة لكيفية استقبال الجمهور 
لفرقـة فلسـطينية فاننـي ارفض هذه التسـمية. 
كنا سـابقا نعرف بصفتنا موسيقيين فلسطينيين 
لكننا اشـتغلنا كثيـرا على ذاتنـا ونجحنا في ان 
نرفع التعريف من كوننا موسـيقيين فلسطينيين 

الى كوننا موسيقيين من فلسطين.
لقـد سـعينا جاهديـن خلال السـت سـنوات 
الاخيـرة لتأكيد هـذا  المفهوم. جمهورنا يسـتمع 
لموسـيقى الثلاثي جبران التي نعتبرها موسيقى 
مؤلفة للعالـم ككل، ومن خلال موسـيقانا يدخل 

الى القضية والى الرسالة التي تتضمنها.
جمهورنا في اوروبا 80 بالمائة جمهور اوروبي 
و20 بالمائـة جمهـور عربـي. لقـد اقتنعنـا باننـا 
كـي نؤثر فـي اوروبا والعالـم فعلينـا ان نخرج 
مـن قوقعة التعامـل مع ذاتنا. يجـب ان نؤثر في 

الغرب او على الاقل نعرفه بثقافتنا.
وبالمناسـبة فقـد وصلنـي اليـوم ان امسـية 
اوكسـفورد بيعت تذاكرها كلهـا، وانتظر اخبارا 

مماثلة عن حفلة لندن.
■ ما هي الفكرة من تكوين فرقة من ثلاثة اخوة 

يعزفون العود؟
■ لـم اقـل لابـي ان ينجـب اخويـن لـي وان 
يعلمهما عـزف العود مثلي، ولكنها ايضا ليسـت 
محـض صدفـة فالوالـد صانـع اعـواد، ووسـام 
انطونيـو  معهـد  مـن  يتخـرج  طالـب  اول  هـو 
سـتراديفاري وهـو مـن ارقـى المعاهـد لصناعة 
الكمنجـات والآلات  الموسـيقية فـي العالـم، بـل 
هـو الطالب العربي الوحيد الـذي تخرج من هذا 

المعهد.
مـن  الرابـع  الجيـل  حصيلـة  يعتبـر  وسـام 
صانعـي الالات الموسـيقية في عائلتنـا، فوالدي 

هـو الجيل الثالـث في شـجرة عائلـة ممتدة من 
صانعي الاعواد.

مشـواري مع اخي الثاني وسام بدأ عام 2002  
حيـث انجزنا معا اسـطوانة «تمـاس» وقد لاقت 
نجاحـا كبيرا فـي فرنسـا، وربما بسـبب عنصر 
الغيـرة الايجابيـة رأينـا اخـي الثالـث عدنـان 
يتحفز للانضمـام الى هذا المشـروع الناجح عام 
وقدمنـا  جبـران  الثلاثـي  شـكلنا  بحيـث   2004

انجازنا الاول معا في اسطوانة «رندنة».
امـا بالنسـبة لاختيارنا لآلة العود، فالسـبب 
يعـود الـى ان العـود هـو الاخ الـذي يولـد كل 
شـهرين في البيت على يد والدي. العود هو الالة 
الاساسـية في الموسـيقى العربية.. هـو آلة غنية 
جدا، وهو الاب الشرعي لآلة الغيتار. واذا تطور 
الغيتـار ووصـل الـى ما وصلـه مـن العالمية فان 
العـود يمكنه ان يصل الى العالمية نفسـها. عمليا 
ليست هناك فرقة في العالم فيها ثلاث آلات عود، 
ولا اقصـد هنا انـه لا وجود لفرقة موسـيقية في 
العالم تسـتخدم 3 او حتى 20 آلـة عود، ولكنني 
اقصـد ان فرقتنـا تختلـف لأننا لا نعـزف اللحن 
نفسه كما تفعل الفرق الموسيقية عندما تستخدم 

اعدادا كبيرة من الآلات. 
نحن نقـدم 3 آلات عود وكل واحد منها يعزف 
شـخصيته. ثلاثـة انغام وليس ثـلاث آلات عود 
تعزف اللحن نفسـه بصورة مكبرة. هناك حوار 
علـى المسـرح. هناك شـخصيات مختلفـة، هناك 
تلاؤم وهناك ارتجال. طبعا سـيكون معنا عازف 
ايقـاع هو يوسـف حبيـش الذي انضـم الينا في 
الالبـوم «مجاز» وهو الالبـوم الاول للثلاث آلات 
عود الذي صدر نهاية 2007 واحتل لفترة سنتين 

المرتبة الاولى للمبيعات في فرنسا.
الحفـلات  الـى  اضافـة  جبـران  الثلاثـي 
والالبومات التي نؤديها فقد اشـتغلنا كثيرا على 
كتابة موسـيقى لافلام، وهنا نرجع الى السـؤال 
الاول حيث نؤكد ان تأثيرنا ليس نابعا من كوننا 
فلسـطينيين بل من كوننا موسيقيين اولا، وبهذا 

المفهوم دخلنا الى الافلام العالمية.
لقد الفنا كل موسـيقى فيلم «الرحلة الاخيرة» 
الذي قامـت ببطولته الممثلة ماريـو كوتيار وهي 
الممثلة الفرنسـية الوحيـدة التي حـازت جائزة 
اوسكار وهذا كان اكبر انتاج سينمائي اوروبي.

■ هل كانت آلة العود موجودة؟
■ كانـت آلة العود موجودة بشـكل اساسـي 
ولكننا استعملنا الالات الغربية كالكمان وغيره.
قمنا ايضـا بتأليف موسـيقى «وداعا جيري» 
وهو من انتاج فرنسـي وحصلنـا من خلاله على 
جائـزة المهـر العربـي لافضل موسـيقى افلام في 

مهرجان دبي للسينما.
مـن هنـا لمـا اخذنـا افضـل موسـيقى لافـلام 
سـينمائية فـي مهرجان لم يكن لفيلم فلسـطيني 
الموسـيقى  وكانـت  فرنسـي  لفيلـم  كان  ولكنـه 
لفنانـين مـن فلسـطين، ومـن هنـا نفهـم كيف ان 
مفهومنـا جعلنا قادرين على خلـق تأثير للثقافة 

العربية على الثقافة الغربية.
■رافقتــم لســنوات طويلــة الشــاعر الراحــل 
محمود درويش، كيف اقتنع درويش، وهو الشاعر 
المتطلــب والنــزق احيانــا، بمرافقتكــم، ومــا هــي 

خلاصة هذه التجربة؟
■ لن انسـى لقائي الاول مـع درويش كان في 
الجنوب الفرنسـي عام 1996 ولا انسـى توبيخه 
لـي طالبـا منـي ان اقـدم مقطوعـات موسـيقية 
قصيرة لا تتعدى 3 دقائق بين الفواصل الشعرية 
ولكنـي  الشـعري،  ادائـه  فتـرة  خـلال  وليـس 
فوجئـت فـي وسـط الامسـية بـأن الشـاعر بـدأ 
بالقـاء القصيدة فـي نفس الوقت الـذي كنت انا 

اعزف فيه موسيقى.
هـو بدأ بالقاء الشـعر ولم اكـن اعرف ان كان 
قـد فعل ذلك ليجعلني اسـكت ام ليجعلني اكمل، 
ولكنني احسسـت ان هناك كيمياء ما تتولد على 
خشـبة المسـرح وبعدها صرح محمـود درويش 
بان الموسيقي الوحيد الذي يقرأ الموسيقى داخل 
النص الشعري هو سمير جبران، ومنذ عام 1996 
حتـى غادرنا درويش كنا الفرقة الاكثر تقديما له 

بـ32 امسية على مدار 12 عاما.
بـدأت العلاقـة مـع درويـش معي انـا وحدي 

ثـم صرنا نقوم بذلـك انا ووسـام عندما اصدرنا 
«تمـاس» الـذي يقـوم علـى علاقـة جدليـة بـين 
موسـيقانا وديوان «سـرير الغريبـة» لدرويش، 
وانتهت في امسـيتين قدمهما درويش الاولى في 
رام اللـه قبـل وفاته بشـهر ثم في الامسـية التي 
قـام بها قبـل وفاتـه باسـبوعين وكان من غريب 
الصـدف انها جرت فـي نفس المـكان الاول الذي 
التقينا به في الجنوب الفرنسي وهذه كانت اخر 
امسـية قدمها في حياته 14 تموز (يوليو) 2008، 
فكانـت الحلقـة التي اغلقـت علاقتنـا الفيزيائية 

بدرويش، لكنها لم تنه علاقة اعمالنا بأعماله.
■ اصدرتم العديد من الالبومات كيف تلخصون 
المرحلة بين البومكم الاول والاخير وما هي الفوارق 

بينها؟
■ هـذه المسـألة لهـا علاقـة ايضـا بمحمـود 

درويش.
قبـل ان اتعـرف علـى محمـود كان لـدي هـم 
التفسـيرات التقنية للموسـيقى وبعـد ان عرفت 
درويش وتعايشـنا معـه عرفني مـا معنى جملة 
الكثيـر مـن  موسـيقية بيضـاء مثـلا، وعلمنـي 
الاشـياء الخطيـرة التـي لا يمكـن ان اتعلمها في 

الجامعات او الاكاديميات الموسيقية.
تتفتـح  وردة  ارى  اكـن  لـم  درويـش  قبـل 
من الموسـيقى ولـم اكـن ارى البعـد الثالث في 
الموسـيقى. كنت دائـم التنظيـر وكان يقول لي 
لا تنظـر في الموسـيقى ولا تتكلم عن الموسـيقى 
فهي اجمل من الشـعر لانهـا قابلة للتأويل. فمن 
هنـا بـدأت ايضـا تسـميات الاسـطوانات التي 
نصدرهـا تأخذ منحـى مجازيا وشـعريا، وهذا 
بدأ باسـطوانة مجـاز وقد طلبت منـه ان يكتب 
عـن المجـاز فقـال لـي اذا اردت ان اكتـب عنـه 
فسـأكتب ديوانا لكنه قال باختصـار المجاز هو 

ظل الكلام.
موسـيقانا تسـعى لتكـون موسـيقى مجازية 

وهو شيء يصعب وصفه او هو ظل الكلام.

مـن ضمـن تأثيـر درويـش الطاغـي اصدرنا 
الالبـوم الاخير لنا فـي ذكـرى 40 درويش حيث 
قدمنا امسية اسـميناها «ظل الكلام» وهي تجدل 
بتقنيـة  درويـش  محمـود  كلام  مـع  موسـيقانا 
خاصـة يصـدح خلالها صـوت محمـود درويش 
فـي المكان فيما نعزف. في العالـم الغربي نقدمها 
مع شاشـة تترجم ما يقوله محمـود درويش الى 
الفرنسية والالمانية حيث قدمناها داخل البرلمان 
الاوروبـي وكان هنـاك تكـريم لمحمـود درويـش 
وقدمنـا في بلديـة باريس ايضا امسـية تكريمية 
لمحمـود درويـش كمـا قدمـت فـي عـدة عواصـم 
عربيـة وسـوف نفاجئ الجمهـور فـي بريطانيا 
بتقديم فقرة من هذه الامسـية في كل كونسـيرت 

في بريطانيا.
■ الفلســطيني مفهوم صعب بالنســبة لشعب 
مجزأ ومحتل ومشــتت (فلسطينيو 48، فلسطينيو 
الشــتات، فلســطينيو الضفة وغزة الــخ...)، واذا 
اضفنا  اليه كونكم متجولين بين بلدان العالم، فهل 
تحســون فعليا بشــعور الانتماء لمكان والرغبة في 

الاقامة فيه وبالعلاقة بوطن؟
■سـؤالك يوصلنـي الـى علاقتنـا بالتجوال 
والترحال ونحن بالمناسـبة في المراحل الاخيرة 
عنوانـه  الـذي  الجديـد  الالبـوم  تسـجيل  مـن 
«اسـفار»، الذي يعبر عما تسـأل عنـه بطريقة او 
باخرى. «اسـفار» سـيكون ترجمتها للانكليزية 

معنى. من  اكثر  تأخد  بحيث   AS FAR
التجـوال يخلـق حنينـا دائمـا الـى الاشـياء 
الجميلة وليس الاشـياء القبيحـة فهو يذهب بنا 
بمصفـاة الذاكرة للامـور الجميلة فبمـا اننا غير 
موجودين في وطننا الفيزيائي دائما لدينا حنين 
الى ابسط الامور: الى طبخة من الام الى عصفور 
على الشـباك الى رائحة الياسـمين على الطريق 
الـى المدرسـة، الـى حقـل السـنابل. الحنـين امر 
صعب لكننا لسـنا موجودين في منفى لان المنفى 
دائرة مفتوحـة، والاصعب ان تكون موجودا في 

بلدك وتشعر بالنفي.
بتملكنـا  فيـه  نشـعر  الـذي  الوحيـد  المـكان 
لجغرافية المكان ومصداقية حالتنا الفلسـطينية 
والقدرة في التعبير عنها هو خشبة المسرح اينما 
كانـت. هـذه هي ملكيتـي المكان الـذي احكي فيه 
اي شـيء او اي مـكان ارتجل فيه عن السياسـة 
او الحب او الشـعر هي المنصـة للتعبير عن ذاتنا 

وعن حيرتنا واشواقنا.
■هــل تجدون صعوبــات او تحديــات من قبل 
جهات معادية للفلســطينيين في اوروبــا او العالم 

العربي؟
■ اكيـد في صعوبـات. اكيد. لكننـي لا اخذ 
هـذه الصعوبات كما يتعامل معها غيري فهناك 
جزء كبير من الفلسـطينيين او مواطني العالم 
العربـي لا يتقـدم فـي مشـروعه ايـا كان لأن 
عنـده هـوس بفكرة انـه ضحية. انا مـا عندي 
هـذا الهوس. فكـرة اننـي ضحيـة ترغبني في 
ان اكـون قويـا. منطلـق الضحيـة هـو حافـز 
للعمـل بشـكل جـدي او بشـكل بطولـي. فكرة 
الضحيـة هـي حافـز ان تعمـل بشـكل بطولي 
وليسـت حافزا للقول: العالم ضدنا ثم نجلس 
لنبكـي احوالنـا ولا نفعل شـيئا لنغيرها. جزء 
كبيـر منا في فلسـطين او العالـم العربي نقول 
الكل يعادينا وانا غيـر ناجح لان هناك معاداة 
لنـا. انـا اؤمن بانه يجـب ان اعمـل اكثر. حالة 

الضحية تدفعني لاكون اكثر جبروتا.
■مــا الــذي تتمناه مــن لقائــك بالجمهــور في 

بريطانيا؟
■ نتمنى ان تأتي الناس وتحس بالانبسـاط 
والسرور. في موسيقانا هناك نشوة لأننا لا نعمل 
بمنطق البكاء. هناك نشوة وفرح. ضمن الوضع 
العربي المحبط ثقافيا وسياسيا واجتماعيا يجب 
ان نكون شـعلة امل على الاقـل لذاتنا حتى نقدر 
ان نوصـل هذا الشـيء الـى  الجمهـور او المتلقي 

فمن غير امل ليس هناك حياة.

فرقة «الثلاثي جبران» تبدأ امسياتها الموسيقية في بريطانيا اليوم

سمير جبران: سنفاجئ جمهورنا... ودرويش علمني ما لم تعلمه لي الجامعات

الثلاثي جبران

في افتتاح مهرجان اسكندرية السينمائي: 
«عمارة يعقوبيان» و«بحب السيما» و«أرض 

الخوف» من أفضل أفلام الالفية الثالثة
عمر الشريف وعلى بدرخان وليلى علوي 

وحسن شاه وجميل عزيز من ضمن المكرمين 
رضا شعبان 

الاسـكندرية  مهرجـان  ادارة  اختـارت 
السـينمائي اليوم فـي حفل الافتتـاح، 10 أفلام 
فـي  طويلـة  روائيـة  أفـلام  كأفضـل  مصريـة 
السـنوات العشـر الأولـى مـن الألفيـة الثالثة، 
وتم منحهـا درع التكـريم التـي تسـلمها عاطف 
حتاتـة عـن فيلـم «الأبـواب المغلقـة» والمخـرج 
يسـري عبد الله عن فيلمي «احكى يا شـهرزاد» 
و»جنينة الأسـماك»، والمخرج داود عبد السـيد 
عن فيلمـي «مواطن ومخبـر وحرامي» و»أرض 
الخوف» والمخرج مروان حامد عن فيلم «عمارة 
يعقوبيان، وتسـلم الجائزة نيابـة عنه المخرج 
محمد خان الذي تسـلم جائزته الشخصية عن 
فيلم «في شـقة بمصر الجديدة»، والمخرج هاني 
خليفـة عـن فيلمـه «سـهر الليالـي»، والمخرجة 
كاملـة أبـو ذكـرى عـن فيلمهـا «واحـد صفـر» 
وتسـلمها نيابـة عنها ممدوح الليثـي، والمخرج 
أسامة فوزي عن فيلم «بحب السيما» وتسلمت 

الجائزة بطلة الفيلم ليلى علوي.
كما شـمل الافتتاح تكريم خمس شـخصيات 
كريسـتين  الفرنسـية  الفنانـة  منهـا،  دوليـة 
سـيتي والمخرجـة التونسـية مفيـدة التلاتلي، 
كمـا تم تكـريم جميـل عزيـز مهنـدس الصـوت 
مـن مصر والكاتبة الكبيرة حسـن شـاه ومدير 
السـميع  عبـد  محمـود  السـينمائي  التصويـر 
والكاتبـة الصحافيـة والناقـدة ايريـس نظمي 
والسينارسـيت الكبير مصطفى محرم والمخرج 
السـينمائي الكبير علي بدرخان، الذي تسلمت 
درع التكـريم زوجتـه نيابـة عنه كمـا تم تكريم 

الفنان القدير جميل راتب وسميرة أحمد. 
وتضمـن الحفـل تكـريم الفنانة ليلـى علوي 
رئيسة برنامج المرأة بالمهرجان بجائزة خاصة، 
وقـد أعربت عـن سـعادتها بتلك الجائـزة التي 
كانت مفاجأة بالنسـبة لها، مشـيرة إلى أن أول 
جائـزة حصلت عليها كانت مـن نفس المهرجان 

عن فليمها «خرج ولم يعد».
كمـا تم منـح جائـزة الكاتـب الراحـل عبـد 
الحـي أديب، حيث فاز بالجائـزة الأولى صلاح 
الدين هشـام عن سيناريو النفق والثانية مريم 
ميخائيل جريس عن سيناريو النبتة المرجوحة 
والجائـزة الثالثـة فـاز بهـا 5 متسـابقين توزع 

بالتساوي بينهم. 
وقـد شـهدت الإسـكندرية افتتـاح مهرجـان 
الإسـكندرية السـينمائي السـادس والعشرين 
لدول البحر المتوسط على مسرح سيد درويش 
بدار الأوبرا بحضور فاروق حسني وزير الثقافة 

واللـواء عـادل لبيـب محافـظ 
الاسـكندرية وممـدوح الليثي 
وتضمـن  المهرجـان،  رئيـس 
الحفـل الـذي قـام بإخراجـه 
عـادل عبـده أغانـي شـعبية 
اسـتعراضية  وتبلوهـات 
ارتبطـت بوجـدان الشـعب 
وشـمل  الاسـكندري، 
تـراث مدينـة الإسـكندرية 
الشـعبي والحضـاري كمـا 
شـمل الحفل إلقـاء الضوء 
علـى اختيار الإسـكندرية 
العربية  السياحة  عاصمة 

للعام الحالي.
شـهد اللقـاء حضور عـدد كبير مـن الفنانين 
الفنـان عمرالشـريف  والنجـوم علـى رأسـهم 
ضيـف شـرف المهرجان وبطـل فيلم «المسـافر» 
الـذي عـرض بحفـل الافتتـاح، وكذلـك ليلـى 
علوي رئيسـة برنامج سـينما المـرأة بالمهرجان 
يصاحبهـا زوجهـا ونجلهـا ومن أعضـاء لجنة 
التحكيـم مـن مصـر زينـة والفنان خالد سـليم 
وكذلك سـيرين عبد النور بطلة فيلم «المسـافر» 
وفيفـي عبـدة وسـميرة أحمـد وجميـل راتـب 
فـي حين غاب عـن الحفـل خالد النبـوي البطل 
الثالـث لفيلم «المسـافر» الذي قـرر المهرجان أن 
يكـون فيلم الافتتاح للمهرجـان، كما غاب أيضا 
عمرو أديب الذي قام بتسلم جائزة والده العام 

الماضي.
يذكـر أن الدول المشـاركة سـوف تعرض 35 
فيلما فى المهرجان الذي سيستمر في الفترة من 
14 الى 19 /ايلول/سبتمر ويتنافس 44 فيلما في 
مجالات السـينما الروائية والرسـوم المتحركة 
والتسـجيلية منها 14 فيلم رسوم متحركة و19 

فيلما روائيا.

ليلى علوي
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وارضيات

فضائيات

■ لم يكن ينقصنا سوى ايمن الظواهري ليطل علينا عبر شاشة «الجزيرة» مهاجما الدكتور 
محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر.

الظواهري قدم خدمة جليلة لأهل الحكم عندما وصف البرادعي بأنه مبعوث العناية 
الأمريكية، فالقوم احتشدوا في البداية، وسنوا أقلامهم وعادوا وزادوا وهم يتهمونه 

بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية، إلى درجة أننا ظننا أنهم أعداء واشنطن في المنطقة، 
وبدا إعلام السلطة في مصر منحازا وبأثر رجعي للنظام العراقي البائد، فقد اتهم البرادعي 

بمساندة الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن في تدمير العراق وإزاحة الرئيس صدام 
حسين، وذلك من خلال موقعه السابق مديرا لهيئة الطاقة الذرية.

البرادعي كان سببا في عدم منح الرئيس الأمريكي الشرعية الدولية لحربه المجنونة، عندما 
أكدت تقارير هيئته خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، التي كان يسوقها بوش مبررا 

لاحتلال العراق.
والنظام المصري كان مع بوش بالباع والذراع، وعندما خرجت الجماهير منددة بهذا العدوان 

قام بسحل المتظاهرين في الشوارع، ومطاردتهم في كل مكان، ولم يسلم من ذلك اثنان من 
أعضاء مجلس الشعب، هما حمدين صباحي، ومحمد فريد حسنين، وقد جرى اعتقالهما بعد 
السحل رغما عن الحصانة البرلمانية التي يتمتعان بها، في رسالة للجميع، بأن النظام صار 

في حرب مفتوحة مع الرافضين للحرب والاحتلال، ولن يرحم أحدا، وحتى الحصانة لن 
تحمي أصحابها.

أولو الأمر منا يعلمون أن تهمة العمالة أو حتى الصداقة للولايات المتحدة الأمريكية، هي لدى 
المصري البسيط من التهم التي تفقد السياسي الثقة والاعتبار، لذا فقد ناضل إعلام السلطة 

من اجل ان يلصقها بالمعارض ايمن نور، وهي التهمة التي سعى هذا الإعلام لان يلصقها 
بالدكتور البرادعي إلى ان صارت كهشيم تذروه الرياح، فكان البحث عن تهمة أخرى، وجاء 
الظواهري ليسعى لتأكيد التهمة الأولى، ربما ليوحي بأن البديل المناسب للنظام المصري هو 
سيادته، مع ان أصدقاءه في مصر تبرأوا منه، وبالتالي فلا يمكن لنا فرضه خليفة للمسلمين.

الظواهري والشهادة لله، لم يُبرئ النظام المصري من تهمة العمالة للأمريكان، لكن ماذا 
يمكن أن يأخذ الريح من البلاط؟ في حين ان الريح ينال من الدكتور البرادعي، وبالتالي فان 

خطابه التلفزيوني ستستفيد منه السلطة التي فشلت في إقناع الناس بان صاحبنا عميل 
للولايات المتحدة الأمريكية، فكان اللجوء إلى فاصل من «العمليات القذرة».

منذ أسابيع تم تسريب صور لابنة البرادعي بملابس البحر، ومعلوم ان «جماعة» قومنا 
يذهبون للبحر وهن يرتدين النقاب.

قالوا ان ابنة البرادعي متزوجة من مسيحي، وتبين أن هذا ليس صحيحا، لكن لأول مرة أرى 
أن الدين مطروح على جدول أعمالهم.

الجماعة
■ شاهدت برنامجا تلفزيونيا يسأل المذيع ضيفه عن السر وراء إطلاق المصريين لقب 

«الحكومة» على زوجاتهم، وتم طرح السؤال على عدد من المارة، فمن قال لأنها مستبدة، ومن 
قال لأنها متخصصة في التنكيد على الشعب، ومن قال لأنها تمثل السلطة الغاشمة، لكني 

تذكرت أن مصطلح «الحكومة» ليس شائعا في الصعيد، وان الشائع هو مصطلح «الجماعة»!
وبدا واضحا من حملة التشهير أن قومنا يوحون بأن الحاكم ينبغي ان تكون «جماعته» 

بمعايير معينة، ومن هنا فقد وجدت ان البديل وفق المعايير التي يتم الترويج لها من خلال 
هذه الحرب القذرة على البرادعي، هو عبود الزمر، لتصبح سيدة مصر الأولى هي السيدة أم 

الهيثم، وهي منقبة من قبل اتهام زوجها بالمشاركة في اغتيال الرئيس السادات. المشكلة ان 
أعداء البرادعي لا ينظرون إلا تحت أقدامهم.

على غير المتوقع لم يتجاوب المواطن المصري مع الحملة، التي قال وليد عباس براديو «مونت 
كارلو» انها استهدفت التأثير على الطبقات الفقيرة، لان الطبقة العليا لا تجد مشكلة في مثل 

هذه الصور، فالحال من بعضه.. والمعنى ان الدكتور البرادعي وصل تأثيره الى الطبقات 
المستهدفة بحملة التشويه.

مما كان يأخذونه على البرادعي انه ونظرا لغيابه عن مصر لمدة ثلاثين سنة لا يعرف الشعب 
المصري والفقراء منه على وجه التحديد. في لقاء على قناة «الحوار» قال عبد الباري عطوان 

البرادعي يعيش خارج مصر منذ 30 عاما في النمسا، ومبارك يعيش خارج مصر في شرم 
الشيخ منذ 20 سنة.

محسوبكم كاتب هذه السطور هو الأولى بالحكم منهما، لأني عشت كل عمري في مصر، ومن 
أقصاها إلى أقصاها، ومن الصعيد الى القاهرة وبالعكس، ولم اذهب لا إلى شرم الشيخ ولا 

إلى النمسا، وكل علاقتي بشرم أنني شاهدتها فيديو، وبالنمسا أغنية «ليالي الأنس في 
فيينا»

لكن وكما قلت لكم من قبل لا رغبة لي في الحكم، فلا أستطيع ان أحرم نفسي من «طشة 
الملوخية» وأحد كتاب السلطة قال ان الرئيس مبارك محروم منها، كما لو كانت «طشة 

الملوخية» تضمنتها قائمة المحرمات على الحكام.. بناقص الحكم!
وليد عباس كان ضيفا على قناة «فرنسا 24»، وفي برنامج «منتدى الصحافة» الذي تقدمه 

مذيعة جميلة ومتمكنة، لكني لم أتمكن من معرفة اسمها، وأنا الذي لا اذهب إلى هذه المحطة 
إلا نادرا، لان إرسالها مشترك بين الفرنسية والعربية، ولا اعرف توقيت البث باللغة العربية.
في البرنامج قيل ان هامش الحريات الصحافية بدأ يتقلص وهذا صحيح، جميل انه قيل انه 

هامش، لان البعض يتصور أن هذا الضجيج الإعلامي هو الحرية الإعلامية.
سئل ضيوف «منتدى الصحافة» هل نالت هذه الحملة من الدكتور البرادعي، وكانت الإجابة 

بالنفي. رد الله كيدهم في نحورهم، فقد أثارت هذه الصور الذي يتم الترويج لها امنيا 
تعاطفا واسعا مع الرجل، الذي يمثل البديل الجاد للحكم حتى الآن، مع احترامي الشديد 

للزفات المنصوبة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
بيد ان الظواهري بدأ الدرس من الأول، وعاد من جديد يتحدث عن أن البرادعي هو مبعوث 
العناية الأمريكية، مع ان الرجل ليس في مشكلة معه، فهو وجماعته إفراز طبيعي لاستبداد 

الأنظمة العربية، المحمية بالإرادة الأمريكية، راعية الاستبداد في العالم العربي.. والبرادعي 
ضد الاستبداد، ولا ينافس الظواهري على خلافة أسامة بن لادن، لكن ماذا نقول في الدكتور 

الظواهري الذي يساند السلطة في مصر وهو يظن انه يحسن صنعا؟

أرض ـ جو

• قالت مفيدة شيحة مذيعة تلفزيون الريادة الإعلامية: «أنا أفضل مذيعة بماسبيرو 
واتحدى».. يقولون ان الاعور وسط العميان سلطان.

• مفيد فوزي صاحب برنامج «حديث المدينة» استهجن في برنامج «اتنين في اتنين» انشغال 
البعض بمدى صحة زواج سعاد حسني من عبد الحليم حافظ، وقال انه لم يكن يعلم بهذه 

الزيجة إلا عندما صرحت له «السندريلا» بذلك وقبيل وفاتها.. وقالت له ان زواجهما استمر 
خمس سنوات وكان سريا.. المذكور بشحمه ولحمه كان قد أكد في حديث تلفزيوني عقب 

رحيل سعاد حسني انه علم بالزواج في حينه، وقال لقد تزوجها «العندليب» على سريري 
وفي غرفة نومي.. ورد في الأثر: «إذا كنت كذوبا فكن ذكورا». 

• في تقرير تلفزيوني عن المعتقلين في ظل النظام العراقي الجديد، شاهدت مظاهرة لأسر 
الضحايا، وراعني ان احدهم رفع لافتة تطالب بتدخل جامعة الدول العربية.. البعض يظن 

أن بمقدوره أن يحيي من في القبور.
• انتهى شهر رمضان، وتوقف سيل برامج التفاهة على الشاشة الصغيرة.. كثيرون دخلوا 

مجال التقديم التلفزيوني، فكانوا عنوانا على التفاهة وقد تجسدت في شكل بشر.
• بعض مقدمي البرامج يظنون انه بالضحك «عمال على بطال»، وفي «الفاضي والملآن» قد 
تحولوا الى «كوميديانات» على الشاشة، مع ان هناك فارقا بين السخرية والعبط.. يقال ان 

فلانا عبيط.. والمعنى أن فلانا هذا «أهبل».. والله اعلم.
• الآن عرفت لماذا يرفض كثيرون إنشاء نقابة للإعلاميين في مصر، فمؤكد ان هذه النقابة 

ستدافع عن المهنة، مما يستدعي محاكمة من شاهدناهم على الشاشة يقومون بدور المذيعين 
أمام محكمة الأحداث، المختصة بمحاكمة المتشردين من أطفال الشوارع.

• راعني ان سعودية اسمها «الشربتلي» او شيء من هذا القبيل هي المنتجة لبرنامج 
رمضاني، لتكون مهمتها تحويل أحد الأشخاص الى مذيع بقوة مال النفط، من غير أن يمتلك 

المقومات اللازمة لذلك ولو في حدها الادنى.. متى تتحقق دعوة مظفر النواب بنسف الآبار 
أدبا للنفط، لان النفط في رأيه بلا أدب!.

• قرأت لكاتبة من البحرين مقالا بديعا تروي فيه معاناتها مع كثيرين يتعاملون مع المبدع 
الخليجي على انه بئر نفط، فيطلبون منه في بداية التعارف ان يؤسس مجلة، أو يمول 

مشروعا ثقافيا، وتؤكد ان معظم المبدعين الخليجيين ليسوا أثرياء.. فاتها أن أثرياء صاروا 
مبدعين بأموالهم، وأصبحوا أدباء ينتظر النقاد إبداعهم على أحر من الجمر.. بل وصاروا 

كتابا تنشر لهم مقالات في الصحف مزينة بصورهم، حتى وان كتبوا «ريان يا فجل».
• ظهر إبراهيم عيسى في شهر رمضان على شاشة فضائية «دريم» واعظا بالجلباب ومقدما 

برنامجا دينيا يوميا، ومذيعا في «موجة كوميدي» يقدم برنامجا يوميا  يحمل اسما مبتذلا 
هو «حمرا».. وحكيما في برنامج على «اون تي في «اسمه «حاجة تفطر»، وهو برنامج يومي 

أيضا.. كان ينقصه برنامج في فنون الطهي، وليقدم لربات البيوت شرحا مبسطا لكتاب 
«ابلة نظيرة» في هذا الشأن..

•  الفنان اشرف عبد الباقي هو المقرر الدراسي في شهر رمضان، وقبل شهر رمضان، وبعد 
شهر رمضان، فهو موجود على كثير من القنوات التلفزيونية، إلى درجة انني اخشى ان افتح 

صنبور المياه فينزل منه اشرف عبد الباقي.

 صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

الزوجات «حكومة» في المدينة و«جماعة» في الصعيد:
فاصل من العمليات القذرة للتشهير بالبرادعي القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

لوسي دائماً مثار للانتقادات، جربت 
في الفوازير وتركتها، وأفلام سينمائية 

وتوقفت عنها فجأة، ترد على رفض 
المجتمع العربي للراقصة وكيف تقدم 
المعادلة الصعبة في تقديم فن تمثيلي 

ورقص يرضى عنه الناس، ورأيها في 
ظاهرة الراقصات الأجنبيات، ومتى 
تعتزل الرقص ولماذا ظهرت بملابس 

عارية في فيديو كليب وغيرها من الأسئلة 
التي أجابت عنها لوسي بصراحتها.

■ قدمــت الفوازير مرتين ثم توقفت هل ممكن 
إعادتها؟

■ زمـان كانـت الفوازيـر تقـدم مسـابقات 
بمبالـغ مربحـة الآن أرقـام مسـابقات «0900» 

كثيرة فلا يلتفت إلى الفوازير جموع الناس.
■ لماذا توقفت عن السينما فجأة؟

■ لا أحب أن أقـدم إلا ما أحبه، عندما عملت 
مع الكومبـارس في بداياتي كنـت أذهب مبكرا 
وأشاهد الممثلين وتمنيت أن أكون ممثلة جيدة، 
وآخـر فيلـم لـي «رسـي فـي الكلـوب» وبعده 
ارتبطـت بالدرامـا التلفزيونيـة، وأن الأفـلام 
التـي عرضـت علـيَّ لـم تكن علـى مسـتوى ما 
قدمته لذا رفضت أن أشـارك بأفلام سـينمائية 

أقل مما سبق لي.
ولا  الراقصــة  يشــاهد  العربــي  المجتمــع   ■
يحترمها كيف تحاولين تقديم أعمال جيدة وسط 

هذه المعادلة الصعبة؟
■ البعض يشـاهد الراقصات السابقات في 
أعمالهـن رغـم الاعتراض علـى مـا يقدمنه من 
أدوار أسـاءت لها السـينما فـي بداياتها والآن 
تغيرت الثقافة وبدأت السـينما تقدمها بشـكل 

أفضل.
■ ما رأيك في ظاهرة الراقصات الأجنبيات؟

■ هي ليسـت ظاهرة، بـل هن الأصل اللاتي 

قدمـن الرقص الشـرقي في بداياتـه قبل ظهور 
المصريـات، ولذا هن أصل الرقـص ووجودهن 

مهم على الساحة.
■ لماذا تصرين على وضع الماكياج لنفسك؟

■ معـي الماكييـر محمود حمـدي لكنني منذ 
صغري أضع الماكياج لنفسي ودرست دراسات 
حـرة فـي أمريكا لأتمكـن من فهـم فـن الماكياج 

لأكون صاحبة علم وموهبة في الماكياج.
■ هل هناك سن لاعتزالك الرقص؟

■ عندمـا أجـد صحتـي لا تسـاعدني علـى 

الرقص فسوف ابتعد عنه.
■ أتمتلكين مدرسة للرقص؟

■ لا أمتلـك مدارس بل اذهب إلى أكاديميات 
للرقـص فـي أمريـكا عندمـا أجـد وقتا، أسـافر 
لتقـديم مجموعة محاضرات لهن وهذا العام لم 

استطع السفر.
■ لمــاذا ظهرت في فيديو كليب بملابس عارية 

انتقدها الجمهور؟
■ أنا راقصة وارتدي ما يتناسـب مع مهنتي 
ومن يرفض مشاهدة الكليب ليغير القناة التي 

تعرضه.
■ هناك فتوى بأن أموال الراقصات حرام ولا 
تصلــح لعمل الخيــر أو إقامة موائــد الرحمن في 

رمضان ما تعليقك؟
■ هناك فتاوى منها الزواج في المسلسـلات 
حـرام، وأحدثها أن المرأة يجب الا تجلس مكان 
الرجـل وأنـا أتعامـل مع ربنـا وأخـرج للفقراء 
وأعمـل مـا أريـده بعيـدا عـن تلـك الفتـاوى. 
يقولـون راقصة أو ممثلة أو تلبـس مايوها من 

يحاسبني ربنا.

■ ما حكاية عمليــات التجميل التي تقول انك 
خضعت لها؟

■ لـم أقـم بـأي عمليـات تجميل ومـا حدث 
لـي مؤخرا اننـي كنت في حالـة تعب وحصلت 
على كمية من الكورتيـزون أدت إلى انتفاخ في 

جسمي.
■ هل تشــاهدين الرقص الشرقي وهو يؤدى 

من قبل رجل؟
■ أشاهده لأن الرقص حركات وليس إثارة 

وأرى الرقص لأشاهد الجدية في حركاته.

توقفت عن السينما لعدم إعجابها بما يعرض عليها
لوسي: لا اهتم بفتاوى تحريم أموال الراقصات

لوسي

ليام نيسون

المهرجـان  جمعيـة  تسـتعد    ■
بمدينـة  الوثائقـي  للفيلـم  الدولـي 
خريبكة، لقص شريط الدورة الثانية 
للمهرجـان الدولـي للفيلـم الوثائقي 
بخريبكـة ايـام الواحـد والعشـرين 
والثالـث  والعشـرين  والثانـي 
والعشـرين من شهر تشـرين الاول/

اكتوبـر المقبل، وقـد تم اختيـار دولة 
سـورية الشـقيقة ضيـف شـرف في 
سـياق التقريب الثقافـي بين البلدين 
العربيين، وفي سياق التعريف ايضا 
بما قطعتـه الثقافة السـينمائية بهذا 
الجانـب  خصوصـا  العربـي،  البلـد 

المتعلق بمكون الدراما.
 وفي هذا المجال ستحضر مجموعة 
السـينمائية  الثقافيـة  الاسـماء  مـن 
الـدورة  فـي  للمشـاركة  السـورية 
الثانيـة، سـواء مـن موقع المسـاهمة 
فـي لجـان التحكيم، او المسـاهمة في 
المسابقة الرسمية، او تقديم مجموعة 
بعـض  فـي  الوثائقيـة  الاعمـال  مـن 

والتكوينيـة،  التربويـة  المؤسسـات 
وقـد تم التنسـيق مـن اجـل، هـذا مع 
التـي  السـورية  السـينما  مؤسسـة 
الاعمـال  مـن  مجموعـة  اقترحـت 
المخرجـين  مـن  لمجموعـة  الوثائقيـة 
السـوريين. كما تمت برمجة مجموعة 
والتكريميـة  الفكريـة  الانشـطة  مـن 
وهـي التي سـيصدر في شـأنها بلاغ 
اعلامـي رسـمي في القريـب العاجل، 
محـددا طبيعة الـدول التـي تم قبول 
افلامها وكـذا اعضاء لجـان التحكيم 
اختيارهـا  تم  التـي  والشـخصية 
مـن اجـل التكـريم وبقيـة الانشـطة 
الموازيـة الاخـرى، كما سـيتم تحديد 
مـع  والمتعاونـة  المدعمـة  الجهـات 
التظاهـرة،  لهـذه  المنظمـة  الجمعيـة 
التـي تهدف من خلالهـا الى التعريف 
باهمية الحـوار الثقافي عبر الصورة 
الخصـوص،  وجـه  علـى  الوثائقيـة 
في ترسيخ قيم التسـامح والتعايش 
والتواصل بين الشعوب والثقافات.   

للفيلم  الدولي  المهرجان  *رئيس 
الوثائقي بخريبكة 

سورية ضيف شرف الدورة الوثائقية 
الثانية بخريبكة المغربية

THREE BROTHERS. THREE OUDS. ONE PASSION.

Inspired by Arabic classical tradition, jazz improvisation 

and flamenco virtuosity, these brothers from a Palestinian 

family steeped in the long history of the oud - ancestor of 

the guitar - share profound ideas about history, musical 

evolution and the beauty of art with mysterious, seductive 

eloquence. 

“Imaginative compositions and intuitive interplay... 
tease out every nuance of the oud’s deep sonorities.” 
Songlines

www.makingtrackslive.org.uk

COMING TO A VENUE
NEAR YOU!

ON TOUR in SEPT 2010
18 Sep Oxford North Wall 
 ocmevents.org 01865 319450

19 Sep London Union Chapel
 unionchapel.org.uk 020 72261686

21 Sep Gateshead The Sage Gateshead
 thesagegateshead.org 0191 4434661

22 Sep Cambridge The Junction
 junction.co.uk 01223 511511

23 Sep Kendal The Brewery
 breweryarts.co.uk 01539 725133

24 Sep Manchester Band on the Wall
 bandonthewall.org 0161 8341786

25 Sep Birmingham mac
 macarts.co.uk 0121 4463232

26 Sep Milton Keynes The Stables
 stables.org 01908 280800

27 Sep York NCEM
 ncem.co.uk 01904 658338

28 Sep Reading South Street Arts Centre
 readingarts.com 0118 9606060

29 Sep Bristol St George’s
 stgeorgesbristol.co.uk 0845 4024001

30 Sep Pontardawe Arts Centre
 pontardaweartscentre.com 01792 863722

01 Oct Poole Lighthouse
 lighthousepoole.co.uk 0844 4068666

ليام نيسون يعيش قصة حب 
جديدة بعد وفاة زوجته

■ لوس انجليس - يو بي اي: يبدو أن الممثل الايرلندي الشمالي ليام 
نيســون بدأ يتخطى معاناته بعد وفاة زوجته نتاشــا ريتشاردسون، إذ 

بدأ يواعد سيدة أخرى.
وكانت ريتشاردسون، والدة طفليّ نيسون قد توفيت في آذار/مارس 

2009 بحادث تزلج.
وذكــر موقع «بيبــول» الامريكي أن نيســون بدأ أخيــراً بمواعدة فريا 
ســانت جونســتون العاملة في مجــال العلاقات العامة، وهــي أيضاً أم 

لولدين.
غيــر أن الموقع نقل عن مصادر مقربة من نيســون إنه لا يرغب بالتقدم 

بسرعة في العلاقة بل يريد التركيز على تربية ولديه.

د. الحبيب ناصري ٭

مهرجان سينمائي جديد في مدينة نابل التونسية
■ تونس - (يو بي اي) تستضيف مدينة نابل التونسية أول مهرجان سينمائي 
جديد يحتفي بالسـينما العربية يوم الخامس والعشـرين من الشهر الجاري تحت 

إسم» لقاء نابل الدولي للسينما العربية».
وستشـرف وزارة الثقافة التونسـية على هذه التظاهرة السـينمائية الجديدة 
التـي سـتتواصل فعالياتهـا لغاية الثاني من الشـهر المقبـل،أي قبل عشـرين يوما 
مـن إنطـلاق مهرجان أيام قرطاج السـينمائية التي سـتبدأ خلال الفتـرة ما بين 23 
و 31 أكتوبـر المقبـل. وقالت مصادر مقربـة من وزارة الثقافة التونسـية،إن الدورة 
الأولى لـ» لقاء نابل الدولي للسـينما العربية»، تتضمن عروض سـينمائية عديدة 
ومتنوّعة لأحدث الأفلام التونسـية والعربية، إلـى جانب تنظيم ندوة دولية حول 

واقع السينما العربية الشابة.
وسـيتم عـرض عـدة أفـلام منهـا «النخيـل الجريـح» للمخـرج عبداللطيف بن 
عمـار ،»آخر ديسـمبر» للمخرج معـز كمّون (من تونـس)، و»المشـتهى» للمخرجة 
عليـاء خاشـوق (مـن سـوريا)،و»وراء المـرآة» للمخرجـة ناديـة شـورابي (مـن 

الجزائر)،و»فينيك الأيام» للمخرج إدريس شوكة (من المغرب).
كما سـيتم عرض فيلم حول الشـاعر الفلسـطيني محمود درويش الذي أخرجه 
نصري حجاج تحت إسـم»كما قال الشـاعر»،وفيلم «المسـافر» للمخرج أحمد ماهر 

(من مصر).
وسـيحتفي المهرجان بالسينما البلجيكية،كما سـيتم تكريم عدد من أبرز وجوه 

السينما العربية ،منهم المخرج الجزائري الأخضر حامينا.

بن آفليك يستبعد التمثيل مع زوجته جنيفر غارنر
■ لـوس انجلـس -(يو بـي اي): 
اسـتبعد الممثـل الأميركـي بـن آفليـك 
زوجتـه  مـع  جديـداً  فيلمـاً  يمثّـل  أن 
النجمـة جنيفـر غارنـر. ونقـل موقـع 
«يـو اس مغازيـن» عـن آفيلـك قولـه 
«جين ممثلة رائعة، سـأكون محظوظاً 
جـداً فـي العمل معهـا، ولكن شـيئاً ما 
ينبئني أن الناس لا يريدون مشـاهدة 
عشـيقين حقيقيين في الأفـلام». وكان 
فيلـم «جيغلي» الـذي مثلـه آفليك مع 
صديقته السابقة النجمة جنيفر لوبيز 
عام 2003 قد فشـل في رأي النقاد وفي 

شبابيك التذاكر.
وقـال آفليك فـي مقابلة سـابقة إن 
الجمهـور يعـرف الكثير عـن النجمين 
في الحياة الحقيقيـة لذا يصعب عليه 

التفريق بينهما في الأفلام.
يذكـر أن آفليـك وغارنـر مثـلاً معاً 

قبـل بدء علاقتهما فـي فيلم «دير يفيل» عـام 2003، وقد تزوجا عـام 2005 ولديهما 
طفلتان.

بن آفليك
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بئر بحرية حفرتها اكسون 
بليبيا غير مجدية تجاريا 

■ هيوسـتون ـ رويتـرز: قـال مسـؤول تنفيـذي يـوم الخميـس ان بئـر 
استكشـاف فـي المياه العميقـة حفرتها اكسـون موبيل في ليبيـا غير مجدية 

تجاريا.
وقال اندرو سويغر نائب الرئيس في الشركة ومقرها ايرفينج في تكساس 

انه اتضح في نهاية الامر ان البئر فاشلة.
وصـدر الاعـلان عـن المشـروع اول مـرة فـي 2009 كتعـاون بين اكسـون 

ومؤسسة النفط الوطنية الليبية.
وانخفضـت الاسـهم فـي اكسـون وهـي اكبـر شـركة نفـط مدرجـة علـى 
مستوى العالم 12 سـنتا الى 60.88 دولار في تعاملات بعد الظهر في بورصة 

نيويورك. 

ليبيا تزيد حصتها بمصرف 
يوني كريديت الإيطالي 

■ ميلانـو ـ د ب أ:  أفـادت تقاريـر صحفيـة بـأن ليبيـا رفعـت حصتها في 
مصرف يوني كريديت الإيطالي. 

وذكرت صحيفة (إيل سـولي24 أورو) الصادرة يوم الجمعة أن المؤسسـة 
الليبية للاسـتثمار الدولي رفعت حصتها في المصـرف الإيطالي الكبير يوني 

كريديت بنسبة 0.5٪ إلى ٪2.59 . 
اسـتند تقريـر الصحيفـة إلى بيان لسـلطات الرقابة على سـوق الأسـهم 

الإيطالية «كونسوب». 
ويحتفـظ المصـرف المركزي الليبـي أيضا بحصة تصل إلـى 5٪ في البنك 

الإيطالي وهي الحصة غير المسموح بتجاوزها لكل مساهم في البنك. 
كانت ليبيا قد اشترت حصتها في البنك الإيطالي في تشرين الأول/أكتوبر 
2008 خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا 

بين الساسة في إيطاليا. 

البنك الإفريقي للتنمية يقرض تونس
236 مليون يورو لتطوير شبكة الطرق

■ تونـس - يـو بي اي: أعلـن البنك الإفريقـي للتنميـة أن مجلس إدارته 
وافق على منح قرض الحكومة التونسـية بقيمة 236 مليون يورو، لمساعدتها 

على تمويل مشروع يستهدف تطوير شبكة الطرقات في البلاد.
وقال البنـك الإفريقي، الذي يتّخذ من تونس مقرا مؤقتا له في بيان وزعه 
مسـاء يوم الخميس،إن المشـروع الحكومي الذي سيموله هذا القرض يشمل 
مختلـف أنحاء البلاد، وهو يتضمـن إعادة تأهيل أكثر مـن 862 كيلومترا من 

الطرقات المصنفة، وتعزيز نحو 691 كيلومترا من الطرقات غير المصنفة.
كما يشـمل أيضـا بناء 12 جسـرا، ومـد نحـو 760 كيلومترا مـن الطرقات 
الريفية، إلى جانب تطوير الطرقات السريعة المصنفة، وتهيئة شبكاتها حتى 

تستجيب لحاجيات الإقتصاد التونسي.
ونقل بيان البنك عن مديره المكلف بشمال إفريقيا، جاكوب كولستر، قوله 
إن قيمـة هذا القـرض هي الأكبر من نوعها التي يقـدم البنك الإفريقي للتنمية 

على منحها لتونس لتمويل مشروع واحد.

روسنفت الروسية تناقش مشروعات بالعراق 
■ سوتشي (روسيا) ـ رويترز: قال ادوارد خودايناتوف الرئيس الجديد 
لشـركة روسـنفت أكبـر منتـج للنفط في روسـيا اليـوم الجمعة إن الشـركة 

تناقش مشروعات في العراق.
وأضـاف للصحافيين على هامـش منتدى اقتصادي في سوتشـي «نبحث 

الأمر» دون أن يدلي بتفاصيل.
وذكر أن الشركة ملتزمة باستراتيجيتها وتخطط للنمو.

وأردف يقول «نريد زيادة نطاق التطوير وستحتاج الشركة إلى تصحيح 
في تجديد قوة العمل.. تعيين متخصصين على مستوى عالمي». 

سعر النحاس عند أعلى مستوى منذ نيسان
■ لنـدن ـ رويترز: ارتفعت أسـعار النحاس إلى أعلى مسـتوى لها منذ أن 
أغلـق في أواخر نيسـان/أبريل عنـد 7800 دولار للطن ليدفع أسـعار المعادن 
الأخرى للصعود اليوم الجمعة إذ جدد ضعف الدولار اقبال المسـتثمرين على 

شراء الأصول المحفوفة بالمخاطر.
وتجاوزت عقود النحاس تسليم ثلاثة أشهر المستوى المرتفع الذي سجلته 
في أوائل أيلول/سبتمبر عند 7750 دولارا لتسجل في أحدث التداولات 7765 
دولارا للطن. كما بلغ النيكل أعلى مستوى له منذ ايار/مايو فوق 23500 دولار 
للطن بينما سجل القصدير أعلى سعر فيما يزيد عن عامين عند 23750 دولارا. 
وبلغ سعر النحاس للتسليم بعد ثلاثة اشهر في بورصة لندن للمعادن 7775 
دولارا للطن الساعة 0758 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 7700 دولار للطن يوم 

الخميس.
بينما بلغ سـعر الألومنيوم للتسـليم بعـد ثلاثة اشـهر 2188 دولارا للطن 

مقارنة مع 2165 دولارا أمس.
ويجعـل ضعـف الـدولار المعـادن الأساسـية أرخـص لحائـزي العمـلات 
الأخرى. وسـجل الذهب مسـتوى قياسـيا جديـدا اليوم الجمعـة فوق 1280 

دولار للأوقية.

لبنان: ارتفاع موجودات البنك
المركزي لأكثر من 31 مليار دولار 

■ بيـروت ـ د ب أ:  ارتفعت موجـودات مصرف لبنان المركزي من العملات 
الأجنبيـة في النصف الأول من أيلول/سـبتمبر الحالي لتبلـغ 31 مليار و308 

ملايين و35 ألف دولار. 
وأظهـر تقريـر لمصرف لبنان المركزي نشـر يوم الجمعـة أن موجوداته من 
العملات الأجنبية ارتفعت من 31 مليار و283 مليون و25 الف دولار في نهاية 
شـهر آب/أغسـطس الماضـي الى 31 مليـار و306 ملايـين و35 الـف دولار في 

منتصف أيلول/سبتمبر الحالي أي بارتفاع بلغ 25.25 مليون دولار. 
كانت موجـودات المصرف المركزي ارتفعت فـي آب الماضي 25ر309 مليون 

دولار، فيما ارتفعت في تموز/يوليو الماضي 624.76 مليون دولار. 
وحققـت موجودات مصرف لبنان خلال العـام الماضي ارتفاعا بلغ حوالي 
8.564 مليـار دولار فـي ارتفاع غير مسـبوق خلال عام واحـد، ليبلغ مجموع 
موجودات المصرف من العملات الأجنبية 28.296 مليار دولار حتى نهاية ذلك 

العام. 

الدولار يتراجع بوجه عام ويستقر أمام الين 
لنـدن ـ رويترز: حـوم الدولار قريبا جدا من أعلى مسـتوى في شـهر أمام 
الين يوم الجمعة حيث اسـتمرت الضغوط علـى العملة اليابانية أمام عملات 

رئيسية بسبب احتمال تدخل اليابان مجددا في السوق.
لكـن الدولار تراجع أمام عملات أخرى حيث سـجل اليورو أعلى مسـتوى 
في أكثر من شـهر وارتفع الدولار الاسـترالي إلى أعلى مسـتوى منذ منتصف 
2008 بعدما أشـار ارتفاع أسـعار الأسـهم إلـى انتعاش الطلـب على الأصول 

المحفوفة بالمخاطر.
وبحلـول السـاعة 1106 بتوقيت غرينتش اسـتقر الـدولار دون تغير عند 
85.78 ين بالقرب من أعلى مسـتوى في شـهر بلغ 85.94 ين سـجله في وقت 

سابق هذا الأسبوع.
وقـال متعاملون إن الحذر بشـأن احتمـال تدخل اليابان مجددا في سـعر 
صـرف الـين بعدمـا تدخلت في السـوق يوم الأربعـاء للمرة الأولى في سـت 

سنوات يعطي دعما للدولار إذا تراجع صوب 85.00 ينا.
وارتفـع اليـورو إلـى 1.3159 دولار فـي التعامـلات الأوروبيـة مسـجلا 
أعلى مسـتوى في خمسـة أسـابيع وإلى أعلى مستوى في شـهر أمام الفرنك 
السويسـري الـذي يواجـه صعوبـات بعـد يـوم مـن تنبـؤ البنـك المركـزي 

السويسري بتباطؤ اقتصادي كبير مع تأثر النمو بارتفاع الفرنك.
ولامس اليورو 112.98 ين وهو أعلى مسـتوى منذ أواسط اب/ أغسطس. 
وسجل الدولار الاسترالي أعلى مستوى في عامين عند 0.9469 دولار مدعوما 

بارتفاع أسعار الذهب والإقبال على المخاطرة.

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قالت صحيفـة (حريات) 
التركيـة يـوم جمعـة إن شـركة السـيارات الايرانية 
ايـران خـودرو أكبـر صانـع للسـيارات في الشـرق 
الأوسط تجري محادثات مع شركات تركية للحصول 
علـى اسـتثمارات بقيمـة مليـاري دولار لمصنـع على 

الحدود التركية الايرانية.
خـودرو  مـن  مسـؤولين  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
التقوا مع ممثلين من شـركة توفاس التركية لصناعة 
فيـات  شـركة  مـن  ممثلـين  مـع  وأيضـا  السـيارات 

الايطالية.
ونقلت (حريات) عن جواد نجم الدين المدير العام 
لخودرو قوله خلال زيارة إلى اسطنبول «سيارة من 
انتاج ايـران وتركيا أمـر مهم للغاية للسـوق العالمي 
الـذي تهيمن عليه الشـركات الأمريكيـة والأوروبية. 

ستكون البلدان الاسلامية هدفنا الأول». 
ويوم الخميس قال مسؤولون في خودرو لرويترز 
إن من المقرر أن توقع الشركة اتفاقا بقيمة 200 مليون 
يـورو (262 مليـون دولار) مـع شـركة هيمـا التركية 

لبناء مصنعين للسيارات.

وقال المسؤولون ان احد المصنعين سينتج الكوابح 
فـي حـين سـينتج الاخر عجـلات القيـادة. وسـيقام 
المصنعـان فـي منطقـة للتجـارة الحرة علـى الحدود 
الايرانية. واضافوا ان مذكرة التفاهم بشـأن الاتفاق 

قد توقع في ايران خلال اسبوعين.
وكان رئيـس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
قد قال لرجال أعمال يوم الخميس إن تركيا تريد زيادة 
حجـم تجارتها مع إيران إلـى ثلاثة أمثاله في غضون 
خمس سـنوات وذلـك في وقـت تبعد فيـه العقوبات 

المستثمرين الغربيين عن الجمهورية الإسلامية.
وتـرأس اردوغـان ومحمـد رضـا رحيمـي النائب 
الأول للرئيـس الإيرانـي الاجتمـاع الذي شـارك فيه 
أكثـر من مئـة رجل أعمـال بينهـم مسـتثمرون اتراك 
حريصـون علـى الاسـتثمار فـي قطاعـات النسـيج 
والآلات والسيارات الإيرانية وأغلبها مملوك للدولة.

وقـال اردوغـان لرجـال الأعمال مـن البلدين «بلغ 
حجـم التجارة بين البلدين عشـرة مليارات دولار ... 
عندمـا نزيل الحواجـز التجارية بيننـا ونكمل اتفاق 
التجـارة التفضيلـي فيمكننـا زيـادة حجـم التجارة 

خمـس  غضـون  فـي  دولار  مليـار   30 إلـى  الثنائيـة 
سنوات». 

وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـي جـولات عقوبـات عديدة ضـد الجمهورية 
الإسـلامية وهو ما يردع الاسـتثمار فـي احتياطيات 

الغاز الطبيعي الهائلة فضلا عن القطاع المصرفي.
لكن تركيا عززت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية 
مع إيران. ومن المنتظر توسيع العلاقات التجارية من 

خلال اتفاق تجاري بين البلدين.
وتشـكل عمليـات الخصخصـة فـي إيـران والتـي 
يتوقع مسـتثمرون اتراك أن تبدأ في 2011 على أقرب 

تقدير عامل جذب آخر.
وقـال محمد كوكا عضو المجلـس التنفيذي لرابطة 
الأعمال التركيـة الإيرانية «هذه فرصة كبيرة لتركيا. 
عمليـات التمويل والتجـارة التي كانـت تنفذها دبي 
والامـارات العربيـة المتحدة قبل العقوبـات يمكن أن 
تسـتحوذ عليها تركيـا. نأمل أن تؤتـي جهود رئيس 
الـوزراء ثمارها واعتقد أنها سـتثمر إلـى حد ما. لكن 
إيـران ما زالت مغلقة أمام الأجانـب.. ينبغي إقناعهم 

خودرو الايرانية تبحث مع شركات تركية 
انشاء مصنع سيارات بكلفة ملياري دولار

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال تقريـر للبنـك 
الدولـي ان السـلطة الفلسـطينية فـي موقـف 
يمكنهـا من اقامـة دولـة لكنها سـتبقى معتمدة 
علـى المعونـات الخارجيـة مـا لـم تتمكـن مـن 
اجتـذاب اسـتثمارات خاصـة وتحفيـز النمـو 

الاقتصادي. 
ويأتـي التقريـر - الـذي اعدتـه المؤسسـة 
المالية التـي تكافح الفقر لرفعـه الى المانحين- 
وسـط جهود جديدة تقودها الولايات المتحدة 
للسـلام بـين اسـرائيل والفلسـطينيين بهـدف 
التوصل إلى إتفاق بشـان دولة فلسـطينية في 

غضون عام. 
ووافـق البنـك الدولـي يـوم الخميـس على 
منحـة بقيمـة 40 مليـون دولار لدعـم ميزانيـة 
السـلطة  ان  وقـال  الفلسـطينية.  السـلطة 
الفلسطينية تواجه عجزا ماليا يتراوح من 300 

مليون إلى 400 مليون دولار في 2010 .
حافظـت  «إذا  تقريـره  فـي  البنـك  وقـال 
السـلطة الفلسـطينية علـى ادائهـا الحالي في 
بناء المؤسسـات وتقديم الخدمات العامة فانها 

ستكون في موقف يمكنها من اقامة دولة في أي 
مرحلة في المستقبل القريب». 

وقـال البنـك الدولـي - الـذي يشـرف على 
صنـدوق اسـتثماري فلسـطيني بالانابـة عـن 
المانحين- ان السلطة الفلسطينية حققت تقدما 
فـي الابقاء علـى الانفاق في حدود المسـتويات 
المسـتهدفة في الميزانية وعـززت الايرادات من 

خلال تحسين جباية الضرائب.
واضـاف انـه علـى الرغـم من هـذه الجهود 
فان السلطة الفلسـطينية ستبقى معتمدة على 

المعونات ما لم يتم تطوير قطاع خاص نشط. 
وقـال تقريـر البنـك الدولـي «مـا لـم تتخـذ 
اجـراءات فـي المسـتقبل القريـب للتغلب على 
العقبـات الباقية امـام تطوير القطـاع الخاص 
وتحقيق نمو مستدام فإن السلطة الفلسطينية 
تكـون  ولـن  المانحـين  علـى  معتمـدة  سـتبقى 
مؤسسـاتها - مهمـا كانت قوتها- قـادرة على 

دعم دولة قابلة للحياة». 
وقـال تقرير البنك الدولي ان نموا اقتصاديا 
مستداما في الضفة الغربية وغزة ما زال غائبا.  

واضـاف ان من المبكر جدا تقديـر هل توجد أي 
اثـار اقتصاديـة لتخفيف جزئي لحصـار غزة. 
وقـال «فـي كل الاحوال فـان الاثر علـى القطاع 
الخـاص سـيكون محدودا مـادام الحظـر على 

الصادرات مستمرا».  
ان  الدولـي  البنـك  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
الفلسطينيين لن يكونوا قادرين على بناء دولة 
قابلـة للحيـاة الا اذا رفعـت اسـرائيل قيودها 
التـي تعيـق الاسـتثمار الخـاص فـي الاراضي 

الفلسطينية. 
وجاء في تقرير البنك الدولي انه من المتوقع 
ان يسـجل اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة 

نموا بنسبة ثمانية بالمئة هذا العام. 
وطبقـا للتقريـر فان من بـين العوائـق امام 
الاسـتثمار الخاص في الضفـة الغربية القيود 
التـي تفرضهـا اسـرائيل ومـن بينهـا «القيـود 
الشديدة» على حرية الوصول الى البر والبحر 
وعـدم ضمان امكانيـة دخول المسـتثمرين الى 
اسـرائيل والضفـة الغربية وحقيقة ان سـوق 
القـدس الشـرقية المربحـة «لا يمكـن الوصول 

اليها». 
من جهتها قالت مريام شيرمان مديرة مكتب 
البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة انه «من 
الضروري اتخاذ تحرك لازالة العوائق المتبقية 

امام تطوير القطاع الخاص الفلسطيني». 
واسـتند البنـك على ارقـام الجهـاز المركزي 
للاحصـاء الفلسـطيني الذي قـال ان الاقتصاد 
فـي الضفـة الغربية وغزة سـجل نموا بنسـبة 
11.5٪ فـي الربـع الاول مـن العـام مقارنة مع 

نفس الفترة من 2009. 
وفي الضفة الغربية وصل النمو الى نحو 10 
بالمئة وتشـير التقديرات الـى انه وصل الى 15 

بالمئة في غزة. 
وقال تقريـر البنك ان «النمو فـي غزة يعني 
انه ولاول مرة منذ عام 2005 زاد دخل الفرد في 
غـزة، فيما يرتفع دخل الفرد في الضفة الغربية 

منذ عام 2006». 
واضـاف البنـك انـه فيمـا يبـدو ان المصـدر 
الرئيسـي للنمو هو الانفـاق الحكومي المدعوم 
المهمـة  المحـركات  «احـد  ان  الا  المانحـين،  مـن 

الاخرى للنمـو كانت زيادة عدد الفلسـطينيين 
من سكان الضفة الغربية العاملين في اسرائيل 

ومستوطناتها». 
وتظهـر ارقـام الجهـاز المركـزي للاحصـاء 
الفلسـطيني ان العدد ارتفع من نحو 70 الفا في 
الربع الاول من 2009 الى نحو 83 الفا في الفترة 
نفسها من هذا العام. وتشتمل هذه الارقام على 
نحـو 23 الـف عامل يعملـون في المسـتوطنات 

الاسرائيلية في الضفة الغربية. 
وقـال تقرير البنك الدولـي ان معدل البطالة 
انخفـض فـي الضفـة الغربيـة من نسـبة 15.9 
بالمئة فـي الربع الثاني من عـام 2009 الى 15.2 
بالمئـة فـي نفـس الفترة من هـذا العـام، الا انه 
ارتفع من 36 بالمئة الى 39 بالمئة في قطاع غزة. 

واشاد التقرير بما قال انه تقدم في مبادرات 
الاصـلاح الكبيـرة الا انه قال انه رغم تحسـن 
الاداء المالي وضبط الانفاق ليكون ضمن سقف 
الميزانيـة الا ان «السـلطة الفلسـطينية تواجه 
نقصا في تمويل المانحـين المتوقع، قد يصل الى 

ما بين 300 و400 مليون دولار». 

البنك الدولي: الفلسطينيون قادرون على انشاء دولة 
شرط اجتذاب استثمارات خاصة وتحفيز النمو الاقتصادي

حليف قوي لنجاد يقول للايرانيين
ان عليهم ترقب صعوبات اقتصادية 

مع تقليص الحكومة دعم الغذاء والوقود

المركزي المصري يبقي أسعار 
الفائدة الأساسية دون تغيير رغم

 الارتفاع المفاجئ للتضخم الاساسي
■ القاهرة ـ رويترز: ترك البنك المركزي المصري أسـعار الفائدة الاساسية لقروض 
ليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس وهو ما اتفق مع التوقعات في استطلاع لرويترز 

رغم الارتفاع غير المتوقع هذا الاسبوع في التضخم الاساسي.
وقال البنك بموقعه على الانترنت انه ابقى سـعر الاقـراض لليلة عند 9.75 في المئة 
وسـعر الايـداع عند 8.25 في المئة. كما أبقى أيضا سـعر الائتمـان والخصم دون تغيير 

عند 8.5 في المئة.
وقالت لجنة السياسـة النقدية في البنك ان ارتفاع التضخم الاساسي جاء مدفوعا 
بارتفاع اسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان واشارت الى انها ما زالت تشعر 

بالقلق ازاء النمو الاقتصادي.
واضافت في بيان صدر بعد اجتماعها «بنظرة مستقبلية فان التطورات الاقتصادية 
العالميـة التي بـدأت في الظهـور تدريجيا في الآونـة الاخيرة قد خلقـت حالة من عدم 
التيقن بالنسبة لبوادر التحسن في الاقتصاد العالمي ومن المحتمل ان تؤثر هذه الحالة 

على الاستثمار المحلي والطلب الخارجي».
وقـال جون سـفاكياناكيس خبيـر اقتصاد الشـرق الاوسـط في البنك السـعودي 
الفرنسـي «يبدو انهم ليسـوا قلقين بشـكل واضح ازاء التضخم».  واضـاف «لا أعتقد 
انهم سـيزيدون الاسـعار في اي وقت قريب مالم تبدأ الضغوط التضخمية في التزايد 

بدرجة حادة». 
وكان اقتصاديون توقعوا الا يرفع البنك المركزي الاسعار رغم الزيادة غير المتوقعة 
في التضخم الاساسـي وقالوا ان السـلطات تفضل التركيز على النمـو قبل انتخابات 

برلمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

مصـادر  قالـت  رويتـرز:  ـ  عمـان   ■
تجارية اليوم الجمعة إن مجموعة من كبار 
المسـتوردين السعوديين اشـترت 360 ألف 
طن من الشـعير اختياري المنشـأ للتسـليم 
في تشرين الأول/ أكتوبر و265 ألف طن من 
منشأ أوكراني للتسليم في أيلول/سبتمبر.

وذكرت المصـادر أن عددا من المشـترين 
السـعوديين مـن القطـاع الخاص اشـتروا 
فـي الأيام القليلة الماضيـة 360 ألف طن من 
الشعير اختياري المنشأ من موردين عالميين 
بسـعر 344 دولارا للطـن شـاملا مصاريف 
الشحن على سبع سـفن في تشرين الأول/

أكتوبر الى موانئ أخرى غير ميناء جدة.
وقال تجـار إنه تقرر دفع عـلاوة قيمتها 

14 دولارا للطن للتفريغ في موانئ أخرى.
ومنشـأ الشـعير اختياري رغـم انه من 

المرجـح أن يأتـي مـن الشـحنات الأخيـرة 
التـي لا يزال يجـري تحميلها مـن أوكرانيا 
أكبـر مصـدر للشـعير فـي العالـم والتـي 
تراجعت صادراتها من الشعير بعد أن أضر 
الطقـس السـيء بالمحصـول. وقـال مصدر 
تجـاري آخر إنه تم إبرام صفقة سـابقة في 
الأسـبوع الماضي لشـراء 265 ألـف طن من 
الشـعير الأوكراني بسعر 318 دولارا للطن 
شـاملا تكلفة الشحن على ما بين ثماني إلى 
عشـر سـفن صغيـرة مـن المتوقـع أن تفرغ 
حمولاتهـا فـي ميناء جـدة في وقـت لاحق 
مـن ايلول/سـبتمبر. ويقول تجـار إنه بعد 
أحـدث صفقتـين كبيرتين لشـراء الشـعير 
بلغ اجمالي مشتريات الشركات السعودية 
الخاصـة 2.5 مليـون طن منـذ نهاية كانون 

الأول/ديسمبر.

شركات سعودية تواصل
 شراء كميات كبيرة من الشعير

■ طهـران - رويتـرز: قـال رجل دين 
إيرانـي كبير يـوم الجمعـة إن الإيرانيين 
سـيواجهون صعوبات اقتصادية عندما 
تقلـص الحكومـة دعـم الغـذاء والوقود 
الرئيـس  وهـو مـا يتناقـض مـع رؤيـة 
محمود أحمدي نجاد بأن هذه السياسـة 

لن تكون قاسية.
ويهـدف إصـلاح الدعم الـذي وصفه 
أحمدي نجـاد بأنه «أكبر خطة اقتصادية 
فـي السـنوات الخمسـين الماضيـة» إلـى 
إلغـاء تدريجـي للدعـم الـذي يبلـغ 100 
مليـار دولار الـذي تدفعه الدولة سـنويا 
للحفـاظ علـى انخفـاض أسـعار السـلع 
الأساسـية. ومن المقرر إطلاق الخطة في 

الأسابيع القادمة.
إن  سياسـيون  محللـون  ويقـول 
الارتفـاع المتوقـع فـي تكاليـف المعيشـة 
وأسـعار البنزين والغذاء قـد يطلق مرة 

أخـرى الاضطرابـات التـي اندلعت عقب 
فوز أحمـدي نجاد بولاية رئاسـية ثانية 

العام الماضي.
وسـيحصل الإيرانيـون الفقـراء على 
مدفوعات مباشرة لمسـاعدتهم في تحمل 
ارتفـاع الأسـعار وقـال أحمـدي نجاد إن 
هذه السياسـة سـتقلل الفقر ولن تزيده 
مؤكدا أن «معيشـة الناس ستتحسن من 
البدايـة». لكن رجـل الدين الـذي خطب 
خطبـة الجمعـة في طهـران وهـو حليف 
قـوي للرئيس قال إنه ينبغي أن يسـتعد 
النـاس لربـط الأحزمة علـى البطون في 

الجمهورية الإسلامية.
وقال آية الله أحمد جنتي أمام المصلين 
«سـنواجه فتـرة مـن شـبه التقشـف». 
الحكومـة  تكـون  أن  ينبغـي   » وأضـاف 
حريصـة على تخفيف التوتـرات والآثار 

السلبية على الفقراء».

المركزي الايراني يفتح حسابات 
بمصارف كورية جنوبية حكومية

■ سـول ـ رويترز: قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية يوم الجمعة ان البنك 
المركـزي الايراني وافق علـى فتح حسـابات بالعملة الكورية (الـوون) في بنكين 
كوريـين مملوكين للدولة لتفـادي تعطل التجارة الثنائية علـى الرغم من عقوبات 

دولية. 
واضافت الوزارة في بيان ان المركزي الايراني يعتزم فتح الحسابات لدى بنك 
كوريـا الصناعي وبنك ووري بحلول نهاية الشـهر الحالي حتى يمكن للمصدرين 

والمستوردين من البلدين تسوية تعاملاتهم بالوون.
وتشـكل التجـارة مع إيـران أقل من 1.5 بالمئـة من تجارة كوريـا الجنوبية لكن 
الجمهوريـة الاسـلامية مـورد مهم للنفـط الي كوريـا الجنوبية التي تسـتورد كل 

حاجاتها من الخام. 
ويستخدم البلدان عملات رئيسـية مثل الدولار الامريكي في تسوية المعاملات 
التجارية الثنائية لكن العقوبات الدولية التي فرضت على ايران بسبب برنامجها 

النووي هددت بتعطيل الروابط التجارية. 

قالـت  رويتـرز:  ـ  أبـاد  عشـق   ■
تركمانسـتان إنها اقتربت مـن حل نزاع 
حدودي مع أذربيجان جارتها في منطقة 
بحر قزوين مما سـيمهد الطريق لإنشاء 
مسـارات بديلة لتصديـر الغاز من بينها 

خط أنابيب نابوكو.
منتـج  أكبـر  تركمانسـتان  وتسـعى 
للغـاز فـي آسـيا الوسـطى إلـى تنويـع 
صادراتهـا مـن الغـاز وقالت مـرارا إنها 
مسـتعدة للانضمـام إلـى مشـروع خط 
أنابيـب نابوكـو ممـا سـيقلل اعتمادها 

على روسيا.
ولنقـل الغـاز التركماني إلـى نابوكو 
يتعـين بناء خط جديد عبـر بحر قزوين 
إلى أذربيجان وهي مهمة صعبة بسـبب 
نزاع بـين الدولتين حـول ملكية عدد من 

حقول النفط والغاز في بحر قزوين.
يـوم  تركمانيـة  صحـف  ونقلـت 
قولـي  قربـان  الرئيـس  عـن  الجمعـة 

قمـة  خـلال  قولـه  محمـدوف  بيـردي 
فـي  التركيـة  باللغـة  المتحدثـة  للـدول 
تركيـا «في الوقـت الراهـن.. أذربيجان 
مـن  همـا  بالتحديـد  وتركمانسـتان 
تبديـان أكثـر مواقفهمـا البناءة بشـأن 
بناء علاقـات ثنائية ودية وروابط ذات 
منفعـة مشـتركة. بـين بلدينا ليـس ثمة 
مشـاكل يتعـذر حلهـا. زعيمـا الدولتين 
لديهما الإرادة السياسية والرغبة لحلها 

بشروط مقبولة للطرفين». 
وقـال بيـردي محمدوف «لهـذا ليس 
لدى تركمانسـتان شـك بشـأن الفرص 
الحقيقية لتنفيذ العديد من المشـروعات 
لتصدير الغاز فـي أي اتجاه بما في ذلك 
إلـى أوروبـا عبـر نابوكـو».  ولـم يذكر 

تفاصيل بشأن مسارات أخرى.
وتنتـج تركمانسـتان حاليـا نحو 75 
مليار متر مكعب من الغاز سنويا وتصدر 

معظمه إلى روسيا والصين وإيران.

وقال رئيـس تركمانسـتان «تسـعى 
البـلاد إلى بلوغ مسـتويات إنتـاج عند 
230 مليـار متـر مكعـب سـنويا بحلـول 
2030.. وبعـض هذه الكميات سـيعالج 
في تركمانستان بينما من المزمع تصدير 
حصة كبيـرة. وهكذا يجـري التخطيط 
لرفـع صـادرات الغاز الطبيعـي وحدها 

إلى 180 مليار متر مكعب سنويا». 
أن  محمـدوف  بيـردي  وذكـر 
الاحتياطيـات المعدلـة لحقـل لولوتـان 
الجنوبـي أكبـر حقل فـي تركمانسـتان 

تقدر بنحو 18 تريليون متر مكعب.
صحيفـة  نقلـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
(فيدوموسـتي) الاقتصاديـة الروسـية 
القـول  التركمانسـتاني  الرئيـس  عـن 
نابوكـو  خـط  فـي  بـلاده  مشـاركة  إن 
يمكن أن تجعل مشـروع الخـط المنافس 
الـذي يحمل اسـم «سـاوث سـتريم» أو 
تيـار الجنوب الـذي تموله روسـيا غير 

ضروري.  يهـدف خط أنابيـب غاز تيار 
الجنـوب إلى نقـل الغاز من روسـيا إلى 

إيطاليا عبر جمهوريات البلقان. 
وقال محللـون إن تصريحات رئيس 
تركمانسـتان تهـدف إلـى الضغـط على 
موسـكو من أجل شـراء كميـات أكبر من 

الغاز من تركمانستان. 
فـي  تركمانسـتان  دمـج  يتـم  ولكـي 
مشروع خط نابوكو يجب أن يمر الجزء 
الخـاص بهـا تحـت ميـاه بحـر قزويـن 

وصولا إلى أذربيجان. 
ويشـكك محللون روس في مشـروع 
خـط نابوكو نظـرا لآن الدول المشـاركة 
قزويـن  بحـر  علـى  المطلـة  وهـي  فيـه 
وتركمانسـتان  وروسـيا  إيـران  أي 
وكازاخسـتان وأذربيجـان فشـلت فـي 
التوصل إلى اتفاق بشـأن ترسيم حدود 
وتقاسـم ثرواتـه رغم المفاوضـات التي 

تجري بينها منذ سنوات. 

تركمانستان تشير لتحقيق تقدم بمحادثاتها 
مع أذربيجان بشأن مشروع خط انابيب نابوكو 

■ طرابلـس ـ د ب أ:  أكـد عبد الحفيظ 
الزليطني وزير التخطيط والمالية الليبي 
أهمية العمـل على تطويـر وتعزيز العمل 
العربي المشـترك في مواجهـة التحديات 
التي تحيط بالدول العربية من كل جانب 

 .
ودعا فـي كلمته بالجلسـة الافتتاحية 
لأعمـال الـدورة الــ34 لمجلـس محافظي 
النقـد  ومؤسسـات  المركزيـة  المصـارف 
العربية، التي بدأت أعمالها يوم الخميس 
بطرابلـس، إلـى التعامـل بحـذر شـديد 
ومهنية عالية مع التغيرات والمسـتجدات 

المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي 
فـي هـذه المرحلة، مشـيراً إلـى أن الأزمة 
الماليـة التي يمر بها العالم  ما تزال أثارها 

وتداعياتها تخيم على دول العالم. 
مـن ناحيتـه أكـد فرحـات بـن قـدارة 
محافظ مصـرف ليبيا المركزي على أهمية 
العمـل على تطوير وتعزيز العمل العربي 
المشـترك فـي مواجهـة التحديـات التـي 

تحيط بالدول العربية من كل جانب. 
وأوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي 
أن ليبيـا قـد تبنـت جملة مـن الإجراءات 
والسياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

التي أكسـبتها حصانة قويـة في مواجهة 
والاقتصاديـة  الماليـة  الأزمـة  تداعيـات 
العالميـة، مؤكدا أن الاقتصاد الليبي خرج 
منهـا مِعافـى مـن أي أثـار سـلبية فورية 
مباشـرة، وإن كانت التداعيـات اللاحقة 
أسـعار  انخفـاض  علـى  اقتصـرت  قـد 
الصـادرات النفطيـة وتراجـع الإيرادات 

منها. 
مـن جهته قـال جاسـم المناعـي المدير 
صنـدوق  إدارة  مجلـس  رئيـس  عـام 
النقـد العربـي إن العالـم لا يـزال يعاني 
مـن تداعيـات الأزمـة الماليـة بالرغـم من 

الجهود التي بِذلت علـى الصعيد الدولي 
سـواء علـى مسـتوى السياسـات المالية 
أو السياسـات النقديـة، ومـع ذلـك فـإن 
العالـم لا زال فـي وضع اقتصـادي هش، 
وأن مؤشـرات التعافـي لـم تعـد مؤكـدة 
بل أصبحـت تثير شـيئاً مـن القلق حول 

إمكانية تراجع الأوضاع الاقتصادية.
الـدورة  فـي  المشـاركون  وسـيناقش 
الموحـد  العربـي  الاقتصـادي  التقريـر 
للعام 2010، ودراسـة الترتيبات المتعلقة 
بمقاصة وتسـوية المدفوعات بـين الدول 

العربية. 

محافظو البنوك المركزية العربية 
يبدأون دورة اجتماعات بطرابلس الغرب

محافظو البنوك المركزية ورؤساء الصناديق العربية في صورة تذكارية قبيل بدء اجتماعهم في طرابلس
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نيويورك - من أنينديتا رامسوامي : 

 إذا كان التخلـص مـن بعـض رزايا عالمنا  
- كالفقـر المدقع، والمجاعات، ووفاة الأمهات 
الأطفـال  التحـاق  وعـدم  الـولادة،  خـلال 
بالمـدارس، والأيدز- يتم بعقـد بعض القمم 
بنوايـا حسـنة، لكنـا تخلصنا مـن صندوق 

الشرور هذا قبل عشر سنوات. 
لقد مر عقد من الزمن على إعلان الأهداف 
الإنمائية للألفيـة، تلك الخطة الطموح  التي 
تنطـوي علـى ثمانية أهـداف عالميـة تتعلق 
بينالرجـل  والمسـاواة  والمجاعـة  بالفقـر 
والمـرأة والتعليـم والمياه والصحـة، والتي 
وضعتهاالأمم المتحـدة ووافقت عليها دولها 

الأعضاء مطلع عام 2000. 
وتبدأ فـي نيويورك الاثنـين المقبل أعمال 
قمـة لتقييـم التقـدم الذي أحـرز على طريق 
تحقيـق أهـداف الألفية، بمشـاركة رؤسـاء 
دول وحكومـات 139 دولـة لمراجعـة مـا تم 
إحـرازه وتسـريع عجلـة الجهـود لتحقيق 
الأهـداف المنشـودة بحلول الموعـد النهائي 

عام 2015. 
ويقول «مركز واشنطن للتنمية العالمية»، 
وهـو مؤسسـة بحثيـة قامـت بدراسـة تلك 
الأهداف الإنمائيـة الرائدة، إن بعض الدول 
الفقيـرة مثـل هنـدوراس ولاوس وإثيوبيا 
وأوغندا وبوركينا فاسـو ونيبال وكمبوديا 

وغانا تمكنت من إحراز طفرات كبيرة. 
أمـا الـدول التـي مازالت تكافـح لتحقيق 
بعـض الأهـداف فتشـمل دول أتـت عليهـا 
الصراعـات، مثـل أفغانسـتان وجمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية وغينيا بيساو. 
البـارز  الأمريكـي  الاقتصـادي  يقـول 
ومستشـار الأمم المتحدة جيفري ساكس إن 
المفاجأة الحقيقية في ملف الأهداف الإنمائية 
للألفية يكمن في «مدى القوة التي أثبتت بها 

تلك الأهداف نفسها خلال عقد». 
لقد أظهرت دراسـة أجراها البنك الدولي 
أن هـدف خفـض عدد فقـراء العالـم بمعدل 
النصـف بحلـول عـام 2015 سـيتم تحقيقه 
كل  فـي  تقـدم  احـراز  وتم  الأرجـح.  علـى 
مكان تقريبـا فيما يتعلـق بتحقيق الأهداف 
المرجـوة:  فمزيد من الأطفال وجدوا طريقهم 
وفيـات  معـدلات  وانخفضـت  للمـدارس، 
فـي  طفـرات  وطـرأت  والأطفـال،  الأمهـات 
معركـة مكافحـة أمـراض الأيـدز والملاريـا، 
وارتفع نـاتج المحاصيل الزراعيـة والإنتاج 

الغذائي. 
لكـن ذلك كلـه ليـس بـكاف، فالعديد من 
الـدول تخلفـت عن جـدول تحقيـق أهدافها 

خاصة في أفريقيا. 
يقـول الأمين العام لـلأمم المتحدة بان كي 
مـون « إن (مظاهر) عدم المسـاواة آخذة في 
التنامـي داخل وبـين الدول..والنقـود التي 
نحتاجها..علـى تواضعها..ليسـت متوافرة 
الأزمـة  بفعـل  تفاقمـت  مشـكلة  بعد..فهـي 

الاقتصادية». 
وسوف يلقي قادة عدد من الدول الكبرى 
مثل الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي والمستشـارة 
الألمانية أنجيلا ميركل خطابات خلال القمة. 
التنفيـذي  المديـر  كارتـر  جـوان  تقـول 

وهـي  إيديوكيشـن»  لصندوق»ريزلتـس 
منظمـة تعمل على رفع الوعي بشـأن الفقر» 
لكن هنـاك احتمال كبير أن يكون ما سـنراه 
من الحكومات المانحة هو الكثير من الخطابة 

بدلا من التحرك الحقيقي». 
ويأمـل مجتمع التنميـة العالمـي أن يعلن 
أوبامـا عـن تعهـد أمريكـي بسـتة مليـارات 
الأيـدز  لمكافحـة  العالمـي  للصنـدوق  دولار 
والسـل والملاريا، على مدار ثلاث سـنوات، 
فيمـا تعتبره المنظمة الآليـة الأحدث لتمويل 

جهود تحسين الصحة عالميا. 
وتقـول كارتـر إن الولايـات المتحـدة هي 
التـي  الوحيـدة  الكبـرى  المانحـة  الدولـة 
لـم تعلـن عن التـزام مالـي تنفذه عبـر عدة 

سنوات. 
أما ما سـتتمخض عنـه القمة نفسـها فقد 
تقـرر بالفعـل، فقـد وقعـت الـدول الأعضاء 

على البيان الختامي بالفعل. 
وقال سـاكس إن الوثيقـة «وقعت وأقرت 
..قبـل القمـة» وهـي تبـرز أولويات تشـمل 
لتحقيـق  بالالتزامـات  بالوفـاء  التعجيـل 
الأهـداف المنشـودة ودفـع الـدول المانحـة 

للوفاء بوعودها للنهاية. 
الخيريـة  أوكسـفام  منظمـة  حثـت  لقـد 
البريطانيـة، التـي تعمـل فـي أكثر مـن مئة 
دولـة لإيجـاد حلـول دائمـة لمشـكلة الفقر، 
الأمم المتحـدة لتحويل ذلك الكـم الهائل من 
الكلمات الرقيقة الـواردة في الوثيقة البالغ 
عدد صفحاتها 27 صفحة إلى واقع ملموس. 
وقالت إيما سيري الناطقة باسم أوكسفام 
«هذه الوثيقة تفتقر لجرعة أدرينالين لتحفز 

الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة..إذا لـم نتمكن 
من الحيلولة دون وقـوع الخطر الحقيقي...

إن الأهـداف الإنمائية للألفية سـتنتهي إلى 
زوال..يتعـين علـي القـادة الالتـزام بتنفيذ 

وعودهم». 
ويقول سـاكس إن الوثائق تعكس «الكثير 
مـن المشـاعر الطيبة..لكنهـا مثـل كثيـر مـن 

الوثائق الخطابية ..لا تعد خطة عمل». 
الاقتراحـات  مـن  العديـد  طـرح  تم  لقـد 
والوعـود، وإذا مـا نفـذت من شـأنها تحقيق 

طفرات. 
ويتقـدم خـلال الشـهر المقبل نحـو ثلاثين 
دولـة للانضمام لصندوق زراعي تأسـس في 
إطار منظومة البنك الدولي. غير أن الصندوق 

العتيـد لا يحوي أي نقـود تقريبا، بالرغم من 
أن مجموعة الثمانـي تعهدت بتقديم 22 مليار 
دولار كل ثلاث سنوات للمشروعات الزراعية 

الصغيرة. 
تمويـل  أي  يوجـد  لا  إنـه  كارتـر  ويقـول 
للتعليـم الاساسـي، رغـم أن 72 مليـون طفل 
لـم يلتحقـوا بالمـدارس، وبالرغـم مـن تعهد 
الرئيـس الأمريكي أوباما بتأسـيس صندوق 
عالمـي للتعليـم. ولم تضـخ الـدول الثرية أي 
تمويل لدعـم مبادرة «التعليـم للجميع» التي 

أطلقتها الأمم المتحدة. 
وبالرغـم من المعوقات والانتكاسـات التي 
حدثت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن 
النمو الذي تشـهده الصين والهند والبرازيل 

يغير ديناميكيات المساعدات العالمية. 
يقول ساكس «ان أحد الأشياء التي تحدث 
الآن يتمثل في أن تلك القوى الصاعدة تتحول 
هي نفسـها لدول مانحة..الصين دولة مانحة 
شديدة الأهمية..وهي تنفق الكثير من الوقت 

والجهد الدبلوماسي (للوفاء) بدورها». 
حـان  قـد  الوقـت  إن  المحللـون  ويقـول 
لرفـع العـبء عـن كاهـل المانحـين الغربيين 
التقليديين، وينبغي على المؤسسات متعددة 
الأطـراف، الاسـتماع لأولئـك المانحين الجدد 

وتشجيع إسهاماتهم المالية. 
أفريقيـا  اسـتفادت  المثـال  سـبيل  وعلـى 
من نمـو الصـين السـريع وأصبحـت مصدرا 
رئيسـيا للمعـادن والمـواد الهيدروكربونيـة 

لنفسـها  تجـد  التـي  الزراعيـة،  والمنتجـات 
موقعـا الآن في الأسـواق الأسـيوية. وتلعب 
الصـين دورا فـي أفريقيا كمصدر لـرأس المال 
التجاري وكشريك تنمية أيضا كدولة مانحة، 
تساعد بشكل خاص في إقامة البنية التحتية 

الأساسية. 
ويشـير سـاكس إلى أن ما يجـب الخروج به 
مـن المحادثـات التـي سـتدور خـلال أيـام القمة 
الثـلاث ولاجتماعـات الجانبيـة والتصريحات 
والوعـود، هـو «خطـوات عملية للغايـة تترجم 
الالتزامـات التـي لـم يتم الوفـاء بهـا حتى الآن 
مـن قبـل الولايات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 
واليابـان إلـى نـوع مـن التحـركات» من شـأنه 

المساهمة بشكل فعال في تحقيق وعود 2015. 

تحقيق عدد كبير من الدول الفقيرة للاهداف الانمائية للألفية 
يجب الا يخفي حقيقة عدم تنفيذ اغنياء العالم تعهداتهم بالمساعدة

■ برلين ـ د ب أ:  اتهمت وزيرة البيئة الألمانية الســابقة، 
هايدي ماري فيتسوريك تسويل، حكومة بلادها الحالية 
بالعبث بحياة الناس بسبب سياسة التنمية التي تنتهجها 

برلين في الوقت الراهن. 
وفي حديثها مع صحيفة (برلينر تســايتونغ) الألمانية 
الصادرة يوم الجمعة قالت فيتســوريك تســويل المنتمية 
للحــزب الاشــتراكي الديمقراطي الذي يتزعــم المعارضة 
السياســية في البلاد «من يســعى لتخفيض المســاهمات 
الألمانية فــي الصنــدوق المالي المخصــص لمكافحة الإيدز 
والملاريــا والســل فإنه يخاطر بالتســبب فــي وفاة آلاف 

الناس الذين لن يجدوا علاجا في هذه الحالة». 
وحذرت فيتسوريك تســويل، العضو بالبرلمان الألماني 
(بوندستاج)، من أن ذلك سيحدث إذا خفض وزير التنمية 
الحالــي ديرك نيبل الـ»200 مليون يورو التي نقدمها حتى 

الآن سنة بسنة لهذا الصندوق بمقدار الثلثين». 
واتهمت فيتسوريك تســويل الحكومة الألمانية الحالية 
بالعبث بحيــاة الناس لأســباب أيديولوجيــة، ووصفت 
هذا الإجــراء بأنه «غير مقبول تماما» مطالبة المستشــارة 

الألمانية، انغيلا ميركل، بإثبات «إجادتها للقيادة». 

وفي ســياق متصل انتقدت الوزيرة الســابقة حكومة 
بلادها بعدم إعداد مقترحــات لتطرحها أمام قمة التنمية 
التي ســتعقدها الأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك 
قائلة إن المستشارة ستذهب «خالية اليدين إلى نيويورك» 
في الوقت الذي تحتاج فيه الدول النامية إلى مســاعدات 
ماليــة إضافيــة لتحقيــق أهــداف الأمم المتحــدة للألفية 

الثالثة. 
الجديــر بالذكــر أن ميــركل كانت وعدت قبل أســبوع 
باستمرار دعم بلادها للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف 

التنمية في الدول الفقيرة. 
جاءت هــذه التصريحات لميركل بعــد لقائها مع الأمين 
العام الســابق لــلأمم المتحدة كوفــي عنان يــوم الجمعة 

الماضي في العاصمة الألمانية برلين. 
وقالــت المستشــارة إن الحكومــة الألمانيــة لن تخفض 

المساعدات المالية المقدمة منها لهذا الغرض. 
وطالبت ميركل باســتخدام الموارد لدى الدول المانحة 
والمتلقية بشكل أكثر كفاءة قائلة إن من الضروري نشوء 
طبقة وســطى في الــدول الفقيرة وهو ما يمكــن أن يعود 

بالنفع أيضا على الاقتصاد الألماني. 

وزيرة المانية سابقة: سياسة التنمية 
التي تتبعها الحكومة تعبث بحياة الناس 

غربيـة  شـركة  كنـت  اذا  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
تنافس شركات من اقتصادات استبدادية صاعدة 
مثـل روسـيا او الصين فـإن منافسـيك المرتبطين 
بالحكومـة ربمـا يتمكنـون مـن التسـلل لقـراءة 

بريدك الإلكتروني.
ويقول خبـراء إنه في حين أن المخاوف بشـأن 
التشدد والإرهاب تجعل من السهل تبرير انتشار 
المراقبة الإلكترونية على نطاق واسـع فإن بعض 

الدول ربما تستخدمها على نطاق أوسع كثيرا.
وليسـت هـذه مفاجـأة في حـد ذاتهـا. ولطالما 
عـرف عـن الـدول الاسـتبدادية تجسسـها علـى 
مواطنيها. لكن التهديد المتزايد للشـركات العالمية 
يتمثـل فـي أن هـذا سـيقلب الأوضـاع ضدهـا مع 

تراجع السطوة الاقتصادية للغرب.
ويرفـض خبراء فـي مجال الأمـن الحديث عن 
تفاصيل لكنهـم يقولون إنهم علـى دراية بحالات 
خسـرت فيهـا شـركات لأن منافسـيها الذيـن لهم 
صـلات حكوميـة اسـتفادوا فيمـا يبـدو مـن دعم 

وكالات مخابرات.
وقال نايجل اينكسـتر المدير المسـاعد السـابق 
للمخابـرات البريطانية (إم. آي 6) ويرأس حاليا 
قسم المخاطر السياسية بالمعهد الدولي للدراسات 
الاسـتراتيجية «مـن المؤكد أن هنـاك بعض الأدلة 
من خلال الروايات على هذا على وجه الخصوص 

فيمـا يتعلق بالصين وروسـيا». وأضـاف «العالم 
تغير مع صعود الرأسـمالية الحكومية والصعود 
الاقتصادي للشـرق والجنوب. الجدل الآن بشأن 

كيفية مواجهتنا لهذا». 
وأصبحت الهنـد في تموز/يوليـو أحدث دولة 
تحـث شـركة ريسـيرش ان موشـن الكندية على 
إتاحة التجسـس على أجهزة بلاكبيري لوكالاتها 
الأمنية بسـبب مخـاوف من أنها قد تسـتخدم في 

مساعدة المتشددين او نشر الإباحية.
تقـديم  فـي  متخصصـة  مؤسسـات  وتلقـت 
الاستشـارات عدة مكالمات من شـركات يساورها 
القلق بشأن أي الدول قد تتخذ هذا الإجراء تاليا. 
لكنه ليـس بلاكبيري وحسـب اذ يقـال إن الدول 
الصاعـدة تخصص المزيـد من الموارد للتجسـس 
الإلكتروني وعلـى الإنترنت في الداخل والخارج 
وتسـعى الى توسـيع نطاق إمكانية دخولها على 

شبكات الاتصالات.
وفي وقت سـابق هـذا العام انسـحبت جوجل 
عملاقـة التكنولوجيـا مـن الصـين بعـد هجمـات 
الكترونية يشتبه محللون غربيون أنها بدأت في 
وكالات حكومية. ونفت الصين اي صلة للحكومة. 
وقـال البعض إن هذه الهجمات مؤشـر على تغير 
اكبر كثيـرا يمكن أن يحدد ملامـح العقود القادمة 
مـن الزمـن. وقـال ايـان بريمـر رئيـس مجموعة 

السياسـية  المخاطـر  لاستشـارات  يوراسـيا 
«إنـه مؤشـر رئيسـي على اكبـر عامل مؤثـر على 
الاقتصـاد العالمـي. كتلـة (سـوق حـرة) ليبرالية 
تتحداهـا بشـكل متزايـد الاقتصـادات الحكومية 

الرأسمالية». 
وطلبت روسيا والصين إتاحة إمكانية الدخول 
علـى خدمـة الرسـائل فـي بلاكبيري حتـى تقبل 
دخـول هـذه النوعية مـن الهواتف الـى اراضيها 

بينما تريد السعودية والإمارات نفس الشيء.
التشـدد  مشـاكل  منهـا  دولـة  كل  وتواجـه 
الخاصـة بها.وقـال ايـان مكجـرك مسـاعد مديـر 
مؤسسـة كونترول ريسـك الاستشـارية لشؤون 
أمـن المعلومـات «هذا صعـب... لا يشـكك أحد في 
أنـه يجب أن يكـون لوكالات الأمـن القومي الحق 
فـي الاطـلاع علـى المعلومـات التـي تحتاجها لمنع 
الأنشـطة الإرهابيـة او الإجرامية. المشـكلة تظهر 
حـين تسـتغل في أغـراض أخـرى. من المؤكـد أنه 

يمكن استخدامها لأغراض تجارية». 
هـي  الرئيسـية  التركيـز  مجـالات  أن  ويبـدو 
الصفقـات عاليـة القيمة وإعـادة التفـاوض على 
الديـون وعمليات الدمج والاسـتحواذ وقطاعات 
مثـل الدفاع وصناعة التقنية العالية واسـتخراج 
المـوارد. وقـال فريـد بيرتـون الضابـط السـابق 
بمكافحـة الإرهـاب فـي الولايـات المتحـدة الذي 

مؤسسـة  رئيـس  نائـب  منصـب  الآن  يشـغل 
ستراتفور للاستشـارات ومقرها تكساس «هناك 
بعـض الشـركات التـي تكيفـت فعـلا فهـي تنظم 

نفسها كأنها وكالات مخابرات خاصة تقريبا». 
تركـز  المؤسسـات  معظـم  إن  مكجـرك  وقـال 
جهود أمـن الإنترنت على منع الجريمة والتسـلل 
الخـاص وتعتمـد علـى التشـفير الذي تسـتطيع 
وكالات المخابـرات الكبيرة عادة قراءته. وأضاف 
«معظـم الشـركات... تفتـرض أن الأنظمـة التـي 
يسـتخدمونها مفيـدة ضـد اي أحـد. الامـر ليـس 

كذلك». 
ويشـير الـى أن افضل حـل هو التأكـد من عدم 
حمل المعلومات الحساسـة فـي دولة تنطوي على 

مجازفة. لكن هذا لا يكون عمليا في كل الأحيان.
وحتـى لو كان هذا هو الوضـع يقول خبراء إن 
عدة دول اسـتبدادية تتسـلل لشـبكات شـركات 

غربية بشكل متزايد داخل الغرب.
وكتب ريتشـارد كلارك مستشار أمن الإنترنت 
بالبيـت الأبيـض سـابقا فـي كتابـه الـذي صـدر 
فـي العـام الحالـي 2010 (الحـرب الإلكترونيـة) 
«معظـم ثروتنا الفكرية كدولة نسـخت وأرسـلت 
الى الخارج. أفضـل ما يمكن أن نأمل فيه الا يكون 
لديهم مـا يكفي من المحللين لفحصها كلها والعثور 

على الدرر لكن هذا أمل ضعيف». 

الشركات الغربية تواجه تهديدا متزايدا 
بمجال التجسس الصناعي من اقتصادات صاعدة

■ طوكيو ـ رويترز: قال وزير المالية الياباني يوم الجمعة إن 
بلاده سـتحاول تبديد الانتقادات الدولية لتدخلها في أسـواق 
الصـرف عـن طريق بيـع الين مـن خـلال ابـراز التأثيـر الضار 

لارتفاع عملتها على الاقتصاد الغارق في الانكماش.
وأثار تدخل اليابان المنفرد في أسـواق الصرف يوم الاربعاء 
- وهـو الأول منذ سـت سـنوات - مخـاوف مـن أن تحذو دول 
أخرى حذوهـا لتعزيز الصادرات المتراجعة ومن أن يقوض قيم 

العملات الانتعاش الاقتصاد العالمي البطيء.
وقال وزير المالية يوشـيهيكو نودا - الـذي احتفظ بمنصبه 
بعـد تعديـل وزاري - فـي مؤتمر صحفـي إنه رغـم ادراكه لمثل 
هذه المخاوف فان طوكيو مسـتعدة للتحـرك مرة ثانية في حال 

حدوث تحركات سريعة في أسواق الصرف.
وقالت صحيفة (اسـاهي) اليابانيـة يوم الجمعة إن الفرصة 
الأولى لتفسـير تحركات طوكيو قد تأتي الأسـبوع المقبل عندما 
يلتقـي رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان مع الرئيس الأمريكي 

بـاراك أوباما في نيويـورك يوم 23 أيلول/سـبتمبر على هامش 
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشير بيانات السـوق الى انه في أكبر عملية في يوم واحد 
باعـت طوكيـو مـا يصـل الـى 1.86 تريليـون يـن (21.67 مليار 
دولار) بعـد ان قفـزت عملتهـا إلـى مسـتوى قياسـي جديد في 
15 عامـا مقابـل الدولار الأمر الـذي هدد الانتعـاش الاقتصادي 

الياباني متردد الخطى.
وقـال نودا إن الارتفاع السـريع للين - الـذي قال انه لا ينبع 
مـن العوامـل الأساسـية للاقتصـاد - كان السـبب وراء تدخل 

طوكيو في أسواق الصرف.
وقـال للصحافيـين عقـب اجتمـاع حكومـي «أدرك أن هنـاك 
العديـد من الخيارات. لكـن موقف اليابان يتمثـل في أن ارتفاع 
الين لمدة طويلة أمر غير مرغوب فيه مع بقاء الاقتصاد في وضع 
حرج فـي ظل اسـتمرار انكمـاش الأسـعار. من المهم أن نشـرح 

بصورة مستمرة موقفنا للمجتمع الدولي». 

حكومة اليابان تسعى إلى تفهم عالمي 
لتدخلها بسوق العملات لإضعاف الين

■ مونتريـال ـ رويتـرز: أحجـم وزيـر الطاقـة الجزائري 
يوسـف يوسـفي عن قول ما إذا كان يتعين علـى أوبك تغيير 
حصص الانتـاج خلال اجتماعهـا المقبل لكنه قال إن أسـعار 

النفط يمكن أن تكون أفضل.
وقـال يوسـفي للصحفيـين بعـد كلمـة ألقاها أمـام مؤتمر 
الطاقـة العالمـي فـي مونتريـال أمـس الخميس إن أي سـعر 
تسـتهدفه الجزائر للنفط سـيناقش خلال اجتماع أوبك يوم 

14 تشرين الأول/أكتوبر في فيينا.
وأضاف يوسـفي الذي خلف شـكيب خليل في ايار/ مايو 

أن أسعار النفط «يمكن أن تكون أفضل».
النفـط فـي نطـاق بـين 70 و80 دولارا  ويجـري تـداول 

للبرميـل ويقـول أعضـاء أوبك انه نطـاق مقبـول للمنتجين 
والمستهلكين.

وكان عبـد اللـه البـدري الأمين العـام لأوبك قد قـال يوم 
الثلاثاء الماضي في الذكرى الخمسـين لتأسـيس المنظمة إنه 
قلق حيـال الاقتصاد العالمي وتوقع أن يكون ما تبقى من عام 

2010 والنصف الأول من 2011 فترة صعبة للغاية.
وقال يوسـفي أنه غيـر راض عن أسـعار الغـاز الطبيعي 

الحالية لكنه توقع أن ترتفع في الأجل القصير.
كمـا توقـع تشـغيل خـط أنابيـب ميدجـاز «في المسـتقبل 
القريـب جـدا». وتمـد الجزائر بالفعـل أوروبـا بنحو خمس 

احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وزير الطاقة الجزائري: أسعار النفط يمكن 
أن تكون أفضل واسعار الغاز غير مرضية

■ لنـدن ـ رويتـرز: نقلـت صحيفـة 
(فايننشـال تايمـز) عن وزيـر الأعمال 
البريطانـي فينـس كابل يـوم الجمعة 
قوله إن فرض قيود على الهجرة يكلف 
بلاده آلاف الوظائف ويضر الانتعاش 

الاقتصادي.
وقـال كابل في مقابلة مـع الصحيفة 
«كثيـر مـن الضـرر يصيـب الصناعـة 

البريطانية». 
وأضاف أن الشـركات تنقل وظائف 
للخـارج بسـبب قيـود الهجـرة التـي 
تجعلهـا عاجـزة عـن توظيـف عمالـة 

رئيسية.
تصريحـات  إن  الصحيفـة  وقالـت 

كابـل تظهـر التوتـرات داخـل حكومة 
ديفيد كاميـرون الائتلافيـة التي تضم 
والديمقراطيـون  المحافظـين  حزبـي 

الأحرار بشأن قيود الهجرة.
وتبنـى المحافظـون نهجـا متشـددا 
بشـأن الهجـرة فـي الانتخابـات التي 
جرت في ايار/مايو وتعهدوا بخفضها. 
ووافق الديمقراطيون الأحرار - الذين 
ينتمـي إليهم كابـل - على مضض على 
دعـم قيـود الهجـرة فـي إطـار اتفـاق 

تشكيل ائتلاف.
مؤقتـة  قيـودا  الائتـلاف  وأعلـن 
علـى عـدد المهاجرين المهرة مـن خارج 
الاتحاد الأوروبي المسموح لهم بدخول 

بريطانيـا وذلك قبل فرض سـقف دائم 
للعـدد من المقرر أن يتم اسـتحداثه في 
نيسـان/ابريل القادم بعد التشاور مع 
الشركات وقياس احتياجات الاقتصاد 

بوجه عام.
وامتنع كابل عن ذكر أسماء شركات 
تأثـرت بقيـود الهجـرة لكنـه قـال إنه 
قطاعـات  فـي  شـكاوى  تلقـي  جـرى 
والهندسـة  المصرفـي  الاسـتثمار 
والأدويـة. واضـاف «لدي ملـف مليء 
بالأمثلـة». وتابع القـول أنه في إحدى 
الحالات احتاجت إحدى الشركات 500 
مهندس متخصـص لكنها حصلت على 

حصة تبلغ أربعة فقط.

وزير الاعمال البريطاني: فرض قيود على الهجرة 
يضر الانتعاش الاقتصادي ويؤدي الى خسارة وظائف

■ واشـنطن ـ رويترز: قـال صندوق 
النقـد الدولـي إن الأزمة الماليـة العالمية 
أحبطـت جهودا لخفـض الفقـر والجوع 
 2015 عـام  بحلـول  العالـم  أنحـاء  فـي 
لكـن تعزيز النمو الاقتصـادي في الدول 
الفقيـرة يمكن أن يسـاعد في اسـتعادة 

قوة الدفع مجددا.
وفـي مذكرة بشـأن الوضـع قبل قمة 
المتحـدة  العالـم تعقدهـا الأمم  لزعمـاء 
الأسـبوع القـادم بشـأن أهـداف الألفية 
للتنمية قـال الصندوق إنه سـيكون من 
الصعب تحقيق الأهداف دون اسـتعادة 

النمو.
الزعمـاء  يتمسـك  أن  المتوقـع  ومـن 
بالأهداف الثمانية لكن من المسـتبعد أن 
يقدمـوا أي وعود جديدة طموحة بما في 

ذلك بخصوص المساعدات.
وقـال جـون ليبسـكي النائـب الأول 
الملايـين  إن  للصنـدوق  العـام  للمديـر 
سـقطوا فـي براثـن الفقر في حـين تأخر 
خـروج آخرين مـن الفقر بسـبب الأزمة 

التي تفاقمت آثارها على الفقراء بسـبب 
الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء.

وأضاف فـي كلمة «المطلـوب من أجل 
اسـتئناف التقـدم نحـو تحقيـق أهداف 
الألفية للتنمية هو العودة السـريعة إلى 
مسـار النمو السـريع قبل الأزمة لاسيما 

النمو الداعم للفقراء والنمو الشامل».  
وقـال إنـه حتـى فـي ظـل اجـراءات 
التقشـف ينبغي للـدول الغنيـة أن تفي 
بالوعود التي قطعتها في 2005 بمضاعفة 
المسـاعدات لافريقيا بحلـول 2010 حتى 
تتمكن الدول الأشـد فقرا من بناء الطرق 
والجسـور وغيرهـا من البنيـة التحتية 

ومواجهة آثار تغير المناخ.
والمسـاعدات من الـدول الغنية ثابتة 

عند حوالي 38 مليار دولار منذ 2008.
وأضاف أنه ينبغي للاقتصادات الأشد 
فقـرا التـي كان أداؤها جيدا قبـل الأزمة 
بفضل السياسـات الاقتصاديـة الجيدة 
أن تركز على تعزيز اقتصاداتها للصمود 

في مواجهة الأزمات المستقبلية. 

صندوق النقد الدولي: النمو 
ضروري لأهداف خفض الفقر 

■ شـيكاغو/باريس ـ د ب أ:  ادعـت 
كل مـن بوينـغ الأمريكيـة ومنافسـتها 
أيربـاص الأوروبية لصناعة الطائرات 
أن القـرار الصـادر يـوم الخميـس عن 
منظمة التجارة العالمية بشأن الشكوى 
الأوروبيـة المقدمة ضـد بوينغ بدعوى 
حصولهـا علـى دعـم غيـر قانوني من 

الحكومة الأمريكية انتصارا لهما. 
العالميـة  التجـارة  منظمـة  وكانـت 
قـد سـلمت أطـراف الأزمـة الأوروبيـة 
والأمريكيـة نسـخا مـن القـرار الأولي 
ولكنها لـن تعلن فحوى القـرار إلا بعد 

شهور. 
ويتهـم الاتحـاد الأوروبي وشـركة 
أيربـاص الحكومـة الأمريكيـة بتقديم 
دعـم غيـر مشـروع لشـركة بوينغ في 
وعقـود  ضريبيـة  إعفـاءات  صـورة 

عسكرية. 
أوهلـر  راينـر  قـال  ناحيتـه  مـن 
المتحـدث باسـم أيربـاص إن «منظمـة 
التجـارة العالمية أنهـت بضربة واحدة 
25 عاما من نفـاق بوينغ.. بوينغ تنفي 
منذ عقود حصولها علـى أي دعم. الأن 
أصبـح مؤكـدا حصولها علـى مليارات 

الدولارات كدعم غير قانوني». 
وواصـل أوهلـر حديثـه ليقـول إن 
صناعة الطائرات «حقيقة عالمية» وأنه 
من الخطأ أن تقـول بوينغ إن أيرباص 
هي الوحيـدة التي حصلـت على دعم.  
العالميـة  التجـارة  منظمـة  أن  وزعـم 
جـردت بوينـغ مـن مبـررات حصولها 

على الدعم. 
مـن ناحيتهـا ذكـرت شـركة بوينغ 
الأمريكيـة ومقرها مدينة شـيكاغو في 

بيـان «إذا كانـت تقاريـر اليـوم التـي 
تتحـدث عـن 3 مليـارات دولار يقـول 
الاتحـاد الأوروبي إنها حصلـت عليها 
دقيقـة مع اسـتبعاد الدعـاوى الأخرى 
ذات الصلـة ببرامج سـابقة فإنه يمكن 
القـول إن قـرار المنظمة يمكـن أن يرقى 
إلى درجة اعتباره رفضا لمزاعم الاتحاد 

الأوروبي». 
أحـد  الفرنسـية  الحكومـة  كانـت 
المسـاهمين الرئيسـيين فـي بوينـغ قد 
ذكرت يوم الأربعـاء الماضي إن منظمة 
التجـارة العالميـة تبنـت وجهـة نظـر 
الاتحـاد الأوروبي في النزاع القديم مع 
الولايـات المتحدة بشـأن الدعـم الذي 
تحصل عليه شـركة صناعـة الطائرات 
الأمريكية العملاقة بوينغ من الحكومة 

الأمريكية. 

وجاء قرار منظمـة التجارة العالمية 
الاخيـر بعـد إصدارهـا فـي حزيـران/

يونيـو الماضـي قـرارا باعتبـار بعـض 
ممارسـات الدعـم الأوروبيـة لشـركة 
أيرباص غير قانونية وتعطي الشـركة 

الأوروبية ميزة غير عادلة. 
مفـوض  جـوش،  دي  كارل  وقـال 
كانـت  لمـا  إنـه  الأوروبـي،  التجـارة 
قضيـة الدعم الحكومي لـكل من بوينغ 
علـى  فإنـه  جـدل  مثـار  وأيربـاص 
والأوروبيـة  الأمريكيـة  الحكومـات 
الجلـوس معـا مـن أجـل تسـوية هـذا 
الأمـر. وأضـاف فـي بيـان «أعتقـد أنه 
بشـكل أقـوى مـن ذي قبـل أن قضيـة 
الدعم لشركات صناعة الطائرات يمكن 
تسويتها فقط عن طريق المفاوضات». 

فـي الوقـت نفسـه لـم يصـدر عـن 

مكتب الممثل التجـاري الأمريكي أي رد 
فعل فوري علـى التقرير الأولي لمنظمة 

التجارة العالمية. 
مـن  قريـب  أمريكـي  مصـدر  ولكـن 
القضية رفض الكشـف عن هويته لأنه 
غير مخول بالحديث قال لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إن تقريـر المنظمة أيد 

جزئيا الدعاوى الأوروبية. 
وكانـت بوينـغ قـد أكـدت فـي وقت 
سابق أمس أنها لم تحصل على أي دعم 
غيـر قانونـي مـن الحكومـة الأمريكية 
وأن ما تحصل عليه من مسـاعدات في 
بدايـة كل مشـروع تطوير طـراز جديد 
لا يقـارن بمـا تحصـل عليه منافسـتها 
الأوروبية أيرباص في الظروف نفسها 
مـن حكومـات الـدول الأوروبيـة التي 

تمتلكها. 

بوينغ وايرباص تعتبران قرار منظمة التجارة 
بشأن ادعاءات الدعم الحكومي انتصارا لكل منهما

■ كوالالمبــور ـ رويتــرز: مــن المنتظــر أن يعلــن مركــز 
أبحــاث حكومي الأســبوع القادم أن ماليزيا تســعى إلى 
زيادة اســتثمار الشركات الخاصة إلى أكثر من المثلين في 
الســنوات العشــر المقبلة في ظل جهودها لزيادة نصيب 

الفرد من الدخل وتوفير 3.3 مليون وظيفة جديدة.
وتبلغ اســتثمارات الشــركات الماليزية حوالي عشــرة 
بالمئة من النــاتج المحلي الإجمالي وهي من أدنى النســب 
في آســيا. وتقول الحكومة إنها حددت 131 مشروعا لها 
احتياجات اســتثمارية بقيمــة 444 مليار دولار من القطاع 

الخاص المحلي بشكل رئيسي.
وقال إدريس جالا الــذي يدير مركز وحدة إدارة الأداء 
والمتابعة إن هناك سبعة استثمارات بقيمة 37 مليار دولار 

جاهزة لكي يتولاها «مستثمر محدد».
وأبلغ إدريــس الصحافيين قبيل الإعلان الرســمي عن 
هذه الخطط يــوم الثلاثاء القادم أنه مــن أصل 444 مليار 
دولار ستأتي 60 بالمئة من شــركات خاصة بينما ستأتي 

32 بالمئة من شــركات مرتبطة بالحكومة وستقدم الدولة 
ثمانية بالمئة فقط.

وبلغت اســتثمارات القطاع الخــاص 535 مليار رنغيت 
العشــر  الســنوات  فــي  دولار)  مليــار   171.7) ماليــزي 

الماضية.
وتشــير بيانــات البنــك الدولــي إلــى أن نحــو نصف 
الاســتثمارات في ماليزيــا يأتي من الحكومــة في الوقت 

الراهن.
وتشــمل الاســتثمارات 11 قطاعــا مــن بينهــا النفــط 
والغــاز والخدمــات الماليــة خاصــة التمويل الإســلامي 
والإلكترونيــات وزيــت النخيــل بالإضافــة إلــى شــبكة 

مواصلات جديدة تحت الأرض في كوالالمبور.
وذكر إدريس أنه جرت صياغة الخطط بعد مشاورات مع 
194 شركة ووزارة وهيئة حكومية. وقال «هي (الشركات) 
اتخذت خيار (الاســتثمار) ليــس لأن الحكومة طلبت منها 

ذلك بل لأنها مجدية من الناحية التجارية». 

ماليزيا تسعى لتعزيز الاستثمارات الخاصة 
لزيادة دخل المواطنين وخلق 3.3 مليون وظيفة

واشنطن تريد العمل بطريقة مختلفة لتسريع تحقيق اهداف الالفية 
■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعلــن المســؤول الرئيســي في 
برنامج المســاعدة العامة الامريكية للتنمية (يو.اس.ايد) 
يــوم الخميس ان الولايــات المتحدة ســتدعو الى «العمل 
بطريقــة مختلفة» اثناء القمة حول اهداف الالفية للتنمية 

بهدف تسريع تحقيق هذه الاهداف.
واعتبر راجيف شاه مدير وكالة يو.اس.ايد في مداخلة 
نشــرت علــى موقــع الخارجيــة الامريكيــة الالكتروني 
«ينبغي ان نقوم بالامور بطريقــة مختلفة، ولدينا فرصة 

مهمة جدا للقيام بذلك الاسبوع المقبل». 
وستعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات حول اهداف 
الالفيــة للتنمية فورا قبــل انعقاد الجمعيــة العامة للامم 

المتحدة في نيويورك في 20 و21 و22 ايلول/سبتمبر. 
وحذر من انه اذا لم نتحرك «بطريقة اكثر فعالية»، فان 
وتيرة تقــدم الخطوات «لن تكون كافيــة لتحقيق اهداف 

الالفية للتنمية». 
واعتبر شاه ان اهداف الالفية للتنمية سمحت بتحقيق 
«تقــدم كبيــر جــدا»، لكنهــا باتــت تصطــدم «بمجموعة 
مشــاكل اشــد قســاوة تتعلق بالادارة وامكانية التوجه 
الى النســاء»، وانما ايضا بالاحتبــاس الحراري والازمة 

المالية العالمية. 
واكــد ان الدول المانحة للمســاعدة ينبغــي ان «تكون 
اكثر قدرة على دعم الجهود التي تبذلها الدول انفســها» 

بدلا من بذل جهود «موازية». 
واقترح راجيف شــاه ايضا «تطبيــق مجموعة محددة 
مــن الاصلاحــات لنظــام تحريــر الســوق» بهــدف اخذ 

المزودين المحليين بالاعتبار بطريقة افضل. 
واضافــة الــى خفــض الفقر المدقــع الــى النصف في 
العالــم بحلول العــام 2015، فان اهداف الالفيــة للتنمية 
التي تم تحديدها فــي العام 2000، تتضمن توفير التربية 
الابتدائيــة للجميــع وتشــجيع المســاواة بين الجنســين 
وخفض معدل الوفيات وتحســين صحــة الام ومكافحة 
الايــدز والملاريــا وغيرهما مــن الامــراض والحفاظ على 

البيئة وتطبيق شراكة عالمية للتنمية. 
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اشــتبكت  أ:  ب  د  ـ  كييــف   ■
جماهير فريق بوروسيا دورتموند 
الأوكرانيين  المشجعين  مع  الألماني 
والشــرطة قبل وبعد المبــاراة أمام 
فريــق كارباتــي في مدينــة لفيف 
الأوكرانيــة فــي بطولــة الــدوري 

الأوروبي لكرة القدم. 
وأفــادت تقاريــر صحافية بأن 
دورتمونــد  بوروســيا  جماهيــر 
افتعلــت مشــاجرة مــع مشــجعي 
المبــاراة،  عقــب  لفيــف  كارباتــي 
الألمانيــة  الجماهيــر  ورشــقت 
والمعلبات  بالزجاجــات  الشــرطة 

المعدنية. 
«ليفيســكي»  موقــع  ولكــن 

وصف  الانترنت  علــى  الاخبــاري 
الجناة،  بأنهــم  كارباتي  جماهيــر 
حيــث تــردد أن نحو ألف مشــجع 
أوكرانــي هاجموا عــدة مئات من 
الجماهير الألمانية أثناء جلوســهم 
على مقاهى وسط لفيف، مما أجبر 
جماهير بوروســيا على استخدام 
الزجاجــات والمقاعــد للدفــاع عن 

أنفسهم. 
القــوة  الشــرطة  واســتخدمت 
الألمانيــة  الجماهيــر  لتفريــق 
مــن نصب  بالقــرب  والأوكرانيــة 
التــذكاري،  شيفشــينكو  تــاراس 
قبل نحو ســاعتين من المباراة التي 

انتهت بفوز دورتموند 3/4 . 

استخدمت فيها الزجاجات والمقاعد:
اشتباكات بين جماهير دورتموند 

الألماني وكارباتي الأوكراني 

■ رومــا ـ د ب أ: رغــم الفــوز الثمين الذي 
حققــه ميلان على أوزير الفرنســي في بداية 
مســيرته بدوري أبطال أوروبا هذا الموســم، 
لم ينــس النــادي الإيطالــي الهزيمــة المهينة 
التي تعرض لهــا أمام تشــيزينا في الدوري 
الإيطالــي يوم الســبت الماضي ولذلــك فإنه 
يســعى إلى الخروج ســريعا مــن دوامة هذه 
الهزيمة عندما يســتأنف نشاطه في الدوري 

المحلي السبت. 
أليجــري  ماســيميليانو  المــدرب  وتحلــى 
المديــر الفنــي لميــلان بالحكمــة والحنكة في 
تصريحاته عقــب مباراة الفريــق أمام أوزير 

والتي انتهت بفوز ميلان 2/صفر الأربعاء. 
بالفــوز  عامــا)   43) أليغــري  وأشــاد 
الــذي حققــه الفريــق علــى أوزيــر بهدفــين 
ســجلهما مهاجمه الجديد الســويدي زلاتان 
إبراهيموفيتــش ولكنــه لــم ينــس الهزيمــة 
صفــر/2 أمــام تشــيزينا قبلها بثلاثــة أيام 

فقط. 
وقال أليغري بعد الفوز في بداية مســيرة 
الفريق بدوري الأبطــال الأوروبي «اجتهدنا 
من أجل تحقيق هذا الفوز. ما زلنا في البداية.. 

(إبراهيموفيتــش  جديــدان  لاعبــان  لدينــا 
والبرازيلي روبينيو) ولكننــي رأيت في هذه 

المباراة روحا رائعة للتضحية». 
وســجل إبراهيموفيتــش الهدفين في أول 
ظهــور له مــع ميلان علــى اســتاد «جوزيبي 
مياتــزا» بمدينــة ميلانو وهو الاســتاد الذي 
شهد تألقه على مدار ثلاث سنوات مع فريقه 

السابق انتر ميلان. 
آثــار  بذلــك  إبراهيموفيتــش  ومحــا 
تصريحــات ماســيمو موراتي رئيــس نادي 
انتر ميــلان والتي أدلى بها بعد هزيمة ميلان 
أمام تشيزينا في مباراة شهدت ضربة جزاء 
لميــلان أضاعهــا إبراهيموفيتــش. وأوضــح 
موراتي أن هزيمة ميلان منحت منافسه انتر 

يوما رائعا. 
وقال إبراهيموفيتــش «لا أفكر فيما يقوله 
الآخــرون ولكننــي أفكــر فقــط فــي فريقي 

ومشجعيه». 
ويســتأنف ميــلان نشــاطه فــي الدوري 
الإيطالــي بمباراة أخــرى على ملعبــه عندما 
يستضيف كاتانيا السبت في المرحلة الثالثة 
من مباريات المسابقة والتي تفتتح بالمواجهة 

بين فيورنتينا ولاتسيو. 
ويســعى فيورنتينا فــي هذه المبــاراة إلى 
اســتعادة توازنه بعــد الهزيمــة صفر/1 في 
المرحلة الثانيــة أمام مضيفه ليتشــي العائد 

لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم. 
وفي المقابل، لم يســتطع انتر ميلان حامل 
لقبي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا 
فــي بدايــة رحلة الدفــاع عن لقبــه الأوروبي 
وتعــادل 2/2 مع مضيفه تفينتي أنشــخيده 

الهولندي. 
وما زال المدرب الأســباني رافاييل بينيتيز 
المدير الفنــي الجديد لانتر فــي مرحلة إعداد 
وتجهيــز الفريــق والتأقلــم معــه وهــو مــا 
سيســتمر فــي مباراتــه الأحد أمــام مضيفه 
باليرمــو.  ويأمــل فرانشيســكو توتــي قائد 
فريق روما وباقي زملائه بالفريق في تحقيق 
الفــوز الأول لهــم علــى ملعبهــم بالعاصمــة 
الإيطاليــة عندمــا يســتضيف رومــا فريــق 

بولونيا الأحد في إطار نفس المرحلة. 
وتعادل روما ســلبيا في افتتاح مســيرته 
بالــدوري الإيطالي أمام ضيفه تشــيزينا ثم 
خســر مباراتــه الثانية في ضيافــة كالياري 

قبــل أن يســقط أمــام ضيفه بايــرن ميونيخ 
الألماني صفــر/2 الأربعاء فــي دوري أبطال 
أوروبــا.  كما حصد يوفنتــوس نقطة واحدة 
مــن أول مباراتــين له فــي الــدوري الإيطالي 
هذا الموســم في الوقت الــذي لجأ فيه المدرب 
لويجــي دل نيــري المديــر الفنــي للفريق إلى 
تعديل تصريحاته بشــأن موقــف فريقه من 

المنافسة على اللقب في الموسم الحالي. 
وقال دل نيري «قلت ببساطة إننا لا نضع 
حدودا لأنفسنا ولكن كلماتي لم تنقل بشكل 

جيد». 
وســيكون علــى يوفنتــوس أن يتعامل مع 
الإصابات العديدة التــي يعاني منها الفريق 
وذلك عندما يحل ضيفا على فريقه الســابق 

أودينيزي الأحد. 
وتضــم قائمــة الإصابات فــي يوفنتوس 
كلا من فنشــنزو ياكوينتا وفابيو كوالياريلا 

وماركو موتا وسيموني بيبي. 
وفي باقي مباريات المرحلــة، يلتقي باري 
مع كاليــاري وكييفو مع بريشــيا وبارما مع 
جنوه وتشيزينا مع ليتشي وسامبدوريا مع 

نابولي الأحد. 

ميلان يسعى لاستعادة توازنه محليا بعد عودته للتألق أوروبيا 

جماهير برشلونة تثق في تفوق نجمها الجديد 
ديفيد فيا على زلاتان إبراهيموفيتش 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:
فتح الجهـاز الفنـي للمنتخب المصري 
بـاب العـودة للفريـق امام أحمد حسـام 
أمسـتردام  أياكـس  مهاجـم  «ميـدو» 

الهولندي.
وقال شـوقي غريـب المـدرب العام «لا 
يوجـد موقف شـخصي ضـد ميـدو، فهو 
مثلـه مثل أي لاعب مصـري باب المنتخب 
مفتوح أمامه». وتابع غريب «يجب عليه 
أولا إثبـات وجوده مع فريقه والمشـاركة 

أساسيا بانتظام».
وغـاب ميـدو عـن المنتخـب المصـري 
الفنـي  بالمديـر  علاقتـه  توتـر  بسـبب 

للفراعنة حسن شحاتة.
إلـى ذلـك أكـد غريـب أن الإعـلان عن 
قائمـة المنتخـب لمبـاراة النيجر سـيكون 
غريـب  وأضـاف  المقبـل.  3اكتوبـر  يـوم 
«سـتقام المباراة يـوم 10 أكتوبر في تمام 

السـاعة الثالثـة والنصـف عصـرا، فـي 
درجة حرارة 38 درجة مئوية ولكن حمدا 

لله لا وجود للرطوبة».
ويسـعى الفراعنة لتعويـض التعادل 
المخيـب أمام سـيراليون 1-1 في الجولة 
المؤهلـة  إفريقيـا  تصفيـات  مـن  الأولـى 

لكأس الأمم الإفريقية 2012.
ومن جهة اخرى تقـدم ممدوح عباس 
المنحـل  الزمالـك  ادارة  مجلـس  رئيـس 
تقدمت باستشـكال رسـمي لـدى محكمة 
الامـور المسـتعجلة فـي عابديـن وذلـك 
لمحاولة ايقاف تنفيذ حكم محكمه القضاء 
الاداري ببطلان انتخابات نادي الزمالك 
وحـل مجلـس الادارة برئاسـة ممـدوح 

عباس. 
رقـم  تحـت  الاستشـكال  تقـديم  وتم 
الزمالـك  طلـب  كمـا   2010 لسـنه   2321
مـن المحكمة تقـديم طلب لمحكمـة القضاء 
الادارة لوقف تنفيـذ الحكم لحين الفصل 

في الاستشكال.
وحـددت محكمـة الامـور المسـتعجلة 

يـوم 4/ 10 لعقـد اول جلسـة للنظـر فـي 
الاستشـكال.  يأتـي استشـكال الزمالـك 
بعد تشاور ممدوح عباس رئيس النادي 
مع الشـؤون القانونيه وتم التوصل الى 
تقديم الاستشـكال الـى محكمـة عابدين 
ومـن خلالهـا تأكـد عبـاس ان مـن حـق 
مجلس الادارة التقدم باستشـكال لوقف 
تنفيـذ الحكـم بصفتـه المتضرر مـن حكم 
الانتخابـات  ببطـلان  الاداري  القضـاء 
كمـا تأكد ان الاستشـكال سـيوقف تنفيذ 

الحكم لبعض الوقت.
على صعيد اخر قام المستشار مرتضى 
منصـور رئيـس نـادي الزمالك السـابق 
بزيارة النـادي واجتمع ببعض الاعضاء 
فيمـا يقـرب مـن حوالـي 200 عضـو مـن 

اعضاء النادي.
محكمـة  حكـم  ان  منصـور  واوضـح 
القضـاء الاداري حكـم واضـح وصريـح 
يقضـي بضـروره عقـد جمعيـة عمومية 
لانتخـاب  طـارىء  اجتمـاع  فـي  عاديـة 

مجلس ادارة جديد.

مجلس إدارة الزمالك المنحل يتقدم باستشكال ضد الحكم
الجهاز الفني لمنتخب مصر 
يفتح الباب أمام عودة ميدو

■ دبـي ـ د ب أ: حصـد فريـق النصـر أول ثـلاث نقاط له 
فـي دوري المحترفين الإماراتي لكرة القـدم بعدما تغلب على 

مضيفه دبي 1/3 في المرحلة الثالثة من المسابقة. 
واحتل النصر المركز العاشر بينما ظل فريق دبي في المركز 
الثاني عشر الأخير بدون رصيد من النقاط حيث أنها الهزيمة 
الثالثـة لـه علـى التوالي.  وأحـرز أهداف النصـر، كارلوس 
تينوريو من ضربة جزاء في الدقيقة 54 وإسـماعيل بانجورا 
فـي الدقيقـة 76 وليوناردو ليما فـي الدقيقـة 88، بينما جاء 

هدف دبي الوحيد في الدقيقة 64 وكان من نصيب الفرنسـي 
ميشـيل لارينت.  وفي مباراة أخرى تعـادل الأهلي مع اتحاد 
كلبـاء 2/2 في مباراة ضعيفة المسـتوى مـن الناحية الفنية، 
لم ينجـح خلالها الإيطالـي فابيو كانافارو فـي قيادة فريقه 

الأهلي إلى فوز ثان رغم ضعف مستوى الفريق المضيف. 
وأحـرز هدفي الأهلـي، اللاعب أندريه لوسـيانو بنجا في 
الدقيقتين 5 و18 بينما أحرز هدفي الاتحاد اللاعب غريغوري 

دو فرينيس في الدقيقتين الثالثة و72 . 

النصر يقتنص اول ثلاث نقاط له
 في دوري المحترفيين الإماراتي 

■ رومـا ـ د ب أ: فجـرت هزيمـة روما 
صفر /2 أمـام بايرن ميونيـخ الألماني في 
دوري أبطـال أوروبـا حالـة مـن التوتـر 
داخل صفوف وصيـف الدوري الإيطالي 

في الموسم الماضي. 
ديللـو  «غازيتـا  صحيفـة  ونقلـت 
سـبورت» الجمعة انتقادات وجهها قائد 
الفريـق فرانشيسـكو توتـي إلـى المديـر 
الفني كلاوديو رانييري بسـبب الطريقة 
الدفاعيـة التـي اتبعهـا الإيطاليون على 

استاد «أليانز أرينا». 
وقـال توتـي عقـب اللقـاء الـذي أقيم 
الأربعاء «لقد لعبنا بطريقة الكاتيناتشو 
(الكماشـة) القديمة، ولم نتمكن حتى من 

التسديد على المرمى». 
وجـاء رد رانييـري (59 عامـا) عقـب 
عصبيـة  ليظهـر  ميونيـخ  مـن  العـودة 
واضحة حيـث قال «سـأتحدث مع توتي 
رانييـري  ينظـر  ولـم  لوجـه».   وجهـا 
بنفس القدر من السـلبية إلى أداء فريقه 

رغـم الهزيمـة فـي ميونيخ وقـال «لو كنا 
قـد تعادلنـا، لـكان الجميـع سـيتكلمون 
على التحفة الفنية التـي قدمناها»، دون 
أن يغلـق عينيـه فـي المقابل عـن البداية 

السيئة للموسم من جانب فريقه. 
ففي أول أربع مباريات رسمية للفريق، 
تعرض روما للهزيمة ثلاث مرات وتعادل 
في لقاء، ما جعله يحتل المركز قبل الأخير 
فـي بطولة الـدوري الإيطالـي بعد مرور 

مرحلتين من عمرها. 

اسلوب اللعب بطريقة «الكماشة»
 يحدث انقساما في صفوف روما 

■ مدريـد ـ رويتـرز: قال جوزيه مورينيو مـدرب نادي ريال 
مدريد وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الاسـباني لكرة القدم 
الجمعة انـه لن يقبل عرضا بتولي مسـؤولية منتخب البرتغال 
بشـكل مؤقت خـلال مباراتـين في الشـهر المقبل فـي التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الاوروبية 2012.
وعـرض الاتحـاد البرتغالي على مورينيـو المهمة وطلب منه 
قيـادة المنتخب فـي مباراتي الدنمرك على أرضه فـي الثامن من 
تشـرين الأول/ أكتوبر المقبل وخارج ملعبه امام ايسلندا بعدها 

باربعة ايام.
وأكـد البرتغالي مورينيو في مؤتمـر صحافي بملعب تدريب 
ريال مدريد الجمعة انه لـن يتمكن من قبول العرض لانه يعتقد 

ان النادي الاسباني لن يتعامل بشكل ايجابي مع غيابه.
الشـخصي  الكبريـاء  أجـل  مـن  «انطلاقـا  مورينيـو  وقـال 
والعاطفـة للبرتغال لا اسـتطيع الرفض لكـن لا يمكنني الموافقة 

ايضـا. احساسـي ان هـذا الامـر لـن يفسـر ايجابيـا فـي ريـال 
مدريـد». واضاف «يجب ان يكون هناك اتفاق شـامل ولا اعتقد 
ان هـذا سـيحدث. ريال مدريـد يملك كل الحق في اتخـاذ القرار 

الذي يراه مناسبا له. الامر انتهى بالنسبة لي».
وأقيل كارلوس كيروش من تدريب البرتغال في وقت سـابق 
من الشـهر الجاري بعد ايقافه لستة أشهر بسبب اهانته ممثلي 
الكشـف عن المنشـطات قبل كأس العالم في جنوب افريقيا هذا 
العـام. وبـدأت البرتغـال مشـوارها فـي التصفيـات الاوروبية 
بشـكل ضعيف بعدمـا تعادلت 4-4 على أرضهـا مع قبرص قبل 

ان تخسر 1-صفر امام مضيفتها النرويج.
وقـال ريـال مدريـد الـذي ينافـس بـدوري الدرجـة الاولى 
الاسـباني لكـرة القدم انه لا يعلم شـيئا عـن اهتمـام البرتغال 
بمدربه جوزيه مورينيو ليتولى تدريب المنتخب الوطني مؤقتا 

خلال تصفيات كأس اوروبا 2012.

مورينيو مدرب ريال مدريد 
يستبعد تولي مسؤولية منتخب البرتغال 

■ مدريد ـ د ب أ: كشـف اسـتطلاع للـرأي على الانترنت، 
نشـرت نتائجه الجمعة، أن مشـجعي فريق برشلونة حامل 
لقب الدوري الأسـباني لكـرة القدم يثقون فـي قدرة نجمهم 
الجديد ديفيد فيا على تسـجيل عـدد من الأهداف للفريق في 
الموسـم الحالي يفوق ما يسـجله المهاجم السـويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش لفريق ميلان الإيطالي. 
وانتقـل فيـا إلـى صفـوف برشـلونة قادمـا مـن بلنسـية 
الأسـباني هذا الصيف ليتولى قيـادة هجوم الفريق بدلا من 

إبراهيموفيتش الذي انتقل مؤخرا لميلان الإيطالي. 
وأصـر جوسـيب جوارديولا المدير الفني لبرشـلونة على 
رحيل إبراهيموفيتش من صفوف الفريق بعد التعاقد مع فيا 
ليرحـل المهاجم السـويدي إلى ميلان في صفقة أسـفرت عن 

خسائر مالية كبيرة لبرشلونة. 
وسـجل إبراهيموفيتـش 18 هدفا لبرشـلونة في مختلف 
المسـابقات التـي خاضها الفريـق في الموسـم الماضي والذي 

كان الأول له مع الفريق. 
وانتـاب إبراهيموفيتـش غضـب شـديد لقـرار بيعـه من 

برشلونة كما انتقد جوارديولا بشدة على هذا القرار. 

ورغم ذلك، يبدو معظم مشجعو برشلونة في سعادة لهذا 
التغيير برحيـل إبراهيموفيتش (28 عامـا) والتعاقد مع فيا 
(28 عاما) أيضا وهو ما أوضحه استطلاع الرأي الذي أجرته 

صحيفة «سبورت» الكتالونية على موقعها بالانترنت. 
وسألت «سبورت» قارئيها وجميعهم بالطبع من مشجعي 
برشـلونة عمن سيسـجل عددا أكبر من الأهداف في الموسـم 
الحالـي، إبراهيموفيتش أم فيا، فـكان التصويت لصالح فيا 

من قبل 78 بالمئة من قراء الصحيفة. 
واسـتهل فيـا مهاجـم المنتخـب الأسـباني مسـيرته مـع 
برشـلونة بشـكل جيـد حيث نجـح في هز شـباك ريسـينج 
سانتاندر ليقود الفريق إلى الفوز 3/صفر على سانتاندر في 
بداية رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الأسباني كما هز شباك 
باناثينايكوس اليوناني في المباراة التي فاز فيها برشـلونة 
1/5 يـوم الثلاثاء الماضي فـي بداية مسـيرة الفريق بدوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم. 
وافتتـح إبراهيموفيتـش رصيـده مـع ميـلان بهدفين في 
شـباك أوزير الفرنسـي الأربعاء ليقود الفريق للفوز 2/صفر 

في دوري الأبطال الأوروبي. 

■ مدريد ـ د ب أ:  يســعى فريق أتلتيكو 
مدريــد «المعــدل» إلى تقــديم هدية جديدة 
إلى جماهيره التي طالما عانت في الماضي 
قبل أن تســتعيد الابتســامة في الموســم 
الحالي من خلال المستوى الرائع لفريقها 

الذي ولد من جديد. 
ولذلك سيكون هدف الفريق هو تفجير 
مفاجأة أخرى وتوجيــه لطمة جديدة إلى 
برشلونة عندما يلتقي الفريقان الأحد على 
اســتاد «فيســنتي كالديرون» بالعاصمة 
الأسبانية مدريد ضمن منافسات المرحلة 

الثالثة من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
ولــم تعــد جماهيــر أتلتيكــو تســتطيع 
الصبر على هذه المبــاراة التي تمثل الكثير 
للفريــق خاصــة وأن الفوز فيها ســيعزز 
موقعه في صدارة جدول المســابقة والتي 
يستحوذ عليها الفريق برصيد ست نقاط 
بعد فوزه في مباراتيه السابقتين بالبطولة 

هذا الموسم. 
اســتاد  مدرجــات  تمتلــئ  أن  وينتظــر 
«فيســنتي كالديرون»، الذي ســيهدم في 
عــام 2012، عن آخرها فــي هذه المدرجات 
حيــث يحلم مشــجعو أتلتيكو بمشــاهدة 
فريقهم يوجه صفعة جديدة إلى برشلونة 

حامل لقب الدوري الأسباني مثلما حدث 
في آخر ثلاث مباريــات بينهما على نفس 

الملعب. 
وفي عام 2008، ســقط برشــلونة 4/2 
أمام أتلتيكو على هذا الملعب ثم خسر 4/3 
في عام 2009 قبل أن يسقط أمامه مجددا 
بنتيجــة 2/1 فــي شــباط/فبراير الماضي 
وكان دييجــو فــورلان مهاجــم منتخــب 
أوروجواي ونجم أتلتيكو هو نجم المباراة 
ولذلك تعلــق عليــه الجماهيــر الكثير في 

مباراتهما الجديدة. 
وقــال إنريكي ســيريزو رئيــس نادي 
أتلتيكو «الفريق بدأ الموســم بشــكل جيد 

ولكن ما زال أمامه طريق طويل للغاية». 
ويخــوض أتلتيكــو المباراة بعــد يومين 
فقط من الهزيمة المفاجئة على ملعب آريس 
مســاء  صفر/1  اليونانــي  ثيســالونيكي 
الخميس فــي بداية رحلــة أتلتيكو للدفاع 
عــن لقبه فــي بطولــة الــدوري الأوروبي 

(كأس الاتحاد الأوروبي سابقا) . 
بينما حصل برشلونة على فرصة أكبر 
للاســتعداد قبل هذه المباراة حيث سحق 
باناثينايكوس اليوناني 1/5 يوم الثلاثاء 
الماضي في بداية مســيرته بدوري أبطال 

أوروبا. 
وافتقد أتلتيكو فــي المباراة جهود نجم 
هجومــه الأرجنتينــي الشــاب ســيرخيو 
الركبــة  فــي  أجويــرو بســبب الإصابــة 
اليســرى ولكنه قــد يعود لقيــادة هجوم 
الجلــوس  أو  فــورلان  بجــوار  الفريــق 

إحتياطيا في المباراة. 
وفــي المقابــل، لا يعانــي برشــلونة من 
إصابــات فــي صفوفــه كمــا ســيخوض 
المباراة بمعنويات عاليــة بعد الفوز الكبير 

على باناثينايكوس. 
وقال أندريس إنييستا نجم خط وسط 
برشلونة والمنتخب الأســباني «مبارياتنا 
في ضيافة أتلتيكو دائما ما تكون جنونية 
وأحيانا ينجح أتلتيكو في تسجيل هدفين 
فــي غضون خمــس دقائق.. يتعــين علينا 
محاولة الســيطرة على المبــاراة وألا نترك 
الأمــور تفلت من أيدينا. يجــب أن نحافظ 

على تركيزنا من البداية وحتى النهاية». 
المســابقة  جــدول  أتلتيكــو  ويتصــدر 
بفارق الأهــداف فقط أمام بلنســية بينما 
يحتــل برشــلونة المركــز الثامــن برصيد 
ثــلاث نقــاط فقط بعــد الهزيمــة المفاجئة 
للفريق صفر/2 أمام ضيفه إيركوليس في 

المرحلة الماضية. 
أما المبــاراة الثانية الكبيــرة في المرحلة 
الثالثــة فتجمــع بين ريــال سوســييداد، 
العائد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، 
وريال مدريد الســبت. ويقتســم الفريقان 
المركز الرابع في جدول المســابقة برصيد 

أربع نقاط لكل منهما. 
ويأمل ريال مدريد في اســتعادة جهود 
مدافعه ســيرخيو رامــوس الذي غاب عن 
مبــاراة الفريــق أمــام أياكــس الهولندي 
والتــي انتهــت بفوز ريــال مدريد 2/صفر 
الأربعاء في بداية مســيرته بدوري أبطال 
أوروبا هذا الموســم حيث غاب اللاعب عن 
هذه المباراة بســبب إصابته بشد في ربلة 

الساق (عضلة السمانة) . 
وفــي باقــي مباريــات المرحلــة، يلتقي 
اســبانيول مــع ألميريــا وريــال مايــوركا 
مع أوساســونا وســبورتنج خيخون مع 
أتلتيــك بلبــاو الســبت وإيركوليــس مــع 
بلنســية وليفانتي مع فياريال وريســينج 
ســانتاندر مع ريال سرقســطة وملقة مع 
أشــبيلية الأحد وتختتــم مباريات المرحلة 
بمباراة ديبورتيفــو لاكورونا مع خيتافي 

يوم الاثنين المقبل. 

أتلتيكو مدريد يسعى لتوجيه صفعة جديدة لبرشلونة 

مـن  كل  يحلـم  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
مانشسـتر يونايتد وليفربول بضربة 
بداية جديدة لموسـمهما الحالي عندما 
يلتقيان معـا الأحد على اسـتاد «أولد 
ترافـورد» بمدينـة مانشسـتر ضمـن 
فعاليات المرحلة الخامسة من الدوري 
الإنجليـزي لكـرة القـدم وذلـك بعـد 
البداية المهتزة لكل منهما في المسـابقة 

هذا الموسم. 
ولذلـك تحظى مباراة الفريقين هذه 
المـرة باهتمـام بالـغ يفـوق الاهتمـام 
الذي يصاحب مباريات الفريقين دائما 
بصفتهمـا الأكثـر نجاحـا فـي تاريـخ 

الدوري الإنكليزي. 
وما زال ليفربول في مرحلة البحث 
عـن الهوية فـي الموسـم الحالي تحت 
روي  الجديـد  الفنـي  مديـره  قيـادة 
هودجسـون حيـث فـاز الفريـق فـي 
مباراة واحدة وخسـر مثلهـا وتعادل 
فـي مباراتين مـن بـين أربـع مباريات 
خاضهـا فـي الـدوري الإنكليـزي هذا 
الموسم. وفي المقابل، فاز مانشستر في 

مباراتين وتعادل في مثلهما. 
ويتصدر تشيلسـي جدول المسابقة 
حتـى الآن برصيـد 12 نقطـة حصدها 
مـن الفوز فـي جميع المباريـات الأربع 

التي خاضها حتى الآن. 
مانشسـتر  مـن  كل  يـدرك  ولذلـك 
يونايتد وليفربول أنه لم يعد هناك أي 
مجـال لإهدار مزيد من النقاط خشـية 

اتسـاع الفـارق الـذي يفضلهمـا عـن 
تشيلسي علما بأن مانشستر يونايتد 
أحرز لقـب البطولـة أكثر مـن مرة في 
السـنوات القليلـة الماضيـة بعدما بدأ 

مسيرته فيها بشكل مهتز أيضا. 
اسـتاد  علـى  المبـاراة  إقامـة  ومـع 
«أولد ترافورد» معقل فريق مانشستر 
الحمـر  الشـياطين  يسـعى  يونايتـد، 
بقيـادة مديرهـم الفنـي الاسـكتلندي 
سـير أليكس فيرجسـون إلـى تحقيق 

الفوز وانتزاع النقاط الثلاث. 
وعلـى الرغـم مـن احتـلال الفريق 
الـدوري  جـدول  فـي  الثالـث  المركـز 
الإنجليزي حاليا، لم يسـتطع الفريق 
حتـى الآن تقـديم المسـتوى اللائق به 
أو بإمكانيـات لاعبيـه ومديـره الفني 
بل وسـقط في فخ التعادل السلبي مع 
ضيفـه رينجـرز يوم الثلاثـاء الماضي 
أبطـال  بـدوري  مسـيرته  بدايـة  فـي 

أوروبا هذا الموسم. 
واضطر فيرغسـون إلى عدم الدفع 
رينجـرز  لقـاء  فـي  الضاربـة  بقوتـه 

بسبب الإصابات ومشاكل أخرى. 
ولكن الأمـر لم يتوقف عنـد مباراة 
مانشسـتر  يسـتطيع  ولـن  رينجـرز، 
يونايتد خـوض اللقاء أمـام ليفربول 
بكامـل قوتـه أو طاقتـه نظـرا لإصابة 
لـم  كمـا  فالنسـيا  أنطونيـو  اللاعـب 
يستطع زميله واين روني نجم هجوم 
الفريق أن ينفض عن نفسه حتى الآن 

مشاكل حياته الشخصية. 
واعترف فيرغسـون بأن أي مباراة 
مـع ليفربـول تكـون مواجهـة صعبـة 
ولكـن المباراة هذه المرة سـتكون أكثر 

أهمية. 
الأحـد  «مبـاراة  فيرغسـون  وقـال 
التعـادل  إحبـاط  كبيـرة..  سـتكون 
السـبت  يـوم  إيفرتـون  مـع   (3/3)
الماضي سـيلقي بظلاله على اللاعبين. 
لا يمكنهـم السـقوط فـي شـيء مماثل 

مجددا». 
وقـد يسـتعيد مانشسـتر يونايتـد 
ريـو  المخضـرم  دفاعـه  نجـم  جهـود 
فيردينانـد فـي هـذه المبـاراة. ولكـن 
فيرغسون سيضطر إلى الدفع بلاعبه 
المخضرم رايان جيجز ضمن التشكيل 
الأساسـي في ظل غياب فالنسيا حتى 

نهاية الموسم بسبب الإصابة. 
وكان الويلـزي غيغز أحد العناصر 
الأساسـية المؤثرة في صفوف الفريق 
لسـنوات طويلـة. ولا يـرى غيغـز أن 
الفريق يمر بأزمة حقيقية وإنما بكبوة 
عابرة حيث قـال «أمام رينجرز، كانت 
المشـكلة فقـط أننـا افتقدنا فـي الثلث 
الهجومـي الإجادة التـي اعتدنا عليها 

في إنهاء الهجمات». 
قـد  المنافسـين  باقـي  أن  ويـرى 
السـقطات  مـن  العديـد  يواجهـون 
والكبوات مشـيرا إلى أن الفارق الذي 
عـن  يونايتـد  مانشسـتر  بـه  يتأخـر 

تشيلسي المتصدر ليس كبيرا». 
وأوضح «حللنا في ضيافة إيفرتون 
وفولهـام وحصلنـا علـى نقطتين أكثر 
ممـا حصلنـا عليه فـي العـام الماضي. 
وما جعل نتيجة التعادل في المباراتين 
مخيبة للآمال هو أننا كان يتعين علينا 

الفوز في كل منهما». 
فـي  ليفربـول  فرصـة  وأصبحـت 
الاسـتعداد للمبـاراة أقل من منافسـه 
الذي خاض مباراتـه في دوري أبطال 
أوروبـا يـوم الثلاثـاء الماضـي بينمـا 
خـاض ليفربـول مباراته فـي الدوري 

الأوروبي مساء الخميس. 
ولكـن المهاجم الأسـباني فيرناندو 
توريـس نجـم ليفربـول يتطلـع إلـى 
أن يقـدم فـي المبـاراة أمام مانشسـتر 
يونايتد ما يمحو بـه عروضه الهزيلة 

في مباريات الفريق الأخيرة. 
ومـا زال توريس في مرحلة البحث 
عن استعادة مستواه العالي ولياقته 

المرتفعة بعد تعافيه من الإصابة. 
وتعرض توريـس لانتقادات حادة 
بعـد التعـادل السـلبي لليفربـول مع 
برمنغهـام ولكنـه قال إنه لا يسـتطيع 
الصبـر علـى خـوض مبـاراة الفريق 
أمـام مانشسـتر يونايتـد خاصة وأن 
ذكريات الفوز 1/4، على مانشستر في 
عقر داره باسـتاد «أولد ترافورد» قبل 

18 شهرا، ما زالت عالقة بذهنه. 
هـدف  «سـجلت  توريـس  وقـال 

التعـادل في تلـك المبـاراة وأعتقد أنه 
كان مـن أروع أيامـي مـع ليفربـول.. 
فعندمـا  رائعـون  ليفربـول  مشـجعو 
يلعب الفريق جيدا يساندونه وعندما 
يظلـون  مسـتوياته  أفضـل  يقـدم  لا 
خلفه.. الفوز على مانشسـتر يونايتد 

يمثل كل شيء بالنسبة لهم». 
إطـار  فـي  تشيلسـي  ويسـتضيف 
نفـس المرحلـة الأحـد فريـق بلاكبول 
الصاعـد لـدوري الدرجـة الأولى هذا 

الموسم. 
أمـا فريق أرسـنال، صاحـب المركز 
الثانـي فـي جـدول البطولـة برصيـد 
علـى  ضيفـا  فيحـل  نقـاط،  عشـر 

سندرلاند السبت. 
المبـاراة  أرسـنال  ويخـوض 
بمعنويـات مرتفعـة للغايـة بعد فوزه 
الكاسـح 6/صفر على سبورتنغ براغا 
البرتغالـي الأربعاء فـي دوري أبطال 

أوروبا. 
ويخوض أسـتون فيـلا أول مباراة 
له تحـت قيـادة مديره الفنـي الجديد 
عندمـا  هوييـه  جيـرار  الفرنسـي 

يستضيف فريق بولتون  السبت. 
وفي باقـي مباريات المرحلـة، يلتقي 
سـتوك سـيتي مع ويسـتهام بلاكبيرن 
مـع فولهـام وإيفرتـون مـع نيوكاسـل 
وتوتنهـام مـع ولفرهامبتون وويسـت 
برميتـش ألبيون مع برمنغهام السـبت 

وويجان مع مانشستر سيتي الأحد. 

مانشستر يونايتد وليفربول في لقاء قمة مبكر بالدوري الإنكليزي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الشرم المشؤوم
■ انتكاســة الحظ لا تصيب الأشــخاص فقط، بل ربمــا تمتد لتصيب 
الأماكن. شــرم الشــيخ اســم موقع تحاصره من الشــمال الغربي رمال 
صحراء ســيناء، ومن الجنوب الشــرقي مياه خليج العقبة، وفي يوم ما 
طبقت شهرته الآفاق لسيطرته على مدخل هذا الخليج، بعدما استعادته 
مصــر عام 1967 من أيدي القوات الأممية، التــي رابطت فيه منذ العدوان 
الثلاثــي على مصر عــام 1956. كان ينتظــر لهذا الموقــع أن يكون محجة 
لأحرار مصر والعرب بعد انســحاب القوات الإســرائيلية منه في أعقاب 
حــرب أكتوبــر، لكن بدلاً مــن ذلك، تدفقــت عليه مليارات الــدولارات من 
أثرياء الخليج (ومعظمهم من أمرائه)، وقطط الانفتاح المصري السمان، 
لكــي تبني منتجعاً يغص بالفنادق والكازينوهــات، مع ما يصاحبها من 
موبقــات كالدعــارة والقمار، وبدأت شــركات الطيران الأوروبية تســير 
رحلات مباشــرة إلى شــرم الشــيخ، كما بــدأ المقامرون الإســرائيليون 
يفدون إليــه بدولاراتهم، بــدون جوازات ســفرهم، بل برخــص القيادة 
فقــط، بقصد المقامرة التي هي ممنوعــة في بلدهم. وليت الأمر وقف عند 
هــذا الحد، فقد كانت لعزلة شــرم الشــيخ فــي منطقة نائيــة ميزة أمنية 
كي يصبح مقراً للقاءات المســؤولين المصريــين بنظرائهم الصهاينة، فلا 
خوف من مظاهرات الاحتجاج، أو من عمليات التشويش على أمن الموقع 
والمجتمعــين فيه، ولم يقــف الأمر عند هذا الحد، بل بالــغ الحظ النكد مع 
هذا الموقع إلى أن يرتبط اســمه بالعديد من الاتفاقيات الفاشــلة المتعلقة 
بالقضيــة الفلســطينية، والتــي لــم يرف جفــن أو يحمر خد لمن شــملها 
برعايتــه، وزيــن أوراقها بتوقيعه من رؤســاء العرب. ولأننــي من الذين 
يتمنون فشــل المحادثات القادمة بين الرئيس المنتهية صلاحيته، والذي 
يبدو أنه ســيتنازل عن كل شــيء، مع رئيس الوزراء الذي أعلن بصراحة 
أنه لن يتنازل عن أي شــيء، فأنا أرحب بعقد المحادثات المباشرة في هذا 

الوكر المشؤوم، عله يقطر شؤماً على كل من يفد إليه. 
وليد الحلبي- الولايات المتحدة

سر الحملة الاسرائيلية على حزب الله الان
■  الحملــة الاعلاميــة الاســرائيلية المضخمة عن تســليح حــزب الله 
وحمــاس في هــذا التوقيت ونوعية التســلح وكثافة النيــران وضخامة 
الاســلحة، والقول ان احد الصواريخ اطلق بالامس من غزة يحتوي على 
الفوســفور ، بالاضافــة الى الانــذارات والتحذيرات لحمــاس من خلال 
اتهامها باشاء دولة الحمساويين. كل ذلك يدخل في نطاق التهيئة لعمل 
عســكري قادم، ويقولون انهم حــذروا ولذا اســتبقوا بالاغتيال والقتل 
والقصــف قبــل ان يفعلها بهــم «المخربــون» مبررين بالرد علــى عمليتي 
الخليــل ورام الله وبعض الصواريخ التي لم تصب هدفا.. كل ذلك ينتظر 
امر العمليات لضرب قائمة الاهداف المرصودة، ســواء في جنوب لبنان 
او فــي قطاع غــزة تمهيدا لجلب جميــع الاطراف للتفاوض وبالشــروط 

الاسرائيلية.
احمد عبد الكريم الحيح

القدس بحاجة لاصوات المآذن وأجراس الكنائس
■  انــا مواطــن عربــي اردني  لدي مشــكلة سياســية روحيــة تتعلق 
بتهويد القدس ولا اعرف ماذا افعل ..اعلم ان لا احد بوســعه مســاعدتي 
في همــي الكبير.. انا اعشــق القدس اكثر من اي مكان فــي الدنيا واعلم 
خطة التهويد الاستراتيجية والتاريخية التي تحاك لزهرة المدائن ..لست 
مستسلما للواقع المهزوم ولكنني اقدر حجم القوة الاسرائيلية في فرض 

الوقائع .. لقد بدأت
المفاوضــات وهذا امر لا يعنينــي لاني لا احب لعبة السياســة المقرفة 
المعضلــة ان القــدس ســتصبح فــي يــوم يهوديــة والاقصى فــي خطر 
الهدم ولــي روح تعيش في القدس عاصمــة كل الديانات ومركز الحياة 
والارض.. لســت اقوى على فعل اي شــيء الا الحســرة ..انــا لا افوض 
احــدا الحديث عن القدس وتهويدها لان لي حقا روحيا فيها لا تســتطيع 
كل القوى والجيوش العالمية  زعزعته..الاســرائيليون يريدونها عاصمة 
ابديــة للدولة العبرية ونظريتهم الواقعية هي الاقوى وتتيح لهم ان يكون 
ذلــك واقعا. اما العــرب والمســلمون فحالهم انت تعرفــه لا يملكون قرار 
انفســهم ..لهــذا ومن خلالكم اطالــب بان تبقى القــدس عاصمة للجميع 
وليتفاوضــوا على ما شــاءوا وعلى كل الوطن العربــي الذي يقبع تحت 
ســيطرة الفكر الصهيوني.. ليأخذوا كل الارض ويتركوا القدس وشأنها 
عاصمة حرة روحية للجميع ويعاد ترميم الاقصى الآيل للسقوط وكذلك 
الكنائس وحتــى المعابد اليهودية تكون تحت وصايــة دولية ولا يملكها 
احــد.. اعلم ان مــا اطالب به ضرب مــن الوهم والخيال ولكنني اعشــق 
القدس لاقصى درجات العشــق فلي شيء لا اعرفه هناك ..اقترحوا انتم 
المتنفذون ..لم تعد تهمني خلافات الشــعوب لان الواقع حسم الخلافات 
للاقوى ..لا اريد من الكرة الارضية كلها والمتأزمة في كل مكان الا سلامة 
القدس والاقصى والكنائس .. ارجوكم افعلوا شيئا للقدس فانها تئن في 
الليل واكاد اســمع انينها ينادي من ينقذها.. ارى الناس منشغلة بهموم 
الواقــع وانا منهم ولا يدركون حجم القادم من معادلات صعبة وعلى كل 
المســتويات... القدس تدنس وتداس وضاعت كل الكرامات ولم يبق لنا 
ســوى كرامة واحدة في القدس فليتحد المسيحيون والمسلمون من اجل 
اصوات المآذن واجراس الكنائس ..روح القدس تنادي فهل من يسمعها 

واعتذر على الاطالة فالكلام كثير.
سامر عفيفي

ضوء على ماء طاهر
■  كأضــواء المســاء المنعكســة على بركة مــاء نبصر بهــا ملامح لنا 
رائعــة لنــكاد نخبئ احلامنــا تلك اعتنــاءً، وربما هنا فــي صدورنا ليس 
خوفا. نخشــى ان تضيع هناك في وكــر مُفاوضات عقيمة قبل ان نلمس 
يد من نحب ان نســمع نبرة صوته... صوتك انت اجل انتَ حســن نصر 
اللــه. ايكن ثمة عتاب اخــر مر لزمن باتــت احلامنا فيــه عرضة للضياع 
داخــل اروقة حــكام الرذيلةَ؟ نبصر في انعكاس الضوء صور الشــهداء 
مــن ابناء الربيع الاول الى الرابع اشــقاء اربعة اعدموا عمدا بالرصاص. 
أبعــدَ هذا الحقد حقد؟ نبصــر في انعكاس الضوء على مــاء طاهر محيا 
امــي وامك ام الشــهداء بين العزاء والرثــاء وكبرياء الألــم موزعا. بكت 
بالصمت المخنوق. وبتحــد وبكبرياء وتمرد ايضاً بكت. ولولا لون الدمع 
المتلألئ فوق وجنتين من الســنابل لُقلــت انها دماء جرح عميق تدفق من 
عنق امرأة في غاية القدسية، ولَخُيل لي لو ان ملاكاً لمس دمعتها في تلك 
اللحظة لدنســها. بكت الام المقدســة بعلم الله ولَكدتُ اُقتل غيظاً لو لم ار 
ذاك الجلال من الكبرياء يكللها، فحقاً لها ان لا تمســح دمعاً ذرفته بتحدٍ 

ففي عقلها متسع لمزيد لا تشكُ انه اتٍ لا محال.
امين الكُلح
alkolh@hotmail.com

■ تتعاظم أكاذيب الإدارة الأمريكية، ويتزايد تدليســها للحقائق وتلفيق 
الأحداث ومجريات الأمور، ســواء على صعيد السياســة الداخلية للبلاد أو 
الخارجية، ووصــل الحال حد التعفن فأصبح يكتنفهــا الكثير من الغموض 
والجــدل، ما افقدهــا مصداقيتها وأي مصداقية إن لم تكتســبها أصلا، كما 
أنها لم تكتســب أي عذرية سياســية لأنها ســارت في الاتجاه المعاكس، أي 
كما تشــتهي الريــاح والأهواء لا الهواء النقي، حيــث أن الأولى تلوث الثاني 

وينتج  الاختناق 
وذلك هو المصير المحتوم. 

ذلك ما أصاب الإدارة الأمريكية، خاصة في عهد الرئيس جورج بوش الأب 
والابــن وخليفتهما باراك اوباما، هذا الأخير الذي احدث ضجة وأثار الكثير 
من الزوابع، ولعل أسرار ومفاتيح دخول الرجل ذي الأصول الافريقية التي 
لاشــك فيها، بعكس ديانته وما يكتنفها من غمــوض محير، إلى أروقة البيت 
الأبيض، هي من ابرز العلامات التي جعلت تلك الشــخصية يشوبها ويحوم 
حولها الكثير من الريب، وان كان ذلك شــأن آخر لا يجدر بنا التطرق إليه في 

هذا المقام، فهو يستحق وقفات أخرى. 
من كان يعتقد أن الانســحاب الأمريكي من العراق سيكون بهذه السرعة؟ 
واقصد هنا ســرعة الجلاء لا مدة البقاء التي فاقت الســبع ســنوات بأرض 
الرافديــن، فقد جــاءت إليها أمريكا بنية الاحتلال ولا شــيء غير ذلك، لكنها 
لــم تجن فيها ومنها إلا الخســائر المذلة والمهينة لســمعة قوة عســكرية كان 
يعتقــد أنهــا الأقوى بقوامهــا ومعداتهــا الحربيــة، التي لم تثبــت نجاعتها 
وفاعليتهــا على ارض الواقع بعكس مــا كان يتوقع منها، وذلك بتصدي تلك 
المقاومة الشــعبية الباسلة التي هب إليها أبناء الرافدين الرافضين للاحتلال 
وتداعياته السلبية، مقاومة سجلت على أنها أسرع مقاومة قامت فقد كانت 

ممنهجة وراشــدة ولم تتواطــأ للحظة واحدة مع وطأة أقدام الغزاة شــوارع 
عاصمة الرشــيد، وان اختلف البعض في مــدة بقاء المحتل وزمن الجلاء فلم 
يختلف احد حول الضربات الموجعة والخسائر الفادحة التي تلقتها القوات 
الأمريكية في العراق على يد المقاومة الباسلة، سواء في المعدات أو الأرواح، 
حتــى وصفــت ارض الرافدين بالمســتنقع، رغــم محاولــة الإدارة الأمريكية 
التكتم على حجم الخســائر لتغليط الرأي العــام وإخفاء إخفاقها وهزيمتها 
النكراء، فقد فاقت خســائرها في العراق وحده خســائرها في فيتنام، ذلك 
ما جعل ســرعة الجلاء أو الانســحاب المرتبك الســابق لأوانه تفوق ســرعة 
الاجتياح وعجل به وكان انسحابا لاإراديا غير مشروط ، وحق أن نقول كان 
بمثابة التبول اللا إرادي وهناك تعريف بســيط أو ســببان رئيسيان للتبول 

اللا إرادي عند الأطفال دعوني اذكرهما لكم ففيهما مفارقة طريفة: 
 الســبب الأول يكمن عند مــرض الطفل ودخوله إلى المستشــفى للعلاج، 
حيث يســبب له ذلك صدمة نفســية من رؤيتــه للمحاليــل والحقن وصراخ 
المرضــى ممــا يصيبه بالذعر الــذي يظهر بعــدم القدرة على التحكــم بالبول 

فينتجع عنه التبول اللا إرادي. 
الســبب الثانــي: الانتقــال من بلد إلــى بلد اخــر أو الهجرة هــو أيضا من 
العوامــل المولــدة للقلق والخوف من المجهــول والبعد عن كل مــا اعتاد عليه 
الطفل في محيطه، فيعبر الطفل عن شعوره هذا بالتبول اللا إرادي، وحالات 
التبــول هذه أو المرض الشــائع اعتقد أنها الأقرب إلى الحالــة الأمريكية لان 
أمريــكا أصابهــا مرض الطمــع والغرور فتوهمت أنها ســتجد العــراق لقمة 
ســائغة تلتهمهــا، وهــو ما لــم يكتب لهــا بعــد أن صدمت بمقاومة شرســة 
فأصيبــت بالذعــر وأرغمت على المغــادرة مكرهة فقد قطــع دابرها ولم تجد 
موطأ قــدم في بلد ليس ببلدها، جاءت إليه مهاجــرة وغازية، بلد تجهل عنه 

كل شيء ما سبب لها الخوف والقلق والرعب دفعت فيه ثمن حماقتها، فراح 
ضحيــة ذلك الآلاف من الجنــود الذين قضوا أو أصيبوا بعاهات مســتديمة 
أكثرها النفســية الخطرة، هذا وباختصار على الصعيد العســكري، وسبب 

التبول اللا إرادي للقوات الأمريكية والانسحاب. 
أمــا علــى الصعيــد السياســي فاعتقــد أن الخســائر كانــت أعظــم على 
المســتويين الداخلــي والخارجي للبلاد، حيــث وبنفس الضربــات الموجعة 
التــي تلقتهــا على يد المقاومــة في العراق وحتى أفغانســتان، فقد شــهدت 
وتشــهد الولايــات المتحــدة الأمريكية هــزات سياســية داخليــة وخارجية 
متزايــدة ومتتالية أحدثت شــروخا عميقة بدت عواقبها الســلبية تلوح إلى 
العلن، بدءا من انقســامات الرأي العام الأمريكــي والتراجع الكبير في تأييد 
الإستراتيجية الأمريكية وما لحقها من انتقادات حادة للرئيس باراك اوباما 
خاصــة داخل الإدارة الأمريكية والخلافات المســتمرة والفضائح الأخلاقية 
والجرائــم اللا إنســانية وغيرها، دفعت بالرئيس اوباما إلى البحث ورســم 
ملامح جديدة لإعادة بناء أو ترميم سياسي جديد لعل وعسى ولو عن طريق 
التســول لتلميع صورتها وربما محاولة عبثيــة منه لإعادة بعث ما فقدته من 
قــوة أو على الأقل الهــروب بها من فضائح أخرى، فــكان لابد له من تعجيل 
الانســحاب من العراق الذي كشــف عورتها وعرى سياستها، وذلك لكسب 
بعض الود والكشف عن النوايا الحسنة وهذا لا يمكن إلا أن يوضع في خانة 
التسول السياسي الذي عادة ما يسبق الحملات الانتخابية وهو لا يخلو من 
الكذب والنفاق والتدليس، وبذلك تبقى الإدارة الأمريكية تدور في فلك واحد 

وهو الكذب والتلفيق ولا شيء غيره.
خليفة فهيم الجزائري 
  fahimkhelifa@yahoo.fr

الانسحاب الأمريكي من العراق 

سرقة وطن
■ اســتيقظ في الصباح الباكــر متفائلا بيوم جديد، وقــد بدأ بتجهيز 
نفســه للذهــاب إلى العمل. حضــر فطورا دســما وبعدها  نظف أســنانه 
ونظــف حذاءه ووضع بعــض العطر وذهب إلى العمل وهــو يردد الأغنية 
التي وضعها في ســيارته، وحينما وصل مكتبه فوجئ بالملعقة وفرشــاة 
أســنانه وعلبة تنظيف الأحذية وزجاجة العطر وشــريط الموســيقى وقد 

أحضرها معه إلى مكتبه عن طريق الخطأ.
تلك هــي عادته فهو لا يعرف لماذا هذه العادة معه منذ كان صغيرا فعن 
طريــق الخطأ  يفاجأ بأنه يلتقط كل الأشــياء ويضعهــا في جيبه من دون 
علمــه، والمصيبة الحقيقية أنه يعمل في مســتودع حكومي، لهذا الســبب 

وعــن طريق الخطأ يوقع على الطلبيات ويتصــل بالتاجر عن طريق الخطأ 
ومن دون علمه فهو لا يكون واعيا حينما يفتعل هذه الأشياء، ولهذا السبب 
ضميره نائم وليس نائما فحســب بل انه يبرر له كل هذه الأفاعيل، ولكنه 

يفضل أن يبقى نائما حتى لا يفتح عليه ملفات مغلقة من مدة طويلة. 
قــرر صاحبنا أن ينتبه ولا يســرق مرة أخرى فليس في كل مرة تســلم 
الجرة فعين شخصا في هذا المستودع حتى يذكره بحساباته في كل مرة، 
ولكن الطريف في الأمر أن هذا الشــخص غير موجود ولكن راتبه موجود 

ويقبض صاحبنا عنه هذا الراتب عن طريق الخطأ أيضاً.
ماذا ســيفعل في هذه المصيبــة ؟  لذلك خاف أن يكشــف ولهذا قرر أن 
يســتورد جهازا خاصا لتذكيره في كل مرة يسجل فيها طلبية حتى يتذكر 
كل صغيرة وكبيرة، ولكن لســوء الحظ باع هذه الجهاز واســتلم حقه عن 

طريق الخطأ أيضاً.
احتــار صاحبنــا ماذا ســيفعل في هذه المشــكلة فلا يريد أن يكتشــف 

أمــره أحد  لذلك قرر أن يحتفظ بالفواتير في بيته ويراجعها، وحينما جاء 
الليل وعلى ضوء خافت وهو يراجــع الفواتير تهيأ له صوت يقول له ابدأ 
صفحة جديدة مع نفسك، وهكذا عمل صاحبنا بالنصيحة، فقد أخذ يعمل 
علــى جمع الأموال في مكان واحد حتى لا يحدث لبس في الموضوع فأخذ 
الأمــوال العامة والأموال الخاصة في مــكان واحد، حيث نقل كل عمليات 

التحويل لحسابه في البنك!
هــذه هي قضية الرجل حيــث أنها لا تختلف عن القضية الفلســطينية، 
فعــن طريق الخطــأ تتنافس الدول على حل المشــكلة ولم يجــدوا لها حلا 
حتى الآن، فقد ســرقت فلسطين ولا حياة لمن  تنادي، فالقرارات والحلول 

المطروحة على الساحة هي ذات الحلول التي ابتكرها هذا الرجل.  

مصطفى محمد العمري 
 Ford_omari@yahoo.com

■ لا نفهم قرار حكومة الرئيس المصري حســني مبــارك، باتخاذها قراراً 
مفاجئــاً مســاء الأحد الماضــي 5 أيلول/ ســبتمبر الجــاري، يقضي بإغلاق 
معبــر رفح المصــري مع حدود قطــاع غزة؟ وابتداءً من العاشــر من الشــهر 
الجــاري، ولمدة ثلاثة أيام، أي بمناســبة حلــول عيد الفطر المبــارك، هذا إذا 
صدقت الحكومة المصرية، التي من المؤكد أنها رضخت لإملاءات إســرائيلية 
وأمريكيــة مكررة، بخصوص إغلاق المعبر، وخصوصــاً عقب عودة الرئيس 
مبــارك والتقائــه برئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهــو في  البيت 
البيض بواشــنطن، عقب حضــوره البيان الافتتاحي للمفاوضات المباشــرة 
بــين الرئيــس محمود عبــاس ونتنياهو، بحضــور الرئيــس الأمريكي باراك 
أوبامــا، وهو أي معبر رفح المغلق أصلاً منذ أكثر من ثلاث ســنوات، أي منذ 
فرض الحصار الإســرائيلي- البري- البحري والجوي - العربي المصري، 
للأســف الشــديد، على أهلنا المرابطين المؤمنين في غزة، الذين يدافعون عن 
كرامة العرب والمســلمين، ولم تفتحه حكومة مبارك الرشيدة، وبشكل شبه 
مســتمر وكامل، الا بعد أن سالت الدماء التركية الزاكية فوق البحر الأبيض 
المتوســط، وسقوط 9 شهداء أتراك ضمن قافلة سفن أو أسطول المساعدات 
«الحرية» الدولي، الذي اســتهدفته قــوات الكوماندوز الإســرائيلية بإنزال 
وهجــوم جوي بحري (البحرية الإســرائيلية)، في 31 آيــار- مايو الماضي، 
ومنــع تلك القافلــة التي تحمل مواد إغاثة إنســانية من الوصــول إلى ميناء 

غزة البحري. نعود لنقول ان أي إنســان عاقل لا يمكن أن يبرر قرار الحكومة 
المصريــة المفاجئ بإغــلاق معبر رفح، تزامنــاً مع حلول مناســبة عيد الفطر 
المبــارك، على أهلنــا المقاومين في قطاع غزة ســوى أن حليمة عادت لعادتها 
القديمــة! وهي تارة الحصار عبر إغلاق معبــر رفح الحدودي مع غزة، وتارة 
أخــرى في بناء الجدار الفولاذي، فــي العام الماضي 2009، بعمق 18 متراً مع 
قطــاع غزة، لإغــلاق الأنفاق ومنع التهريب، وتضييــق الخناق على  أكثر من 

مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني، 
وتفننها في أســاليب القتــل البطيئة، مع اعتذارنا للشــعب المصري الحي 
وقــواه، لأن ذلك هو الوجه الحقيقي لحكومته، وهناك فرق أو بون شاســع، 
بين الشــعب المصري الذي كان ولا زال أكبــر نصير وداعم كبير مؤثر، مؤمن 
بعدالة القضية الفلســطينية، وأن نصرتها والوقوف إلى جانبها من أســمى 
واجباته الدينية والعربية،إلا انه يفيد التذكير بأن الحكومة المصرية للأسف 
الشــديد فــي محافظة شــمال ســيناء صــادرت كميــاتٍ كبيرة مــن الوقود 
والســلع الغذائية وقطع الغيار، وأجهزة منزليــة، وملابس كانت في عبوات 
بلاستيكية، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2008، وتدميرها في ذلك 
اليوم ثلاثــة أنفاق تصل إلى غزة المحاصرة كانت تســتخدم في تهريب تلك 
المواد والســلع. نشعر بالأســى والحزن أن تتصرف الحكومة المصرية بهذه 
الطريقة المخجلة، وان تدير ظهرها لمليون ونصف المليون إنسان غزاوي، من 

المفترض أن تتحمل المســؤولية عنهم وأحوالهم بــكل المقاييس، لأنهم كانوا 
يخضعون لســيطرتها قبل احتلال إســرائيل لقطاع غزة، وما ســمي بنكسة 

حزيران عام 1967.
وأن تقــول لهم كل عام وانتم بخير بمناســبة عيد الفطر المبارك، بطريقتها 
المعيبــة تلك بإغلاق معبر رفح، وكأنهــا تهنئهم وتقول لهم كل عام وأنتم في 
ســجنكم المكشــوف، وأبعــــــد عن أهاليكم وأقربائكم فــي مدينة رفح، عار 
عليك ســيد حســني مبارك، أن تعامل المقاومينَ الذين تمردوا على كل أنواع 
الهــوان العربي، وظلــم ذوي القربى والحصار الإســرائيلي العربي وبغطاء 
مصــري ودولي، ولأكثــر من ثلاثة أعــوام ولا زالــــــوا، ويتصــدون  للموت 
وأبشــع الغــزاة وأكثرهم عنصريــة ونازية ببســالة نــادرة، ومــــــــن العار 
أيضاً أن يتمتع جميع الشــعوب العربية بالخروج مــع أهاليهم وأطفالهـــــم 
فــي أيام عيــد الفطر المبــارك، ويزور البعــض منهم أهاليهم فــي دول عربية 
مجاورة، برا، أو يعودون لقضاء اجازة عيد الفطر معهم بينما يحرم أهل غزة 
من ذلك، واللقاء مع أهلهم فــي رفح المصرية وما أكثرهم.. على أحرار العالم 
أن يتحركــوا من أجل رفع الحصار الظالم واللا إنســاني عن مليون ونصف 
المليون إنســان من أهلنا في غزة ، وكل المرابطــين المقاومين في غزة الأبطال 

بألف خير 
وأكثر تمردا على الإســرائيليين الغزاة.. تقبل اللــه منا ومنكم ومن جميع 

الأمة الإسلامية قاطبة، صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير.

محمد رشاد عبيد
 Obeid2008@hotmail.com

الغناء الذي افتقدناه!

الحكومة المصرية.. وتهنئة أهل غزة باغلاق المعابر!

■ هــل الحيــاة ينقصها الصخب المســتعر المتوتر والإيقــاع المجنون المنفلت 
واحتراق الأعصاب حتى يتســم غناؤنا بهذا الهوس الضاغط على أنفسنا ليل 

نهار. هذا هو غناء أبنائنا هذه الأيام بكل أسى وأسف!
وبــدلا مــن أن نخفــف علــى أنفســنا أعبــاء العيش مــن صخــب وازدحام 
وضوضــاء، وبــدلا مــن أن نعين شــبابنا علــى ما هم عليــه من يــأس وحيرة 
وانفلات وجنون نضع بأيدينا، ومن خلال أغنياتنا على الفحم المشتعل أطنانا 
مــن البنزين لنحيــل الحياة إلى جحيم ونيران ويذهب مع ألســنة اللهب الرمق 

الأخير من آمالنا ورجائنا في حياة أفضل.
لقد كنا نستمع إلى ســيدة الغناء العربي قديما على سبيل المثال لا الحصر، 
وهي تشــدو بـ»الأطلال وأقبل الليــل وحديث الروح والثلاثية المقدســة وولد 
الهدى» وغير ذلك من أغنياتها الخالدة فيذهب بعد سماعنا وإنصاتنا لها عناء 
اليــوم وتدب فــي أوصالنا همة تدفعنا ليــوم جديد ونحن في أوج نشــاطنا.. 
فتمنحنا بغنائها ســعادة تروق لها أحاسيســنا ومشاعرنا وتطرب لها قلوبنا 
وأرواحنا - هذا هو الدور الحقيقي - الذي ينبغي أن يلعبه الغناء في تشــكيل 

ضمير الأمة ووجدانها حيث كان وأينما وجد.
أمــا ما نســمعه اليــوم - مع احترامــي لقلة من شــبابنا الملتــزم والمبدع من 
المطربين والمطربات، فهو شــيء يدعو للحســرة والأســف ويخلــق جوا كئيبا 
مترديا ويقترب بنا نحو إباحية تأباها أســرنا الشــرقية المتعففة، ونسمع لهم 
وكأنمــا صاعقــة كهربائية قد أصابــت أواصرنا وأبداننــا، والمضحك حقا أن 
شــباب اليوم يدركون قيمة السلعة الغنائية المقدمة لهم فيسمونها بالشعوذة، 

وآخرون يسمونها بأسماء أخرى لا ترضي كل ذي ذوق رفيع أو عقل متزن.
نعم - لقد كنا نســمع مطربي الفن الأصيل وكأنما الطير على رؤوســنا كي 
نفهــم ما يقال ونضيف إلى ثقافتنا نافعا جديدا أو شــعورا وإحساســا راقيا 
نبيــلا هذا هو حــال غناء الأمس، ويا لحســرة أهل غناء اليــوم ننظر إليهم فلا 
نعرف هل هم مصارعون خبثاء إذا كانوا مطربين.. أم هن داعيات سوء وإغراء 

إذا كن مطربات!.
نحن إذا أمام ثقافة ســيئة تافهة ســتحيل هذا الجيل المفترى عليه إلى زبد لا 

يلبث طويلا حتى يذهب جفاء!.
فيــا فناني هــذا الزمن الأخير.. أين نحــن من طربنا الأصيل وهــل آن لنا أن 
نترحــم بالفعل على الغناء الذي افتقدناه! أم باســتطاعتكم أن تعودوا بنا إلى 

تراثنا الذي كم نتـــــوق إليه ونشتاق منذ زمن بعيد!
محمد محمد علي جنيدي-  مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com 
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المثقف العربي والسلطة السياسية: 
العلاقة اللامتزنة

الحكم الذاتي وخريطة الطريق الجديدة للمغرب

المغربـي  للمواطـن  بالنسـبة  الذاتـي  الحكـم  مبـاردة   ■
فـي باقـي جهـات الوطن، ليسـت فقـط مجـرد حـل للنزيف 
الاقتصادي والديبلوماسـي الذي تكلفنـا إياه قضية الوحدة 
الترابيـة، بل إنها تحيـل إلى قضايا أكبر مـن أن تكون قضية 
جهـة لتكون قضايـا وطن بأكمله، قضايا لن يسـتقيم أي حل 
لهـا بـدون الإقدام على إقـرار نظام تدبيـري جهوي، يمارس 
فيـه المواطـن المغربي فـي جميع الجهـات مواطنتـه الكاملة، 
مـن خـلال هيـآت تنفيذيـة وتشـريعية وقضائيـة جهويـة، 
وفقـا للمبـادئ والقواعـد الديمقراطيـة، والتـي تتيـح لهـذا 
المواطن فرصـة المشـاركة الفعالة في إدارة شـؤونه المحلية، 
ووضع مخططـات التنمية الاقتصاديـة والتخطيط الجهوي 
في مجـالات الاسـتثمارات والتجارة والصناعة والسـياحة 
والفلاحة، وهي مجالات متنوعة تختلف من جهة إلى أخرى، 
وبالتالـي فـإن عهد المخططـات الخماسـية الممركـز يجب أن 

يولي إلى غير رجعة.
هكذا نستطيع القول ان مشروع الجهوية كما يطرح اليوم، 
يخضع لفلسفة متكاملة على المستوى الاستراتيجي، فهي من 
جهة مدخل لترسـيخ الحكامـة المحلية الجيـدة واللامركزية، 
فـي أفق تعزيز القرب من الشـروط الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية للمواطن، ومن جهة أخرى فهي أداة لتفعيل التنمية 
الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا 
يشـترط من جهة تقطيعا ترابيـا ملائما يضمن مبـدأ التكافؤ 
بـين الجهات مـن ناحيـة الإمكانـات الاقتصادية والبشـرية، 
تقطيـع يخضع أيضـا لرؤيا ثقافيـة تجعل من الجهة الشـكل 
الأمثـل لتدبيـر التنـوع الإثني، داخـل وحدة وطنيـة يغنيها 

التنوع ولا يهددها.
إن جهويـة بهـذه المواصفـات تسـتلزم فـي طـور التبلور 
إشـراكا واسعا لكل الحساسـيات الوطنية، مما يعني ضمنيا 
أن الجهويـة تسـتحق أن تكـون بعـد هـذا التصـور المتكامل 
صفـة القضيـة الوطنيـة الأولـى، لاعتبـار أنها الإطـار الذي 
يقترحـه المغـرب على المُغـرر بهم مـن مواطنيه فـي الجزائر، 
ومـن جهـة أخـرى أنها الإطـار الذي سـيحكم إعمالنـا لدولة 
ديموقراطيـة تشـاركية، دولـة المواطنـة والمؤسسـات، ومن 
الطبيعـي فـي حالـة تم تمتيع هذا المشـروع بهـذه الصفة، أن 
تشـكل أرضية لنقاش وطني موسـع، يشـارك فيه السياسي 
ورجل الأعمـال والنقابي والفاعل الثقافي ورجــــل الدولة، 
لأنـه ببسـاطة مشـروع مغـرب الألفيـة الثالثـة، وهـذا فـي 
تقديرنـا ينبغـي أن يبـدأ أولا بخطوة تشـريحية على صعيد 
بنية النظام لتبـين مكامن المقاومة والتي سـتمنع إعمال هذه 
الخطوة الإستراتيجية، ومن ثمة حصول توافق بين مختلف 

الحساسيات الديموقراطية الوطنية.
فمـن المعـروف أن إقـرار مطلـب الجهويـة خضـع ولازال 
لإسـتراتيجية متريثة وتدريجية، بدأ الأمر في دستور 1992، 
ليتخذ شكلا أقوى نسبيا في الدستور الحالي الذي تم إقراره 
سـنة 1996، عندما أقر فـي ثلاثة فصول (مـن 100 إلى 102)، 
كـون الجهـة جماعـة محليـة، ممـا يعني أنهـا أصبحـت أكثر 
ارتباطـا بمحيطها الترابي، بما في ذلك إكسـابها المقدرة على 

الانفتاح على المواطن.
غيـر أن الناظر فـي منطـوق القوانين الجاري بهـا العمل، 
والتي يحيل إليها الدسـتور في الفصول السابقة، سيكتشف 
بقاء الجهـة محافظة علـى طبيعة ممركزة، بمعنـى أن الجهة 
دسـتوريا هـي جماعـة محليـة، لكنهـا عمليـا تسـير وكأنها 
«مقاطعـة مـن حجم كبيـر»، وبالتالـي فمجلـس الجهة حتى 
وإن تم احترام الدسـتور فـي انتخابه، فإنـه يبقى ذا طبيعة 
استشـارية في سـلم بيروقراطي ممركز على شخص الولي، 
وهو شخصية يمكن أن نطلق عليها مجازا صفة «الملك صغير» 
في الجهة، قياسا لحجم الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها، 
والتي تخول له الإشراف المباشر على جميع القطاعات، بدءا 
مـن الأمن والجماعـات المحلية، وصولا إلـى قطاعات التعليم 

والرياضة وغيرهما.
إن النتيجـة الأولى من هـذا التحليل هـي أن خطوة إقرار 
مسـألة الجهويـة حتـى وإن تمـت دسـتوريا، فـإن الفصول 
التـي تم التعبيـر بها عـن هذه الخطـوة تجعلنا نسـتنتج أن 
الدولـة لا زالـت عازمـة على بقـاء يدها ممدودة فـي الجهات 
والأقاليم، ولا أدل على صحة هذا الاسـتنتاج هو الفصل 102 
مـن الدسـتور المغربـي والذي يؤكـد على أن العمـال يمثلون 
الدولـة فـي العمالات والأقاليـم والجهات، و»يسـهرون على 
تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة 
كما أنهم مسـؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية 

التابعة للإدارات المركزية».
ومن شـأن هـذا الفصل وباقـي القوانـين المشـار إليها في 
الفصلـين الآخريـن، وخاصـة قانـون تنظيم الجهات لسـنة 
1997، أن يكـون بمثابة انتكاسـة لمطلب الجهويـة، كتدبير لا 
مركـزي يجعـل من الجهة إطـارا ملائما للمسـاهمة في بلورة 
خطـط التنمية، وهـذه نتيجة ثانية تفرض أكثـر من تحليل، 
فأما التحليل الأنسـب في نظرنا فيجب أن يسـتحضر عوامل 

بنيوية متعلقة بنسق النظام وأخرى تاريخية.
 أولها عدم قـدرة دواليب الدولة المغربية على أن تتخلص 
مـن أدوارها التقليديـة، والتي هـي امتداد لأدوار السـلطان 
فـي «بلاد المخـزن»، وهـذا التحليل نجد بذوره عند الأسـتاذ 
جرمـان عيـاش في «دراسـات من تاريـخ المغـرب» ص 145، 
كمـا نجدها عند الأسـتاذ عبـد الله العروي فـي مجمل تاريخ 
المغرب/ج 2 ص 209، حيث يتعدى حضور الدولة في الجهات 
البعـد الرمزي أو السـيادي، كما هو عليه الحال في إسـبانيا 
مثـلا أو إيطاليـا وألمانيا، ليكـون حضورا فعليـا ومتواصلا، 
حضـورا تراتبيا عموديا يجد أصله في الأدبيات السـلطانية 
عن أمراء المناطق والولاة، كما هي عند الماوردي أو حتى عند 
ميكيافلـي، وهذا ما يقصده الأسـتاذ عبد اللـه العروي بكون 

«المخزن سيف وقلم».
 أمـا العامـل الثانـي، فيتعلـق ببنيـة النظام نفسـه، وهو 
نظام لازال لم يحقق بعد نعمة دولة المؤسسات، لذلك لازالت 
مناصـب تسـيير الجهـات والعمـالات والأقاليم تسـند عادة 
لاعتبارات شـخصية وعائلية، وفقا لتقلبـات رياح الولاءات 
فـي عاصمة المملكة السـعيدة، وهـي إجمالا ريـاح تهب دوما 
لصالح مناطق وجهات معينة على حسـاب أخرى، مما يعني 
أن النظـام لازال لـم يتخلـص بعد من عـادة تفضيل وحظوة 
جهات علـى أخرى، تماما كما كان عليـه الأمر عندما «اختص 
المخزن بمجموعـة معينة أهمها الوصفـان والموالي ثم أعراب 
بني هلال وأخيرا الموريسـكيون ( أنظر مجمل تاريخ المغرب/

ج2/ص 210)، واليـوم نـراه يختـص فـي النخبة الفاسـية، 
ليبقى مواطنو الجهات الأخرى حق الاصطفاف على الأرصفة 
سـاعات طوالا تحت إيقاع النقر على الدفوف والزغاريد كلما 
بُلط حيهم أو وزعت عليهم «الحريرة» باسم المبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية.
 العامـل الثالـث تاريخـي؛ ويتجلـى فـي تداعيـات عقود 
الرصاص على أشـكال تدبير بعض الأقاليم والجهات، عندما 
كانت شخصيات تنتمي لسلك الشرطة أو الجيش هي المكلفة 
بمهام عمال الأقاليم والعمالات المغضوب عليها، المعطى الذي 
راكم أنماطا من التدبير الأمنـي الأحادي، وارتجالا رهيبا في 
مخططات التنمية، وبالتالـي ضرب كل إمكانات ظهور تنمية 
جهويـة يتم فيها تسـخير المقدرات الاقتصاديـة والجغرافية 
والمجالية لهذه الجهات، وهذا سمح بتبلور حركات احتجاجية 
ذات لبـوس ثقافـي وإثنـي حينـا، حـين بـدأت فـي العقدين 
الأخيريـن نعرات انقسـامية لبعض التيـارات الأمازيغية لم 
تسـتطع معهـا المؤسسـات الإيديولوجية للدولـة حتى الآن 
مواجهتها بترسـيخ قيـم التعايـش والتسـامح والاختلاف، 
وحـركات احتجاجيـة أخـرى عفويـة الأهـداف والمنطلقات، 
لكنهـا لا تقـل دلالة عـن غيرها من حـركات الاحتجـاج، على 
منوال ما كان قبل مدة في ميسـور وسـيدي إيفني، فمتى يتم 

الشروع في تفعيل هذه الفلسفة؟

٭ باحث من المغرب

الكثير من الاسلحة لا يعني الكثير من الأمن

متى يمكن الحديث عن نهاية الاستبداد العربي؟

مليار دولار سنويا لبرامج التعذيب الاستراتيجية

■ شــارفت نســبة المشــاركين فــي التصويــت 
على التعديلات الدســتورية في تركيــا 78 في المائة 
من أصــل 50 مليون ناخــب تركــي، وصوتت بنعم 
لصالح التعديلات 58 في المائة مــن الهيئة الناخبة، 
وصوتــت بــلا 42 في المائــة. ولم يشــكك أي حزب 
في ســير العمليــة الانتخابية، ولم يجــادل أي أحد 
فــي نتائجها، بل رحب العالــم الغربي برمته بنتائج 
الاســتفتاء، واعتُبرت بأنها تجســيد حقيقي لإرادة 

الأمة التركية.
أن تصل نســبة الهيئة المشــاركة في الاســتفتاء 
على الدســتور إلــى 78 في المائة من مجمل الجســم 
الانتخابــي التركــي، فهــذا دليل قاطع علــى حيوية 
التجربة الديمقراطية التركيــة بقيادة حزب العدالة 
والتنميــة وعلى جاذبيتها. لم نقــرأ في الصحف ما 
يفيد اســتعمال المال لشــراء الأصــوات، أو اللجوء 
إلى الضغــط والابتزاز لإجبار الأتــراك على المجيء 
إلى صناديق الاقتراع للإدلاء قســرا بأصواتهم في 

الاستفتاء المعروض عليهم. 
كل التقارير الصحافية التي غطت الاستفتاء على 
التعديــلات الدســتورية التركية أكــدت أن الظروف 
والأجــواء التي جــرى فيها هــذا الاســتفتاء كانت 
تطبعها الشفافية والنزاهة والحرية الكاملة للناخب 

التركي للإدلاء بصوته بلا أو نعم.
الطبقة السياسية التي تحكم تركيا قررت الالتزام 
بقواعد اللعبة والانصياع إلى إرادة الشــعب للحسم 
في كل القضايا الخلافية، ولذلك يجوز الاســتنتاج 
بــأن مســتقبل تركيا ســيكون أفضل مــن ماضيها 
ومن حاضرها. المســتثمر ســيطمئن لها، والسائح 
سيقصدها، والباحث عن تعاون اقتصادي وتجاري 
وعلمــي وثقافي لن يتردد لحظــة واحدة في اغتنام 
أي فرصة تظهر أمامه للتعاون مع الحكومة التركية 
المنتخبة من الشــعب والحاصلة على شرعيتها منه، 

الأمــر الذي يهيــئ للأتراك كل شــروط الاســتقرار 
والأمــن، وتحقيــق النمــو الاقتصــادي والرفاهيــة 

الاجتماعية لأنفسهم.
إذا كان هــذا هــو الواقع التركي فــي ظل حكومة 
حزب العدالة والتنمية الــذي يتهم من طرف العديد 
من سياســيينا وكتابنا بأنه حــزب ديني وأصولي 
ومتطــرف، فماذا عــن الواقع العربــي الذي تحكمه 
في معظمه أنظمــة تزعم أنها غير أصولية وتناهض 
اســتغلال الدين في السياســة؟ على هذا المســتوى 
ينقســم النظام الرســمي الحاكم في العالم العربي 
إلــى فئتين. الأولــى لا تعــرف لا انتخابــات ولا هم 
يحزنــون. إنهــا تحكم بســلطة القهــر المحض تحت 

مسميات مختلفة. 
والفئــة الثانية تســمح بتنظيم انتخابــات، لكنها 
تكــون دائما مراقبــة ومتحكما في نتائجها، ســواء 
عبر التزوير المباشــر وصنــع النتائج والإعلان عنها 
من طرف الإدارة، أو عبر الاســتعمال الكثيف للمال 
الحــرام، وتوظيف الفســاد القائم لتطويــع النتائج 
كما يريدها المســتفيدون من الفســاد والســاهرون 
علــى اســتمراره مستشــريا فــي دواليــب الدولــة 
وأجهزتهــا. الانتخابــات في عالمنا العربي شــبهها 

بعض السياسيين بسوق نخاسة..
لا غرابة إذن أن تنحدر نســب المشاركة في الدول 
العربية التي تنظم فيها الانتخابات إلى مســتوى لا 
يصــل أحيانا حتى إلى 16 في المائة من عموم الهيئة 
الناخبــة. للمشــاركة الكثيفــة فــي الاســتفتاء على 
التعديلات الدستورية في تركيا أسبابها ونتائجها، 
كذلــك للعــزوف السياســي مــن طــرف الجماهير 
العربية عن الانتخابات في البلدان العربية أســبابه 
ونتائجه. وهــذا هو الدرس الأساســي الذي يتعين 
اســتخلاصه مــن نتائــج مــا جرى فــي تركيــا من 
انتخابــات واســتفتاء. النــاس تتطــور وتتقدم في 
جهات متعددة من العالم، في حين نلف وندور نحن 

في الوطن العربي دائما في نفس الحلقة المفرغة.

٭ صحافي وكاتب من المغرب

إلـى  منـذ الخمسـينيات والسـتينيات وصـولا 
السـبعينيات من القرن الماضي والعلاقة بين المثقف 
العربي والسلطة السياسـية واضحة المعالم، وهي 
علاقـة تتسـم بالعـداء والجفـاء والحرب السـرية 
والمعلنة بلغة الحديد والنار غالبا والعصا والجزرة 
أحيانا، وكان للمثقف العربي نشـاط وقوة وسلطة 
معنويـة تفـوق في بعض الأحيان سـلطة الساسـة 
ولـه تأثيـر وفعاليـة يتجـاوزان تأثيـر الساسـة، 
والسـر فـي ذلك يكمـن فـي الثلاثية الأزليـة لحراك 

الأمم: السياسة والمجتمع والثقافة.
فمثقـف ذلك العصر كانت قوتـه تأتي من تأثيره 
والـدؤوب  الحثيـث  سـعيه  ومـن  المجتمـع  علـى 
لاسـتمرارية هـذا التأثيـر من أجـل تحقيـق أفكاره 
ورؤاه للمجتمـع الـذي ينشـده وسـعيه لإحـداث 
التغييـر الاجتماعـي الـذي سـينتج عنـه تغيير في 
المدى المتوسـط والبعيد على كافة الصعد والأدوار. 
وفـي ذات الوقت كانت السـلطة السياسـية سـواء 
المحتلة أو المحلية تسـتمد قوتها وتضمن بقاءها من 
التخلـف الذي يـرزح تحـت وطــــــأة أفــــكاره 
المجتمـع العربي، ومـن هنا  كان المثقـف العــــربي 
ناقوس خطر يدق بقوة تـكاد تثقب طبلة اذن ذوي 

السلطة السياسية وتقضّ مضاجعهم.
 ولذلـك وجدنا أناسـا مـن عامة الشـعب مثقفين 
انطلقوا بأفكارهم مزاوجين بين الخطاب السياسـي 
والاجتماعي من منظور تقدمي أو ديني أو اشتراكي، 
واستطاعوا أن يؤثروا وأن يصنعوا حركات لا أبالغ 
إن قلت غيرت خارطة العالم بأسـره وزلزلت كثيرا 

من مواقعه.
المتباينـة  بأيديولوجياتهـم  العـرب  المثقفـون 
والمتضـادة كانـوا يتجهون في خطاباتهـم ورؤاهم 
إلـى المجتمـع ذاتـه، وحتـى خطابهم السياسـي لم 
يكـن خطابا موجهـا لمن هم علـى هرم السـلطة، بل 
كان خطابـا للمجتمع حـول ما هو الفكر السياسـي 
المناسـب لتسيير دفة السلطة، سـواء أكان طرحهم 
ديمقراطيا أو اشـتراكيا أو إسـلاميا أو غيره. وكان 
هؤلاء المثقفـون ينطلقون بلغة ومفردات تتناسـب 
وشـرائح المجتمـع ومفاهيمـه، ومـن هنـا مثّـل هذا 
المثقـف خطـرا فـي دعـواه التنويرية حسـب فكره 

وطرحه وتأثيره على المجتمع.
وقـد ضعف تأثيـر المثقف العربـي عندما قل عدد 
حملـة الثقافة المخاطبة للمجتمـع والداعية للتغيير 
الأكثـر  المثقفـة  الشـريحة  فللأسـف  الاجتماعـي، 
مسـاحة فـي المشـهد الثقافـي العربـي هـي فئة من 

إحدى اثنتين:
1. فئـة تعـي الثقافـة علـى أنها مجـرد معلومات 

مجردة تلقيا ونقلا.
2. وفئة أخرى تعي الثقافة ودور المثقف على أنه 

فقط صوت مخاطب للسلطة السياسية.
عندما يسجن المثقف نفسـه في برج عاجي مهما 
أعجبنا بلغته الشاعرية وحديثه المنمق إلا أنه ليس 
المثقـف الـذي يحتاجه الوطـن العربي فـي المرحلة 
الحالية، الحديث عن السـريالية والفـن والتجريد 
والمـدارس الثقافية المختلفة التي يسـتعرض بعض 
المثقفـين حاليـا عضلاتهـم الثقافية بالحديـث عنها 
بطريـق التلميـذ النجيـب فـي تسـميع مـا يحفـظ 
ليسـت هي المطلوب من المثقف العربي، بل المطلوب 
هـو نقـل الثقافـة للمجتمع كسـلوك وطريقـة حياة 
واهتمـام وتنوير. وكذلك الخطاب الموجه للساسـة 
بالنقـد الهجومـي  المعادي من دون تقـديم حلول أو 

مقترحـات أو رؤى أو طروحـات، والـذي ينتهجـه 
المسـتوى  علـى  فعاليـة  دون  مـن  المثقفـين  بعـض 
الاجتماعـي «الشـعبي» ليس شـكلا سـليما على ما 
يبدو. إن كثيرا من المثقفين العرب ينتقدون الساسة 
أكثر ممـا ينتقدون سياسـاتهم، وهذا خطر جسـيم 
ينم عـن إفلاس فكـري لا يليق بالمثقـف عموما لأنه 
يفتـرض أن يكون هذا المثقف داعيـا للتغيير وعليه 
أن يعي أن المشـكلة الحقيقية ليسـت مـع الأفراد بل 
مع السياسـات نفسـها. فلا فائدة مـن تغيير الأفراد 
مع بقاء السياسات وللعالم العربي في ذلك تجارب 
كثيـرة ليـت المثقـف العربي يسـتفيد منهـا ليخرج 
مـن دائرة نقـد الأسـماء والتهكم، لنقد السياسـات 
والمطالبـة بتغييرها وتقـديم رؤى واضحـة المعالم 
يمكـن أن تسـتلهم منهـا السياسـات عملهـا. فـكل 
المذاهب السياسية قامت على أساس تنظير المثقفين 
في عصـور مختلفة ولـم تقم بناء على نقـد المثقفين 
لشخوص الساسـة وهذا ما يجب أن نعيه كمثقفين 

عرب.
العلاقـة الحاليـة بين المثقـف العربي والسـلطة 
السياسية علاقة غير متزنة وليست حميدة وليست 
طبيعيـة لا مـن حيـث العـداء ولا من حيـث الولاء، 
فالطبيعي في الأمم المتقدمة أن المثقفين على اختلاف 
شـرائحهم ومهنهـم وأفكارهم مكرمون فـي بلدانهم 
ولا عداء بين السـلطة السياسـية والمثقفين، بل هي 
علاقـة تكامـل وبنـاء. ولقـد أصبـح مـن الضروري 
أن يتـم التصالـح بين السـلطة السياسـية والمثقف 
العربي فالتغييـر الاجتماعي أصبح مطلب الجميع، 
وعلـى المثقف العربي أن يؤجل الأجندة السياسـية 
والأحـلام الشـخصية بالوصـول للسـلطة إن لـم 
يسـتطيع أن يلغيهـا ويلتفت نحو مهمتـه الحقيقية 
التـي بهـا يكسـب الراهـن ويصنـع التغييـر، عليه 
أن يلتفـت لدوره فـي صناعـة التغييـر الاجتماعي 
والريادة الثقافيـة في المجتمع، لقـد فقدنا وافتقدنا 
للأسـف، كمجتمعـات عربية، أولئـك المثقفين الذين 
يحملـون علـى عاتقهـم لـواء التغييـر الاجتماعـي 
ويسـعون لإحداث تغييـر في طريقـة تفكير الناس 
وممارسـاتهم اليوميـة، نحـن اليوم بحاجة ماسـة 
للمصلحـين الاجتماعيـين أكثر مـن أي فتـرة زمنية 
مـن عمـر مجتمعاتنا، بحاجـه ماسـة للمثقف الذي 
والثقافـة  الهويـة  علـى  ويركـز  المجتمـع  يخاطـب 
والمضامين الأخلاقية الوطنية والإنسانية بعيدا عن 
التعنـت والتهكم على شـخوص الساسـة، بحاجة 
للتنويريـن الذيـن يعلمـون الناس طريقـة التفكير 
العقلاني الناقد، بحاجـة للمثقفين الذين يخلصون 
للمجتمـع ويحلمـون بتغييـر ينبـع مـن القناعـات 
والثقـة الراسـخة بعيـدا عـن المصالح الشـخصية 

والتبعية العمياء. 
فـإذا حدث ذلـك التغييـر في المجتمع فـي طريقة 
تفكيـر النـاس وتعاطيهم مع الأمـور وتكون الوعي 
للأسـماء  وليـس  والأفـكار  للسياسـات  الناقـد 
والشـخصيات، يمكـن أن نشـاهد تغييـرا حقيقيـا 
فـي العالم العربي، ويجب أن يكـون المثقف العربي 
نموذجا لمثـل فكر ناقد كهذا يتنـاول في نقده جوهر 
الأشـياء، وعندهـا فقـط يمكـن أن نشـاهد علاقـة 
طبيعيـة متزنـة بـين المثقـف العربـي والسياسـي 
العربي على غرار الـدول المتقدمة لأننا حينها نكون 
قـد أحدثنـا تغييرا في طريقـة التفكير فـي المجتمع، 
يسـتمد  المثقـف  أن  حينهـا  سـيدرك  الجميـع  ولأن 
قوته وسـلطته من المجتمع الذي سـاهم في صناعة 
التغيير فيه والسياسـي سـيصبح فقط مجرد مدير 

لتغيير رسمه المثقف ووضع قواعده.

٭ كاتبة وباحثة عمانية

■ نصـح الشـهير هنـري كيسـنجر الرئيـس اوبامـا 
بوضـع حـد للعبـة السياسـية في افغانسـتان، باشـراك 
القوى الاقليمية المعنية، قد يستشف من هذا ان الوقت هو 
لادخال ايران في معادلة التسـوية وليس قصفها، بالطبع 
الملف الفلسـطيني الاهم يؤشـر الى عدم نضـوج مثل هذا 
التصور، لكن ما سبب الدخول الكيسنجري الصريح هذه 
المـرة؟ اذا كان الرئيس اوباما نفسـه بـات يعلم انه ليس 
فقط ادارة اللعبة السياسـية في افغانستان تتطلب ادارة 
اقليمية، بل ان التفرد القطبي نفسـه على مسـتوى العالم 
بات بحاجة ماسـة لادارة جماعيـة، لكن قبل ذلك لا بد من 
الاشـارة الى ان عقـل الصفقـة الامريكي النمطـي المعهود 
يعني اشراك الاخرين بالمغارم دون المغانم (توريط)، مما 
اسـتحقت عليه امريكا مقولة، صداقتها موت ومعارضتها 
خطر، مما ادى لانتشـار العداء لها بشـكل واسع! والعقل 
الامريكـي حتـى بمفهـوم الصفقـة يحتـاج لاوراق ضغط 
حقيقيـة فمـا الـذي حصـل؟ امريـكا تريـد ثمنـا لازمتهـا 
بتصويرها على انها انتصار (الانسحاب من العراق وغدا 
من افغانستان) لكن العالم يدرك تماما مغزى عدم ابتهاج 
الامريكيين واحتفالهم بذلك الانتصار، بل بعودة جنودهم 
التـي ترتبـت عليها مفاعيـل الهزيمة. الاسـراف الامريكي 
التوسـعي ادى الى نفاد الاصول العسـكرية القادرة على 
اسـتكمال الغزو بالوتيرة المطلوبة لتحقيق الاهداف التي 
وضعهـا، فالرئيـس لندون جونسـون واجـه الانتقادات 
بسـبب جمعه بين حرب فيتنام وزيـادة الانفاق الداخلي، 
في حين ربط دبليو بوش بين حربي العراق وافغانسـتان 
المكلفتين اللتين تحولـت كل منهما منفردة من نصف حرب 
نظرية في عقـل البنتاغون الى حـرب ونصف عمليا فوق 
الميـدان!؟ فسـمح بانفـاق اسـتثنائي تزايـد بمعـدل ٪8 
سـنويا وبتخفيضـات ضريبيـة فـي الوقت عينـه فكانت 
النتيجة تدنـي الموقف المالي الامريكـي من تحقيق فائض 
يزيد على 100 مليار  دولار سنة 2001 الى عجز يفوق 250 
مليار دولار سنة 2007 ساهمت حربا العراق وافغانستان 
المباشـرة بالنيـل، بتكاليفهمـا العسـكرية والاقتصاديـة 
والانسـانية، من موقع امريكا فـي العالم مما يعني حاجة 
امريـكا لاسـتعادة نمطهـا التدخلـي القديم، حيث تشـكل 
الحرب الايرانية العراقيـة نموذجها الامثل، ومع تضخيم 
الحديـث عـن الخطـر الاقليمـي الايرانـي الذي اسـتدعى 
الحديـث عن صفقـة السـلاح الامريكية السـعودية تحت 
سـقف 60 مليـار دولار بمباركة اسـرائيلية، شـريطة عدم 
احتوائها علـى صواريخ تطال الصهاينـة وبنفس الوقت 
تتسـلم اسـرائيل الجيل الاحدث من الطائـرات الامريكية 
بالتوازي، بالطبع النصيحة الكيسـنجرية تذهب باتجاه 
اسـتنزاف الجبهة المذهبية السنية الشيعية في الساحات 
المؤهلـة في افغانسـتان والعراق ولبنان.. حيث يسـتنفد 
الاشتباك الايراني السعودي ليس فقط مقدرات البلدين، 
بل روح الامة الاسـلامية ممهدا لتدخل اسـتعماري جديد 
بشـروط افضل مما يعيدنـا بالذاكرة لتصريحـات دبليو 
بوش عقب انتخابه بعدم تدخله بملف الشرق الاوسط الا 
بعد انهاك اطراف الصراع، بمعنى انهاك العرب والمسلمين 
بمزيـد مـن الدعـم لاسـرائيل، يعتقـد معظـم الغربيين ان 
الجميع في هذا العالم يشـاركون القاعدة عداءها لامريكا 
الا انهـم يختلفـون بالوسـائل، الواقـع لا يريـد الشـرق 
انهيار امريكا بكليتها، انما فقط تشددها واهمالها مصالح 
الاخريـن، من قال بعـدم حاجة البشـرية للتقانة وللكثير 
ممـا نجـح الامريكيـون فيـه، الا يعتقد بعـض الامريكيين 
انفسـهم بوجوب اعتذار الاله من سـادوم وعامورة ان لم 
يفعل بامريكا مثلهما، اشارة لما بلغته في بعض توجهاتها 
الماديـة البحتـة واللااخلاقيـة وعنفهـا، الا يعيـد كل مـن 
الطرفـين شـرور حاله لبعده عـن الاله، الذي سـلط عليه 
الاخر، اي الشـرير لذلـك البعد، تلك هـي مفاهيم التطرف 

الحقيقية التي يقربها الى الله اكثر، أذية الاخر. 
واذا مـا علمنا ان امريـكا هي الدولة الاكثـر اجراما في 

العالـم يتضح الطـرف الاكثر تطرفـا، وقد افقـدت امريكا 
بتدخلاتهـا الجائرة فـي المنطقة كل المقاربـات الحضارية 
مـن مضامينهـا، ومـع ذلـك لازال الشـرق يتوسـل دورها 

الاعتدالي العادل.  
 ايران الشـاه بتكنولوجيا احمدي نجاد حاجة النظام 
العالمـي الجديـد اذا قـدر للنظـام العالمي المتعـدد الاقطاب 
ان يقـوم، ولـذي تبدو فيـه امريكا الركن الاهم، فالشـرق 
الاوسط وايران بشكل خاص حاجة بنيوية امريكية لتلك 
الادارة، لكـن على ايـران في هذه الحالـة ان تكون معدلة 
تلتـزم سياسـة الشـاه وتتضمـن تقنيـة محمـود احمدي 
نجاد بما يعني اسـتيعابا للنووي الايراني مماثل لنظيره 
الباكسـتاني، لذلك تسـعى ادارة اوباما الى التخلص من 
تركـة دبليو بوش باقل الخسـائر بعودتها لمفهوم الحرس 
القديم الذي يشـكل كيسـنجر اهم دلالاته بحل الاشكالات 
الاقليميـة مما يسـتدعي اعـادة تموضع امريكيـة جديدة 
فـي ادارة العالم، يراعي خصوصيـة عقلية الصفقة! التي 
تتطلـب مؤتمر يالطا جديدا يغيب عنه العرب فقط في هذا 

العالم!؟ 
تسـعى الدراسـات المسـتقبلية لاستكشـاف المصطلح 
السـلطوي العالمي الجديد بين احاديـة القطبية وثنائيتها 
او اكثـر وبـين عالم اللاقطبية، في خضم هـذا الجدل تبرز 
نظريـات وتحليـلات ومدارس في حين يـرى اللاقطبيون 
دخول البشـرية في عصر الشبكية المعلوماتية التي تربط 
بين ملايـين الناس من دون حواجـز او عوائق مما عهدها 
الماضـي القريـب والبعيـد فولدت صـلات مدنيـة ومهنية 

ومعرفية عابرة للحدود السياسية والقارية.. 
ووجـود الشـبكات التفاعليـة بـين مئـات الالاف مـن 
مؤسسـات المجتمع المدني،  ويمكن النظر في هذا السـياق 
للقوى القومية الصاعدة مثل: الصين، الاتحاد الاوروبي، 
روسيا، الهند، اليابان، اضف الى ذلك الولايات الامريكية 
نفسـها القـوة الاهـم حتى فـي اطار هـذا الكـم الهائل من 
البدائـل، هذه الكتلة تشـكل اكثر من نصف سـكان العالم 
وتسـتحوذ على 75٪ من الناتج المحلي الاجمالي العالمي 
و80٪ من الانفاق العسـكري، بالطبع ليس ذلك مقياسـا 

حصريا للتمكن من ادارة العالم. 
تلـك المكونات باتت تواجه تحدي دخول شـركاء جدد 
لـلادارة العالميـة،  لمواجهتهـا التحـدي الاتـي مـن الاعلى 
(المنظمات الاقليمية والعالمية) ومن اسفل من (المليشيات) 
حيـث يؤدي الخلط الاممي المشـبوه ادواره السـلبية في 
قضيـة عـدم التفريـق بـين المقاومـة والارهاب، مـن دون 
اغفال قوى مثل البرازيل، الارجنتين، تشـيلي، المكسـيك، 
فنزويـلا، امريـكا اللاتينيـة، نيجيريـا، جنـوب افربقيا، 
مصر، ايران، السعودية، باكستان، استراليا اندونيسيا، 
كوريـا الجنوبيـة، كذلـك منظمـات مثـل: صنـدوق النقد 
الدولـي، الامم المتحـدة، الاتحاد الافريقـي، جامعة الدول 
العربيـة، منظمـة المؤتمر الاسـلامي، الاتحـاد الاوروبي، 
منظمـة الدول الامريكية، رابطة دول جنوب شـرق اسـيا 
للتعـاون الاقليمي، وكالـة الطاقة الدوليـة، منظمة اوبك، 
منظمة شـنغهاي للتعاون، منظمة الصحـة العالمية، كذلك 
دور الولايـات داخل الـدول مثل كاليفورنيـا ونيويورك، 
اوتـر براديش في الهند، سـاو باولو، شـنغهاي والعديد 
مـن الشـركات الكبـرى التـي تهيمـن علـى الطاقـة والمال 
والتصنيـع والاعـلام، البيئيـين الجدد (الخضـر)، ويرى 
اصحاب نظريـة عدم القطبية ان التفوق الامريكي يواجه 
تحديـات من قبيـل الكفـاءة العسـكرية والدبلوماسـية، 
فمقيـاس الانفـاق العسـكري ليـس هـو نفسـه مقاييـس 
القـدرة العسـكرية، كمـا دلـت احـداث الحادي عشـر من 
ايلول/سـبتمبر، كيـف ان اسـتثمارا صغيـرا قـد يسـبب 
مسـتويات غيـر عاديـة مـن الدمـار المـادي والانسـاني، 
فالكثير من الاسـلحة الحديثة والاكثر تكلفة غير مفيد في 
الصراعـات الحالية، حيث القتال الحضري بدل التقليدي 
مما يسـتدعي مفاهيـم ونظريـات جديدة للامـن العالمي، 
تقوم علـى العدالة، فالكثيـر من الاسـلحة لا يعني الكثير 

من الامن.

٭ اعلامي كاتب لبناني            

■ يواصـل الرئيـس بـاراك أوبامـا محاولاته لتهذيـب وتلطيف 
نبرة الخطاب السياسي الامريكي، الذي يستخفّ بالأمم الأخرى بل 
يحتقرها، ولتحسين وتجميل صورة الولايات المتحدة التي انطبعت 
في الأذهان ككائن خرافي مفترس. غير أنّ محاولات الرئيس، بغضّ 
النظر عن حقيقة مشـاعره ونواياه كشـخص، سـرعان ما تكشـفت 

وتتكشف عن مجرد كلام.
إن المعتقـلات الامريكيـة غيـر القـــانونية، فـي غوانتنامو وفي 
مختلـف أنحـاء العالـم، لا تـزال تواصـل مهماتها الوحشـية، وهي 
تدار بأسـاليب المافيات، وليس الدول، غير آبهة بخطابات الرئيس 
ووعـوده، لأنها على الأغلـب لا تأخذها على محمل الجد! إنّ أبسـط 
حقـوق أكثريـة الشـعوب لا تـزال مصــــــادرة، بينمـا عمليـات 
التــــعذيـب وحـــروب التدمير الشـامل تتوالى ضدها. أما حلفاء 
واشـنطن وأتباعها فـلا يجدون عندها سـوى التعالي والغطرسـة 
والصلـف فـي معاملتهـم، وإمـــــلاء المواقـــف وفـرض الاتاوات 
عليهـم، وإرغامهـم على دعـم  حروبهـا العالمية الظالمـة بمدها بالمال 
والجنود، وبإعطائها الحق في إقامة القواعد العسكرية على أراضي 

أوطانهم.
لقد حـاول البعـض الإيحاء بـأن إدارة الرئيس أوبامـا يمكن أن 
تحـدث تغييراً إيجابياً حقيقياً في جوهر السياسـة الامريكية، وهي 

المحاولـة التي تتكرر كلمـا جاءت إدارة جديدة إلـى البيت الأبيض، 
إمـا في معـرض تبريـر التبعيـة، أو فـي معـرض التضليـل وتهدئة 
الخواطر وإطفاء شـعلة المقاومة، أو في معـرض الرياء والنفاق من 

أجل تحقيق المصالح الخاصة غير المشروعة. 
وهذا البعض يتناسى أن الرئيس الامريكي هو صنيعة المؤسسات 
الاحتكارية الحاكمة، المتحالفة والثابتة في جميع العهود، التي تأتي 
بالرئيـس لخدمتها بعد فحصه وتأهيله مسـبقاً. وإنـه لمن الصعب، 
إن لـم يكن من المسـتحيل، أن نقـع في تاريخ الولايـات المتحدة على 
رئيـس واحد امتلك القـدرة على المبادرة خارج نطاق إسـتراتيجية 
الاحتـكار، بـل إنّ الرئيـس الـذي أظهر تميـزاً ثانوياً فـي تعامله مع 
بعـض التفاصيـل الثانوية، خلافـاً لمصلحة الاحتـكار، كان مصيره 

الاغتيال.
إن تراجـع الرئيس أوباما عن وعوده، في فلسـطين وفي العراق 
وفـي أفغانسـتان، يؤكـد أن الولايـات المتحـدة لا تـزال محكومـة 
بثوابتها الاسـتراتيجية الاحتكاريـة العدوانية، وهي الثوابت التي 
نهضت معها منذ تأسيسـها. فهي تأسست على أنها تحقيق لنبوءات 
دينيـة تجعلها أرض الميعاد، وتجعل شـعبها (اللوثري) شـعب الله 
المختار الجديد، وتجعل التوسع اللامتناهي وإخضاع الأمم وظيفتها 

المسـتمرة دائماً وأبـداً، وبالطبع فإن هذه الوظيفة تسـتدعي توفير 
وسـائل إنجاحها، وأولها وسـائل التعذيب والإبادة الشاملة عندما 

يتطلب الأمر ذلك.
إننـا إذا مـا عدنا إلـى الوقائع التاريخية فسـوف نجـد أن حكام 
الولايـات المتحـدة تحولوا على الفـور إلى الحـروب الخارجية بعد 
أن حسـموا حروبهم الداخلية، خاصة بعد إبادة السـكان الأصليين 
وإغـلاق ملفهم في عهـد الرئيس المبجل ابراهـام لنكولن. ومن دون 
الدخـول فـي تفاصيـل الوقائـع، التـي يفتـرض أن لا أحـد يجهلها، 
وبالعودة إلى وثائق النصف الثاني من القرن التاسـع عشـر، حيث 
بدأ التأهب لاقتحام العالم وبدأ العمل على إقامة مستوطنات لوثرية 
في فلسـطين، نكتفـي بالتذكير بمقولـة تيودور روزفلت الشـهيرة: 
«إن قدرنـا هو أمركة العالم.. تكلموا بهـدوء، واحملوا عصا غليظة، 

وعندئذ يمكن أن تتوغلوا بعيداً».
غيـر أن مـا ينبغي الانتبـاه إليه هـو أن توجيه روزفلـت لم يكن 
مبادرة شخصية، بل اجتهاد في تفسير كيفية تطبيق الاستراتيجية 
الامريكيـة الاحتكاريـة الثابتـة، المسـتندة إلى عقيـدة دينية تعطي 
معتنقهـا الحقّ في التعالي على الأمم، واجتيـاح بلدانها، ومصادرة 
حقوقها، والاسـتيلاء على ثرواتها وإبادتها عنـد الضرورة. وليس 

صعبـاً التأكـد مـن أن جميـع الرؤسـاء الامريكيـين كانـوا ملتزمـين 
بمضمـون هـذا التوجيـه، وآخرهـم أوبامـا، الـذي يحـاول تهذيب 
الخطـاب وتجميـل الصـورة مـع الاحتفـاظ بالمضمون. وقـد رأيناه 
قبـل أيام، وقد أخذته العـزة بالإثم، يعلن بنبرة احتفالية عن صفقة 

أسلحة مع المملكة السعودية قيمتها 60 مليار دولار.
إن على العرب تمويل الحروب الامريكية (والإسرائيلية) ضدهم 
وضد إخوانهم في البلدان الإسـلامية، ناهيكم عن دعمهم للاقتصاد 
الامريكي، بينما عشـرات الملايـين من العرب والمسـلمين يتعرضون 
للهلاك جوعاً وعطشـاً ومرضاً وحصاراً وحرباً! ليس هذا وحسـب، 
بل عليهم أيضاً المساهمة في إحكام الحصار، وفي ممارسة التعذيب، 

وفي القتال في ركاب الامريكيين ضد أنفسهم!
وعلـى ذكر التعذيـب، فقد أقامـت الحكومات الامريكيـة المتوالية 
فـي مختلف أنحاء العالم، وعلى مدى السـتين عامـاً الماضية ابتداء 
بالفلبـين، نظاماً مسـتحدثاً من السـيطرة الاسـتعمارية يعتمد على 
القـوى الأمنية المحلية العميلة، وظيفته الترويع والتعذيب بالجملة 
وبالمفرق، وهو نظام وضعته وترعاه وكالة الاستخبارات الامريكية 
بتكلفة قاربت المليار دولار سـنوياً. ويقـول المؤرخ ألفريد ماكوي أن 
أسـاليب التعذيب فـي جميع البلـدان لا تختلـف إلا اختلافـاً طفيفاً 

عن الأسـاليب التي اتبعت واكتشـفت في سـجن أبو غريب العراقي 
(راجع مقالة نعوم تشومسـكي فـي صحيفة «الأخبـار» اللبنانية – 

.(15/6/2009
إنّ ممارسة عمليات التعذيب بمختلف أنواعها وأحجامها، سواء 
ضـدّ الموقوفـين في المعتقـلات أم ضدّ المحاصرين فـي مدنهم، هي من 
صميـم الاسـتراتيجية الاحتكاريـة الامريكيـة الثابتـة، المسـتندة 
إلـى عقيدة دينيـة تبررها، بل تحـض عليها، كما نـرى بوضوح في 
فلسـطين المحتلـة، حيث يرتكـب الإسـرائيليون جرائمهم الشـنيعة 

بمباركة واشنطن. أي أنها برامج ثابتة بدورها.
لقـد جـاء في مقالة تشومسـكي المشـار إليهـا أن عصابـة بوش/
تشيني/رامسـفيلد أدخلت تحديثـات مهمّة على عمليـات التعذيب، 
أي لم تبدأها. وينقل تشومسـكي عـن أحد المحققين قوله انّ ما أعلنه 
أوباما عن حظر التعذيب تناول ظاهرياً تلك النسبة المئوية الصغيرة 
التي يمارسها الامريكيون مباشرة، وأنه أبقى على الجزء الهائل من 
نظـام التعذيب، علـى أن يقوم به الأجانب بإشـراف الامريكيين. إنّ 
أوباما لم يلغ ممارسـة التعذيب بل أعـاد موضعتها فقط، أي أعادها 
إلـى معاييرهـا التقليديـة التـي أرسـيت منذ حـرب فيتنـام، والتي 
تقـوم على تنفيذ عمليات التعذيب بوسـاطة الأجانب وبالنيابة عن 
الامريكيـين. إنّهـا العمليات التي لا تزال تسـتحق أن يرصد لها مبلغ 

مليار دولار في الميزانية الامريكية!

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com    

منى جعبوب٭
زياد علوش٭المصطفى مرادا٭

فرج بو العَشّة٭

عبدالسلام بنعيسي٭

نصر شمالي٭

■ لـو طُرح السـؤال على عبـد الرحمن الكواكبـي (1854 - 1902) مثقف 
النهضة ورائد فكر المعارضة السياسـية العربية الحديثة، لأجاب، في ظني، 
بأنـه أمر أبعـد مما يُتصـور. وذلك بالنظر إلـى رؤيتها المضمـرة في تحليله 
المنهجي، بعفويته الفكرية الخلاقة، لطبائع الاسـتبداد الشـرقي التي تطبع 
حيـاة المجتمعـات العربيـة: اجتماعيـاً وثقافيـاً وسياسـياً.  حيث شـخّص 
الكواكبـي العظيم انحطاط الشـرق (الأمة العربية) بأنه داء ومسـببه هو: 
«الاستبداد السياسـي». ووصف «الشورى الدسـتورية»، أي الديمقراطية 

بلغة اليوم، بأنها الدواء المُعالِج.
واليـوم في عامنا هذا (2010) يكون قد مرّ علـى على وفاة الكواكبي أكثر 
من مائة عام ولا تزال طبائع الاستبداد الشرقي، بوجهها العربي القح، تفعل 

مفاعليها في بنية سلطة الدولة والمجتمع والعائلة.
صحيـح أن حركـة المعارضـة السياسـية المدنيـة، دون أن نتطـرق إلـى 
حـركات الرفض العنفـي، صارت اليـوم، في عديـد الأمصـار العربية، قوة 
مجتمعيـة مؤثـرة بفعالية في الحياة السياسـية والثقافيـة، إلا أنها لا تزال 
قاصـرة عـن تحقيق ثورتهـا الجذرية علـى الدولة الاسـتبدادية. ولا نقصد 
بالمعارضة، هنا، مفهومها السياسـي التقليدي كونهـا أقلية تعارض حكومة 
الأكثرية تحت قبة البرلمان ضمن مواد القانون وبنود الدسـتور ومؤسسات 
الدولة، فتلك صيرورة مسـتقرة لم تتمظهر بعد فـي أي دولة عربية، بما في 
ذلك لبنان ـ حيث الطوائف سـيدة المشـهد السياسي والاجتماعي. المقصود 
بالمعارضـة، هنـا، حركة رفـض جذري تسـتهدف الخلاص التام مـن مركّب 
دولة الاسـتبداد وطبائعه لكي يُصار إلى بناء سـوي للدولة الديموقراطية 
الحقيقيـة. عندها فقط ينزل السـلام أخيراً علـى روح الكواكبي العظيم في 

ضريحه المُبارك.
كتب الكواكبي بحثه غيرالمسبوق، عربياً، عن طبائع الاستبداد الشرقي، 
الذي اسـتغرق منه 30 عاماً، فيما كان العرب خاضعين بشـكل أو آخر  تحت 
حكـم ولايـات مملوكيـة تابعـة، بشـكل أو آخـر، للامبراطوريـة العثمانية 
المتهالكـة. كانـت الجزائر تحـت الاحتلال الفرنسـي ومصر تحـت الاحتلال 
البريطاني. وسـوف تكر السـبحة. ولم يكن في تصور الكواكبي أن خلاص 
العرب من اسـتبداد العثمانيين، أو قل الأتراك، سـوف سيحولهم إلى تورتا 
يتقاسـمها المسيو بيكو والمستر سـايكس. وبالتالي لم يكن له أن يتصور أن 
المستعمر الفرنجي سوف يحرص، لفائدة مصالحه، على استمرارية منهجية 
حكم طبائع الاستبداد الشرقي، مع تزيين الوضع في بعض النماذج، كما في 
مصر الخديوية، بمظاهر ليبرالية مشـروعه الكولونيالي، بواسـطة تركيب 
حكومات محلية، يزينها بدسـتور وبرلمان وصحافة ونشـيد وطن وشـرطة 

وجيش...  
ولم يكـن الكواكبي العظيم حاضراً كي يستبشـر خيـرا في نهوض روح 
الأمـة الاسـتقلالية التحرريـة: المقاومـة الجهادية فـي ليبيا ضد المسـتعمر 
الإيطالـي في ليبيـا بقيادة عمر المختار (شـيخ حرب العصابـات الحديثة). 

المقاومة الجهادية في المغرب ضد المسـتعمر الإسـباني ثم الفرنسـي بقيادة 
محمـد بن عبـد الكريم الخطابـي محرر الريـف المغربي من الغزاة الإسـبان 
ومؤسس جمهورية الريف المسـتقلة العام 1921. وثورة العشرين الوطنية 
فـي العـراق ضـد المسـتعمر البريطانـي.... وصولاً إلـى الثـورة الجزائرية 
التحريرية التي تفجرت في الأول من تشـرين الثاني/نوفمبر 1954 وانتهت 
بهزيمـة فرنسـا واسـتقلال الجزائـر العـام 1962، لتشـكل رمـزاً أسـطورياً 
لحـركات التحـرر الوطنـي فـي العالـم الثالـث. ثـم كان انقلاب جمـال عبد 
الناصـر العسـكري العام 1952 علـى النظام الملكي الخديـوي بمثابة إعلان 

تاريخي عن دخول العرب في فكرة الوجود الوطني ـ القومي المستقل. 
وإذ انتهـت حقبـة الاسـتعمار الغربـي للعالـم العربـي، وشـاعت فكـرة 
أنظمة الاسـتقلال الوطني، وجدت الشـعوب العربية نفسها خاضعة لحكم 
أنظمة «وطنية» استبدادية أكانت موسـومة بالرجعية العميلة أو بالثورية 
التقدمية. فقد قامت على إعادة إنتاج طبائع الاستبداد الشرقي بأدوات قمع 
حديثة لم تكن لتخطرعلى بال جدنا الكواكبي.. وها هم طغاة العرب اليوم، 
«رجعيـون» و»تقدميـون» يلتقون جمعيهم (تقريبا) علـى فهم واحد لمفهوم 
الأمـن القومـي بما يعني حمايـة أنظمة حكمهـم وتوريثها في نسـلهم، الأمر 
الذي يحتم عليهم، حسـب عقيدتهـم الأمنية السـلطوية، الحرص على نيل 
رضى سـيد البيت الأبيض أو على الأقل عدم إغضابه، كي يتركهم وشـأنهم 
يسـتبدون بشـعوبهم. ونتذكر كيـف امتثلـوا جمعيهم (تقريبـا) لإملاءات 
السياسـة الأمريكيـة عندمـا صاح بـوش الصغير فـي وجوههـم: من ليس 
معنـا ضدنا. ارتعبوا جمعيهـم (تقريبا) خوفاً على كراسـيهم. فهم جميعهم 
(تقريبـا) فاقدون لشـرعية شـعوبهم في الحكـم كي يحتموا بهـا من غضب 

سيدهم الأمريكي.
ويبقـى السـؤال: ما طبيعة طبائع الاسـتبداد الشـرقي هـذه التي تجعل 
هؤلاء المسـتبدين الشـرقيين سـادرين في حكمهم الاسـتبدادي المستمر عن 
عـن عن... عن اسـتراتيجية معاوية السـلطوية: «إني لا أضع سـيفي حيث 
يكفيني سـوطي. ولا أضع سوطي حيث يكفيني لسـاني. ولو أن بيني وبين 
العامة شـعرة لما انقطعـت. قيل له: وكيف ذلك ؟! قـال: إن جذبوها أرخيتها 

وإن أرخوها مددتها». 
وبسـؤال ملموس: لماذا لم ينجز الشـعب المصري بعد، وهو رائد النهضة 
العصريـة قبـل  اليابـان بعقود؟! السـبب الجوهري يعود، فـي رأيي ودون 
الدخـول فـي تفاصيل تاريخيـة، إلى أن النهضـة المصرية قامـت من منظور 
المستبد الشرقي محمد علي لرغبته الشخصية في إجراء تحديثات عسكرية 
وتعليمية واقتصادية تخدم ترسيخ دولته الاستبدادية لصالح إدامة حكمه 
وحكم ذريته من بعده، ولم يكن معنيا بالنهضة كمشـروع مجتمعي. وكانت 
حملاته العسـكرية، في محاربة الوهابيين في الحجاز ونجد والمشـاركة في 
الحـرب على اليونـان، التي تدمـر فيها الأسـطول المصري الناشـئ، تنفيذا 
لأوامر السـلطان العثمانـي على أمـل أن يجازيه الأخير بضم ولاية الشـام 

(سـوريا الكبرى) إلى حكمه. لكن السـلطان لم يحقق لـه مطمحه خوفا من 
أطماعـه. فقـام محمد علي بالاسـتيلاء على الشـام من السـلطنة العثمانية 
بالقوة، ووصل إلى تهديد الأسـتانة نفسها. فتحالف السلطان العثماني مع 
روسـيا وبريطانيا وفرنسا لمحاربة محمد علي، الذي أُجبر في نهاية المطاف 
على  الانحسـار داخـل دولته في مصر ورضخ لشـروط مؤتمـر لندن العام 
1840 التـي فرضت عليـه تقليص عداد جيشـه وتركوا له حكـم مصر حكمًا 
ذاتيًـا يتوارثـه أولاده من بعـده. والنتيجة تحول مصر إلـى دولة خديوية 
متأصلـة فـي طبائـع الاسـتبداد والفسـاد. واقتصـار التعاطي مـع النهضة 
العصريـة (الحداثـة الغربية) علـى إصلاحات محـدودة والاسـتغراق في 
تقليد مظاهر الحياة الغربية. وخصوصا في عهد الخديوي إسـماعيل الذي 
بطـر في تبذير أموال الخزانة العامة على رغباته وأهوائه وأغرق البلاد في 
الديون التي استقرضها من البيوت المالية والمرابين الأجانب بفوائد باهظة، 
ممـا أدى إلى إفلاس الدولة ومن ثم التدخل الأجنبي في شـؤون إدارة المال 
العـام، وصولا إلى الاحتلال الإنكليزي المباشـر العام 1882. عكس مشـروع 
النهضـة اليابانيـة التـي قامت علـى رؤيـة اسـتراتيجية شـاملة لمتطلبات 
النهضـة فـي الدولـة والمجتمـع. عُرفـت باسـتراتيجية «الدولـة التنموية» 
ذات المبـادئ والمنطلقـات والخطط والأهداف الواضحة، فـي مداها القصير 
والبعيـد، بقيـادة امبراطور شـاب (1868  1912) اسـتحق عن جـدارة لقب 
«الامبراطور المصلح»، الذي كان شعاره: «جيش قوي ليابان غنية» معتمداً 
على الانفتاح الكامل على التقنية الغربية ولكن بروح يابانية من لدن شعب 
شـغوف بالتعلم من الآخر المتفوق وتقليد صنائعـه وصولاً إلى القدرة على 
الابتـكار الذاتي، بـل والتفوق علـى «المعلـم». وكان المفتـاح العلمي: وضع 
سياسة تعليمية أوصلت نسبة التمدرس في اليابان إلى أكثر من 95 في المائة 
مع بداية القرن العشرين. مع توفير مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي 
اللازمـين لمشـروع «الدولـة التنمويـة». فلـم تدخـل اليابـان فـي مغامرات 
عسـكرية خارجيـة إلا بعدمـا امتلكت أسـباب القـوة الامبراطوريـة. وكان 
نظامها السياسـي عنوانا لنهوض دولة عظمى رغم استبداديته السلطوية 
النسـبية ثم فاشـيته الآيديولوجية التي ظهرت في ثلاثينات القرن الماضي 
وغامـرت بالنهضة اليابانية في اتون الحرب العالميـة الثانية التدميرية.... 
لتنهـض اليابان من جديد كطائر الفينيق فتصبح القوة الاقتصادية الثانية 
كونياً، بنظام سياسـي ديمقراطي نموذجي بالمفهوم الرأسمالي. وما كان لها 
أن تصـل إلى ما وصلت إليه لـو لم تؤصل نهضتها منذ انطلاقتها كمشـروع 
شـامل لصالـح كامل الأمـة أفقه المسـتقبل المفتـوح، وليس تلبيـة لمتطلبات 
محصورة في مصلحة المسـتبد الشرقي (العربي) بما يخدم إدامة استبداده 

في عهده وعهود ذريته.

٭ كاتب ليبي  
faragasha@yahoo.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

موسى وتبرير المفاوضات المباشرة

مصر: إشكالية التغيير وضعف الاهتمام بوسائله الغائبة!

العراق: لن يرحم المستقبل المتفقين مع المستعمر

■ كان الأســتاذ محمــد أركون، الــذي انتقل 
إلى رحمة الله في الرابع عشــر من هذا الشــهر، 
مفكــرا بصيغة الجمــع. فريقا بحثيــا في رجل. 
تصدى بمفــرده لقضية أكاديميــة جليلة الخطر 
كان موقنا أنه لا قبل لأحد بها: قضية تأســيس 
تاريــخ جديد للفكر الإســلامي -تاريخ منفتح- 
انطلاقا مــن «نقد العقــل الإســلامي» الموروث. 
ونظــرا إلــى أن هذا المشــروع، الــذي أطلق عليه 
اســم «الإســلاميات التطبيقيــة»، هو مشــروع 
شائك وشديد الطموح، فقد ظل يدعو منذ أواخر 
الستينيات إلى أن تتجند له مجموعة متنوعة من 
الباحثــين حتــى تتضافر فــي إخصابه مختلف 
المقاربــات والإضــاءات التــي يمكــن أن تثمرها 

العلوم الإنسانية والاجتماعية.
ورغــم أن هــذه الدعوة لــم تلق إلا اســتجابة 
محدودة (حيــث لا يكاد يكون للأســتاذ أركون 
بعــض  فــي  إلا  موضوعيــون  ورثــة  أو  أتبــاع 
الأوســاط الجامعية في تونــس والمغرب)، فقد 
ظــل عاكفا طيلــة أربعين عاما، فــي جهد دؤوب 
متصل، على بلورة هذا المشــروع الراديكالي. بل 
إن مــا يدعو إلى الإعجاب حقا هو أنك كلما لقيته 
وجدتــه يتقد في ســبيل هــذه القضيــة الفكرية 
حماســة، كما لو أنه قد باشــر العمل فيها للتو. 
وقــد حظيت أعمــال أركــون باحتــرام بالغ في 
الأوســاط الفكرية الأوروبيــة والأمريكية ولدى 
نخبة متخصصة من الباحثين والمثقفين العرب. 
بــل إنه نال فــي الغرب شــهرة لم ينلهــا أي من 
باحثي الدراسات الإسلامية العرب سوى نصر 
حامد أبــو زيد. لكنه ظل ينعى على المؤسســات 
الجامعية والســاحة الثقافية في الوطن العربي 
عدم الاطلاع ولو علــى بعض من إنتاجه الغزير، 

ناهيك عن ارتياد ما يفتحه من آفاق فكرية. 
ولشــهرة أركون في الغرب أسباب. منها أنه 
اســتقر في الســوربون منــذ بداية الســتينيات 
(في تزامن مع اســتقرار ادوارد ســعيد أستاذا 
فــي جامعــة كولومبيــا)، ومنها أنــه خاض هو 
أيضــا معركة ضد الاستشــراق (ولــو أنه فعل 
ذلك بأسلحة إبســتمولوجية - مغايرة لأسلحة 
ادوارد سعيد- ضد محدودية المقاربات اللغوية 
والفيلولوجية الموروثة عن القرن التاسع عشر). 
لكن أهم هذه الأسباب، في رأينا، هو أن إشكالية 
أركون المركزية (نقد العقل الديني) هي إشكالية 
مألوفــة فــي الفكــر الغربــي منــذ بدايــة عصر 
الأنوار، باعتبار أن التنوير الغربي قد انبنى على 
التأســيس لمشــروعية نقد الدين ونقد السلطة. 
كمــا أن النتيجة المنطقية لمشــروع أركون (تبيان 
تاريخيــة النــص القرآنــي)، مثلمــا يتضح على 
وجه الخصوص في كتابه «القرآن من التفســير 
الموروث إلى تحليــل الخطاب الديني»، هي غاية 
مقبولة بــل مطلوبة لدى الفكــر الغربي المعاصر 
الذي يعــدّ كل «كتاب»، تــوراة كان أم إنجيلا أم 
قرآنا، مجرد نص من تأليف البشر لا بد من فكه 
وتشــريحه بأحــدث أدوات العلــوم الاجتماعية 
ومناهجهــا، أي لا بــد مــن إرجاعه إلى نســبية 
ســياقه الثقافي وظرفية نسجه الإنشائي. وبما 
أن الفكــر الغربــي لا يقــرّ بــأي أفضليــة للقرآن 
الكــريم على العهدين القــديم والجديد، وبما أنه 
يســتهجن أن يعتقد أي باحــث بأفضلية أي من 
هذه النصوص الدينية على نصوص هوميروس 
أو شكسبير مثلا، فإن من غير المستغرب أن يرى 
هــذا الفكر فــي علاقة محمــد أركــون بالمنظومة 
الإسلامية تماثلا مع علاقة ســبينوزا بالمنظومة 
اليهودية والمسيحية: أي علاقة قائمة على «نزع 
القدســية»، ســواء صح ذلك في حالة أركون أم 
لم يصــح. إذ إن التصــورات والانطباعات كثيرا 
ما تكون، في مثل هذه الشــؤون، أشد عنادا من 

الوقائع والمقاصد.
ولعل أحســن مــا يعبــر عــن الأفــق المعرفي 
الــذي كان الأســتاذ أركون يرنو إليــه هو عنوان 
«اللامفكّــر فيه فــي الفكر الإســلامي المعاصر» 
الذي وســم بــه كتابه الــذي صــدر بالإنكليزية 
عــام 2002. فقد ظــل طموحه يتمثــل في البحث 
عن المطموس والمســكوت والممنوع (إضافة إلى 
المحرّم الذي كان يحرص على التفريق بينه وبين 
المقدّس) في صلب الثقافة الإسلامية لأنه يعتبر 
أن اســتدامة موروث «اللامفكّر فيه» و»اللاقابل 
للتفكيــر فيــه» هــي التــي لا تــزال تحــول دون 
بروز حركــة إصلاح ديني وانبــلاج فجر نهضة 
تؤســس لحداثة إســلامية منفتحة. على أن من 
الجديــر بالتذكيــر أن اللامفكر فيــه موجود في 
كل الثقافات، مثلما بيّن قبل حوالي ثلاثين عاما 
أبرز نقاد الثقافة الأمريكية، نعوم تشومســكي، 
فــي مقــال بديع شــهير بعنــوان «حــدود الفكر 

الممكن التفكير فيه».

محمد أركون 
و«اللامفكّر فيه»

في الثقافة الإسلامية
رأي القدس

■ بعـث الفقيـه القانونـي والمفكـر الإسـلامي طـارق 
البشري برسالة إلى الناس حول التغيير ومستقبل مصر 
في السنوات القادمة، وذلك في حديث نشرته له صحيفة 
الكرامة المصرية الأسـبوعية في عددها قبل الأخير، وكان 
قد سـبق للبشـري أن شـرّع للعصيان المدني، مؤكدا على 
دسـتوريته وقانونيتـه؛ قاطعـا الطريـق علـى القابلـين 
بالرضوخ للاسـتبداد والفسـاد والتبعية والإفقار. تقول 
الرسـالة ان الشـهور المقبلة سـترد على سـؤال ملح هو : 
«هـل ستسـتمر الأوضاع على مـا هي عليـه وتتجدد وفق 
إطارهـا السـيئ الموجود حاليا أم سـتتغير إلـى الأفضل؟ 
وهـل سـيتجدد النظام القائم بكل سـلبياته ومشـاكله أم 
أننا سـنضع أقدامنا علـى أول طريق التغيير الشـامل؟». 
هذا صـب فيما دعونا وندعو إليه دوما. تواصل الرسـالة 
بـأن التغييـر «ليـس مجـرد تغيير فـي نظام وشـخوص 
الحكـم والوصـول الـى انتخابـات حـرة نزيهة فقـط، بل 
مؤيـدة  سياسـات  مـن  السياسـات؛  لجميـع  تغييـرات 
للدولـة الصهيونيـة ومواكبـة لمصالحهـا الـى سياسـات 
وطنيـة مسـتقلة تعمل للصالـح الوطني وفـي إطار الأمن 
القومـي»، مسـتطردة «نبـدأ فـي النظـر إلى الرأسـمالية 
الحاليـة وطبقـة رجال الأعمـال الموجودة على السـاحة، 
ونعود إلى مبدأ حماية الرأسـمالية المنتجة وليس حماية 
ناهبـي القـروض لبنـاء قصور وفيـلات لا يسـكنها أحد. 
التغييـر هـو أن نعيد مـرة أخـرى المؤسسـات الصناعية 
والإنتاجيـة التـي كادت تختفـي بعـد أن دمروهـا. نريـد 
اسـتصلاح الأراضي، وتحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل 
الغذائية لحماية أمننا القومي». ونادت الرسالة بمشروع 
نهضوي شـامل عكس مـا يراه «من كثيريـن في المعارضة 
والحديث عن الديمقراطية مجردا من حل هذه المشـاكل». 
وتـرى أن الديمقراطية «ليسـت مطلوبة كشـيء في ذاتها 
ولا يمكـن الاعتماد عليها مجـردة لأن الديمقراطية خادمة 
لنظـام سياسـي وطنـي يحقـق مصالـح الشـعب ويؤكد 
الصالـح العـام. فـإذا كنـا نريد تغييـرا حقيقيا فـلا بد أن 
ندمـج هـذه المطالـب الأساسـية مـع الديمقراطيـة دمجا، 
والأهم علينا أن نجعـل المواطن العادي المتلقي يدرك هذه 
القضايا باعتبارها أسـاس الديمقراطية وأنه لا فائدة من 

الديمقراطية بدونها».
وعملية الدمج المطلوبة صعبة لكنها ليست مستحيلة. 
فالإرادة الوطنية المسـتقلة إذا ما كانت أسـاس هذا الدمج 
تفتح بابا واسعا لحل هذه المعادلة؛ وفي ظل وضع مأزوم 
ومفتـوح علـى كل الاحتمـالات، وحراك وطنـي متصاعد، 
لكنه لـم يُحد بعد من تجبر الحكم ولا بطشـه ولا تبعيته. 
ومعنـى ذلك عـدم إمكانية إنكار ما قامت بـه قوى التغيير 

وتحقيقهـا ما يمكـن أن نطلق عليـه «التعبئـة التكتيكية» 
التي مـن المتوقع أن تفضـي إلى «التغيير الاسـتراتيجي» 
المشـهد  تأمـل  إلـى  أعادتنـا  البشـري  المطلـوب. رسـالة 
الاحتجاجيـة  الوقفـات  أن  لنجـد  المصـري،  السياسـي 
والإضرابـات والاعتصامات صارت طقسـا دائما ويوميا. 
وهـذا يعنـي إعـادة استكشـاف وسـائل وطـرق التغيير 
كاف،  باهتمـام  تحظـى  ولا  غائبـة  بـدت  التـي  الأخـرى 
وذلـك مـن أجـل تلمس الطريـق نحـو الدمج المسـتهدف. 
إنهـا الانتفاضـة والعصيان المدنـي والمقاومـة والانقلاب 

والثورة. ولنلق عليها الضوء.
أولا: الانتفاضـة وهـي عمـل جماعـي وجامـع وتحرك 
جماهيري واسـع، وتحتل درجة متقدمة في سـلم الحراك 
الوطني غير النخبوي. المشـاركة فيها شـاملة. جُربت في 
18 و19 كانون الثاني/يناير 1977. وأطلق عليها السادات 
«انتفاضـة الحراميـة». وتوهجت فـي نهايـات ثمانينات 
القـرن الماضـي علـى يـد المقاومـة  وبدايـات تسـعينات 
الفلسـطينية. اسـتقطبت كل الأعمـار، بمن فيهـم الصبية 
والأطفـال. وكانت ردا على الإحباط ونفاد الصبر وفقدان 
الأمـل فـي التحريـر بالأسـاليب التقليديـة والمفاوضـات 
والتنـازلات. وجـاءت لتنطـق الحجـر وتحولـه لسـلاح 
يتحـدى الآلة العسـكرية الصهيونية الجبـارة. وكان لها 
فضل اكتشـاف ذلك السـلاح الحجـري. وأحيانـا تتطور 
مـن النشـاط المدنـي إلى العمـل المسـلح لتحريـر الأرض 
مـن الاحتـلال. حظيـت انتفاضة الحجـارة الفلسـطينية 
بشـعبية كبيرة منـذ اندلاعها في  كانون الأول/ ديسـمبر 
1987. ودخلت الموسـوعات والقواميس الأجنبية بلفظها 

ومنطوقها العربي.
ثانيـا: العصيـان المدنـي. هو المعـادل الثابـت والأهدأ 
للانتفاضـة. ونشـاط صامـت تتعـدد صـوره وأشـكاله، 
يعتمـد التمـرد الجماعـي فـي وقـت واحـد. يتوقـف فيـه 
العاملـون والموظفون عـن الذهاب لأعمالهـم ودوائرهم، 
ويمتنع طلاب المدارس والمعاهد والجامعات عن الدراسـة 
ويتـرك العمـال مصانعهـم، ويضـرب العاملـون بمرافق 
النقـل الخاص والعام فـي داخل المدن وخارجها. سـبيله 
التخاطـب مع الجميع؛ بمـن فيهم موظفـو الإدارة ورجال 
الأمن والشرطة، والعمل على اقناعهم بجدواه وضرورته، 
وكانت أنجح ممارسـاته هي التي قـام بها المهاتما غاندي. 

الزعيـم التاريخـي للهنـد ومحررهـا عـن طريقـه تحدى 
الاحتـلال البريطاني، ورفـض القوانين الجائـرة، وقاوم 
الظلـم الواقـع على شـعبه. هـذا التمـرد المسـالم والمنظم 
يستمد مشروعيته من مبدأ «عصيان القانون بالقانون». 
ومارسـه مارتن لوثر كنغ، زعيم حركة الحقوق المدنية في 
الولايـات المتحدة في سـتينات القرن الماضـي. وعادة ما 
يكـون العصيـان اسـتجابة لدعوة من جماعـة أو تحالف 
أحزاب وطنيـة، أو ائتلاف منظمات أهليـة، لها حضورها 
وتأثيرهـا فـي الشـارع، وتعبـر عـن مطالـب اجتماعيـة 
وسياسـية واقتصادية ملحـة. والعصيـان المدني تتويج 
لحركـة عامـة تحـرك الشـارع فـي مظاهـرات سـلمية، قد 
يرتدي المشـاركون فيها أثـواب الحـداد، أو ملابس بلون 
معـين، ويحملون رموزا وشـارات لها دلالة. لا هتافات ولا 
تصرفـات إنفعالية، مع المحافظة على الممتلكات والأرواح. 
ويتجنـب  والأرصفـة،  والطرقـات  الشـوارع  ومكانـه 
الاحتكاك بالسـلطات. لا يقاوم الشـرطة مهما كان عنفها. 
وهـو الآن مطلب له مؤيدوه في الشـارع المصري وتتبناه 

الجماعات الراديكالية الجديدة.
ثالثـا: المقاومة. وهي كفاح مشـروع ونضال منظم ضد 
المحتلين والغزاة والمعتدين، والكفاح المسلح أهم تجلياتها، 
والعمل الفدائي أنجع طرقها وأنجحها. لم يخرج محتل أو 
غاز، ولم يرتدع معتد بغير المقاومة والعمل الفدائي. دون 
ذلك يبقى أبد الدهر، ويغلب الطابع السياسـي والسـلمي 
على مقاومة الحكم المسـتبد والفاسـد والتابع. وسـنامها 
العصيـان المدني. حفاظا علـى الوحـدة الوطنية وتجنبا 
للحـروب الأهلية. ولم يعرف التاريـخ أقدس ولا أنبل من 
المقاومـة الفلسـطينية. وصفـة النبل ليسـت مـن عندي، 
لكنها مسـتعارة مـن وصف الزعيـم الراحل عبـد الناصر 
لها. وهي وإن واجهت حصارا وانحسارا لكن تبقى قادرة 
على التحدي وطريقا للتحرير والعودة ولا سـبيل سواه. 
والتخلي عنها تنازل مجاني واستسـلام مخز. وما يجري 
في مصر نوع من المقاومة السياسـية والسـلمية؛ لم تصل 

لمستوى العصيان المدني أو الثورة بعد. 
رابعا: الانقلاب. أسـلوب وطريقة من أسـاليب وطرق 

التغيير السـلبي المضاد. ومع ذلك نتناوله بسـبب ما كان 
له من اسـتثناءات في حقبة الاسـتقلال الوطني والتحرر 
القومـي. وقتها كانـت روح التمـرد والمقاومـة غالبة على 
بتأثيـر  النظاميـة؛  والجيـوش  العسـكرية  المؤسسـات 
نكبة فلسـطين 1948. ومنهـا من أخذ علـى عاتقه مواجهة 
ثالـوث القهر (الحكم التابع والاقطـاع المتحكم والاحتلال 
المسـيطر). وبه فتح عسكريون، في خمسينات وستينات 
القرن العشرين، الطرق أمام ثورات التحرر والاستقلال. 
والانقلاب في الأصل وسـيلة استيلاء على الحكم بالتآمر 
والتسـلل إلى جهاز الدولـة واختراق الجيـوش، وعانت 
سورية من الانقلابات نهاية أربعينات وبداية خمسينات 
القرن الماضي، وشهد خريف دمشق 1961 أخطرها تأثيرا. 
به فصمت عرى الوحدة، وفصلت سـورية عن مصر. ومن 
الممكن أن تسقط مصر تحت وطأة انقلاب بوليسي؛ يلائم 
مطالـب الليبراليين (قدامـى وجدد). المختزلـة في تعديل 
مـواد دسـتورية لـن تغيـر مـن طبيعـة الحكـم. وتحصر 
التغييـر في النصـوص والوجـوه دون السياسـات. ولا 
يسـتبعد حدوث «انقلاب قصر» مـن أجل فرض التوريث. 
وهـذا  للانقلابـات.  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  ومالـت 
سـبب تعاونها ودعمها لحركة الجيـش المصري في 1952، 
وعندما تكَشّـف وجهها الثوري الوحدوي حصل الصدام 
وتمـت القطيعـة، وبذلـك الميل تحركـت القوات المسـلحة 
السـودانية لقلـب نظـام الحكم لصالـح «ثـورة الانقاذ». 
وجعـل الجماعة تقـف إلى جوارالجنـرال ضياء الحق في 
الباكستان. وكان أكثر الانقلابات سلما وبياضا ذلك الذي 
قام به المشـير سـوار الدهب بعده سـلم الحكم للمدنيين. 
وقـد يكون نمـوذج سـوار الدهـب حافـزا لعمـل انقلابي 
مؤقت يفتـح الباب للتغييـر ويقطع الطريـق على الثورة 
الملونة (المضادة)؛ البديل الانقلابي لزمن الهيمنة الصهيو 

أمريكية. 
خامسـا: الثـورة. وتقـوم بهـا جماعـة كبيرة نسـبيا، 
وتسـتند على تنظيم سياسـي قـادر. ومع تعدد سـياقات 
وأشـكال الثورة يبقى معناها واحدا؛ هو التغيير الجذري 
والشـامل، سـواء كان ذلـك فـي حقـل مـن حقـول العلـم 
والمعرفة، أو في مجال من المجالات الإنسانية، مثل الثورة 
الصناعية أو الاقتصادية أو الثقافية. وفي مجال الاجتماع 
والسياسـة تعني تغييـرات عميقة في البنـى الاجتماعية 

والسياسـية والفكرية، وتمثل رفضـا للأوضاع والأنماط 
التـي كانت سـائدة. وكـم من ثـورة شـعبية وجماهيرية 
لجأت إلـى العنف، والنمـوذج التاريخي الأكثـر عنفا هو 
الثـورة الفرنسـية في 1789. وأسسـت لنظـام اقتصادي 
قاعدتـه الملكية الفردية وحرية التجارة. وعلى هديه بنت 
أوروبـا نظاما رأسـماليا شـديد البـأس مـزدوج المعايير. 
يحمـل وجهين نقيضـين؛ وجه سياسـي ليبرالـي برلماني 
منتخب؛ قاعدته انتـاج صناعي كثيف، ووفرة اقتصادية 
زائـدة، ورفـاه معيشـي عـام. هـذا فـي داخـل منظومـة 
التأسـيس الغربية. أما خارجها فهو استعمار واستيطان 
واسـتئصال وتطهيـر عرقـي وإفقـار وتفتيـت وتهجيـر. 
ولم تكن الثورة الروسـية 1917 أقل عنفـا، وأقامت نظاما 
سياسـيا قاعدته ملكيـة جماعية مكنت الطبقـات المنتجة 
مـن الحكـم والسـلطة، وعلـى نسـقها اندلعـت الثـورة 
الصينيـة 1949. أما ثـورات التحرير والاسـتقلال فبدأت 
بالثورة الأمريكية في سـبعينات القرن الثامن عشر، وإن 
قصـرت مهمتها علـى تحرير الرجـل الأبيض مـن احتلال 
غريمـه الأبيض الآخـر. وثورة القاهرة الكبـرى في بداية 
القرن التاسـع عشـر، مرورا بثورة 1919 في مصر وثورة 
العشـرين فـي العراق ثم ثـورة 1936 في فلسـطين، حتى 
ثـورة يوليو 1952، وثورة الجزائـر (1954 - 1962) التي 
قدمت نموذجـا متميزا من نمـاذج ثورات الاسـتقلال بعد 
الحرب العالمية الثانية. خاضت كفاحا مسـلحا مريرا ضد 
الاستيطان الفرنسي، وسقط خلاله أكثر من مليون شهيد. 
ومـا يجري في تركيا من تغيير ديمقراطي ارتقى لمسـتوى 
الثورة. تغيرت سياسات تركيا التقليدية الحليفة للغرب، 
وهو ما منعت منه تشـيلي بالقوة المسـلحة في سبعينات 
القـرن الماضـي، ونأمل ألا يكـون ذلك مصيـر تركيا بعد ما 
يقـرب مـن أربعـة عقود علـى مجـزرة تشـيلي. وألا يلقى 
أردوغان مصير سـيلفادور الليندي هنـاك. ولا يغيب عن 
الذهـن ثورات أمريكا اللاتينيـة التي لا تتوقف منذ عقود. 
والثورة الديمقراطة كانت ممكنة في مصر؛ لولا شدة غباء 

وفساد وأنانية وتبعية حكم مبارك وبطشه الشديد.
أي من هذه الوسائل والطرق ستسلك مصر؟ وقد «فات 
الكثيـر، وما بقاش إلا القليـل».. عبارة كانت عنوانا لأكثر 
أغانـي المقاومـة شـجنا وحنينا وإصـرارا علـى الثأر بعد 
النكسـة، تغنى بها أبطال المقاومة في السـويس، وجابت 
بها فرقة «كابتن غزالي» الشعبية الأنحاء. تدعو للصمود، 
وتحـض على الثـأر، وتحث على المقاومـة. ما أحوج مصر 

لتلك الروح الآن؟

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ اتصـل بي صديـق، منذ اسـابيع، معلقا على ما كتبته ونشـر في 
هـذا الموقـع، بالتحديـد، يوم 29 آب/ أغسـطس بعنوان «علـى العراق 
ان يدفـع التعويضـات لأمريـكا». اقتبسـت فيه تصريحا لكريسـتوفر 
كراولـي، رئيس الوكالة الامريكيـة للتنمية الدوليـة، بالعراق، في 13 
آب/أغسـطس، جاء فيـه بانه على العراقيين البـدء بدفع التعويضات 
الـى ضحايا الحـرب، مبينا، بـان الولايات المتحدة «تسـعى للحصول 
على أكبر مسـاهمة مـن الحكومة العراقية لهـذه البرامج بحيث تصبح 
أكثر قابلية للاسـتدامة مع مرور الوقت ... وان الكثيرين، في الولايات 
المتحدة، يعتقدون ان العراق لديه الامكانيات للدفع بطريقته الخاصة، 
اذ يمتلـك ثالـث اكبر احتياطي نفـط في العالم». وقال ردا على سـؤال 
حـول لماذا يتعين علـى الحكومة العراقيـة دفع تعويضـات عن وفيات 
خلال عمليات امريكية» أجاب قائلا وببسـاطة شـديدة، لأن الضحايا 
«هـم مواطنـون عراقيون». مما دفعني الى طرح سـؤال بسـيط وهو: 
هل من المعقول ان ينقلب القانون الدولي والانسـاني، كلية، رأسا على 
عقب ليتهرب المعتدي من مسـؤوليته القانونية تجاه ضحاياه والبلد 

الذي دمره، بكل المستويات؟ 
غيـر ان الصديـق اعتبـر ان هـذا مسـتحيل، فمهمـا بلغـت عبودية 
مسـتخدمي الاحتـلال لن يوافقـوا على دفـع التعويضات الـى امريكا 
ونصحنـي في ختام مكالمته الهاتفية ان اراجع ما كتبته. وها أنا أراجع 
ما كتبته مسـتندة الى ما تناقلتـه وكالات الانبـاء العالمية وكل اجهزة 
الاعـلام من خبـر حول مسـألة التعويضـات. اذ ذكرت « بي بي سـي» 
البريطانيـة، بتاريـخ 11 ايلول/سـبتمبر (لاحظـوا توقيـت الخبر مع 
ذكرى الحادي عشر من سبتمبر واستخدامه كذريعة لغزو افغانستان 
والعـراق) ان «الحكومـة العراقيـة توصلـت الـى اتفاق مـع الولايات 
المتحدة لدفع تعويضات لامريكيين «اسـيئت معاملتهم» في عهد صدام 

ابان ازمة الكويت عامي 1991-1990». 
وتقـدر التعويضـات باربعمئـة مليـون دولار وقـد وقـع «الاتفاق» 
عـن الجانب العراقي وزير الخارجية هوشـيار زيبـاري وعن الجانب 
الامريكـي السـفير جيمـس جفـري. ويتحجـج مسـتخدمو الاحتـلال 
فـي تسـويغ التوقيع، كمـا فعلوا عند توقيـع المعاهدات السـابقة، بأن 
هـذا «سيسـاعد في رفـع العقوبـات التي فرضتهـا الامم المتحـدة على 
العـراق منذ عقديـن من الزمن». وهو تسـويغ له رائحـة الأكل البائت 
لفـرط قدمـه. ولا يزيد عليه سـوءا غير تبجـح علي الدباغ، مستشـار 

المالكـي، بـأن « الحكومـة» حققـت انتصارا 
بتخفيـض التعويـض من عشـرة مليارات، 
كمـا طلب الجانب الامريكـي الى 400 مليون 
فقط، وحسـب المثـل العراقـي « نريك الموت 

حتـى ترضى بالحمى». مـن جهة اخرى يبين لنا الموقـف الامريكي بأن 
«الوطنيـة الأمريكيـة « والدفـاع عن حقـوق مواطنيهـا، اينمـا كانوا، 
أمران يفرضان نفسـيهما بحيث تسـتقطع الملايين لـ « اساءات» لحقت 
بمواطنيهـم ولايتوقفـون عن المطالبة بهـا على الرغم مـن مرور عقود 
عليهـا وتغيـر الانظمـة. اذ يدعـي طالبـو التعويضات مـن الامريكيين 
بانهم قد تعرضوا للمعاملة السـيئة في عـام 1991 من قبل نظام صدام 
حسـين. بالمقابـل، لننظـر فيمـا يجـري للمواطنـين العراقيـين في ظل 

الاحتلال الامريكي وحكوماته المتعاقبة. 
انـا، مثـل كل المواطنين، مع فكرة محاسـبة المسـؤولين والحكومات 
المعتدية على الانتهاكات والخروقات القانونية والانسانية والجرائم، 
سـواء عبـر تطبيق القوانـين المحليـة او القانون الدولي والانسـاني. 
ولكـن مـا لا نؤيده هو اسـتخدام القوانـين تبعا لأهواء الساسـة مهما 
كانوا نبلاء وقديسين و»منتخبين»، فكيف بهم اذا كانوا قد تم تعيينهم 
من قبل مستعمر لتسويق وتنفيذ سياسته ونشر بذور فساده؟ ولسنا، 
بالتأكيد، مع تبرير اسـتخدام القانون لصالح فئة بشـرية معينة دون 
غيرها لأنها تشـكل الأغلبية او بلدا معينا ضد آخر لمجرد امتلاكه القوة 
العسكرية. وما قامت به الولايات المتحدة من غزو واحتلال واستعمار 
للعـراق هو خرق فاضـح وصريح لكافة القوانين الدولية والانسـانية 
وتكريس لمنطـق القوة العسـكرية والهيمنة الاقتصادية والسياسـية 
والثقافيـة والفكرية. والا ما معنى ان يدفع القتيل التعويضات لقاتله؟ 

والمتعرض للتعذيب لجلاده؟ 
وهـذا بالضبط معنـى المطالبـة الأمريكيـة للساسـة العراقيين بأن 
يعوضـوا هم وليس قوات الإحتلال، الضحايـا العراقيين لتلك القوات 

وسجونها، وما جلبه الإحتلال معه من كوارث.
 وهؤلاء الساسـة هم القيمون الآن لفعل الأحتلال على موارد البلاد 

ومـا سـتتوارثه الأجيـال المقبلة. ولمـاذا لايقوم 
المالكي وزيبـاري وطالباني والهاشـمي وعادل 
والجلبـي  والباججـي  وعـلاوي  المهـدي  عبـد 
وحميـد مجيـد موسـى ومن لـف لفهـم، بتقديم 
قائمـة باسـماء مـن تم تعذيبهـم و» الاسـاءة اليهم» فـي معتقلات ابو 
غريب وبوكا وسوسة وكروبر، من بين عشرات المعتقلات، الى الادارة 
الامريكيـة ليتـم تعويضهم؟ وماذا عـن تقديم قائمة باسـماء الضحايا 
لتعويـض عوائلهـم؟ أم ان حيـاة العراقي وكرامته ليسـت بمسـتوى 
مواطنـي دولة المسـتعمر وهو لا يسـتحق غيـر العنصريـة والاحتقار 

والتجاهل، بأحسن الاحوال؟
لقـد اثبتت سـنوات الاحتـلال أن القبـول بالأمر الواقع أو سياسـة 
الحـزب الشـيوعي فـي: «ان يرتكـن الـى التحليـل الملمـوس للوضـع 
الملمـوس عند اختيار الشـكل النضالـي الملموس»، كما ذكر سـكرتيره 
حميد مجيد موسـى في ندوة ببغداد، بتاريخ 31 تشرين الاول/اكتوبر 
2008، لتبريرتوقيعـه علـى اتفاقيـة المسـتعمر الأمنيـة، أثبتـت بأنها، 
عكس المعلن اعلاميا، انما نجحت في تجذير الخنوع وشـرعنة التنازل 
التدريجي عن حقوق الشعب باسم الدفاع عن حقوقه. والصديق الذي 
اتصـل بي محق، بطبيعة الحال، من ناحية عدم تصديق الموضوع لأنه 
من الصعـب جدا على اي عاقل ان يفهم منطـق ان يدفع المواطن، الذي 
احتـل بلـده وهدم كل عزيـز عليه وقتـل ابناءه ان يدفـع التعويضات 
للمسـؤول عن ذلك كله، خاصة اذا كانت « اسـاءة المعاملة» حدثت في 

ظل نظام سياسي قد تم «تحرير» البلد منه. 
غير ان ما يتعامى عنه الكثيرون، من بينهم يسـاريون واسلاميون 
وحكومـات عربيـة واسـلامية ومنظمـات دوليـة، هـو ان مـا يعيشـه 
العراق هو كابوس الاسـتعمار المسـتمر. وللكوابيس، عموما، منطقها 
الخـاص كمـا ان للاسـتعمار والمتعاونـين معـه منطقا خاصـا، واذا ما 
اجتمـع الاثنان يغيب المنطق، كما نعرفه، ليحـل محله منطق المصلحة 
الذاتية للمسـتعمر ووكلائه، المبني على الاسـتغلال وعلى قاعدة «اذا 
لم أختلسه انا سيختلسه الآخرون». ومن العبث التعامل مع المستعمر 

وفـق منطـق انسـاني يسـتند علـى مفاهيـم العدالـة والديمقراطيـة 
واحترام حقوق المواطنة. ان جوهر مهمة منظومة المسـتعمر هي اعاقة 
التطـور في البلدان المسـتعمرة، كما نسـتخلص من تجارب الشـعوب 
المستعمرة تاريخيا كما في فيتنام والجزائر والدول الافريقية وأمريكا 
اللاتينية. ولا يشكل العراق، مهما تغيرت الالفاظ والمفردات، استثناء 
للقاعـدة. ويتحمـل مسـؤولية الاعاقـة كل مـن يعمل مع المسـتعمر من 
الساسـة سـواء كان سـاذجا أو مدعيـا الدفـاع عـن حقـوق الناس او 
القبـول بالأمـر الواقـع. اذ ان القبـول بالتنـازل مـرة واحـدة عن حق 
مـن الحقوق يـؤدي الى التنازل الكلـي في نهاية المطـاف بكل الحقوق 
اسـتنادا الى ذات الذريعة (وهنا تنفضح ذريعة السياسي في انه انما 
يتعامل بفن الممكن). وكما يذكر الطبيب المناضل فرانز فانون في كتابه 
« لأجـل الثـورة الافريقية»: «ويفترض بكل مسـتعمَر وافـق على تقلد 
منصـب حكومي في حكومات الاسـتعمار ان يـدرك انه عاجلا ام آجلا، 
سيترتب عليه ان يبارك سياسة القمع والمجازر والاغتيالات الجماعية 
التـي تمارس في غير منطقـة من مناطق الامبراطورية». وقد شـاهدنا 
في العراق، منذ عام 2003، على وجوه ساسـة المستعمر ما يطلق عليه 
فانـون مصطلح «الرضى الصبيانـي» بأن يكون المـرء وزيرا او وكيلا 
للمسـتعمر وذلك لأعتقاده بان ذلك سيخلصه من الاحساس بالدونية 

ويقربه من الرجل الغربي «المتحضر». 
ان توقيـع «الاتفـاق» حول دفـع التعويضـات بالملايـين الى المحتل 
الامريكي في وقت يسـتجدي فيه المواطنون ما يسـد رمقهم، ويتسول 
الاطفـال في شـوارع العـراق والبلـدان المجـاورة وتباع فيـه الفتيات 
نتيجـة الفقر والاسـتغلال، جريمة جديـدة تضاف الى جرائم ساسـة 
الاحتـلال ويتحملون مسـؤوليتها سـوية مـع النواب الذيـن انتخبوا 
(ولـو افتراضـا) لتمثيل الشـعب فباتـوا جـزءا لايتجزأ مـن منظومة 
المسـتعمر لا بصمتهم فحسـب ولكن، كمـا قال فرانز فانـون: لتنصلهم 
«من المشـاركة في الاندفاعة التي تحث الشـعب المضطهد على المطالبة 
بتحـرره»، محذرا مـن أن المسـتقبل: «لن يرحـم هؤلاء النـاس الذين 
يتمتعـون بهـذا الامتيـاز الاسـتثنائي اي بالقـدرة علـى ان يقولـوا 
لمضطهديهـم الحقيقة لكنهم يلوذون بالصمت ويكتفون بموقف يتسـم 

بالسكونية واللامبالاة والتواطؤ البارد احيانا». 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة ٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ السيد عمرو موســى امين عام جامعة الدول العربية كان من 
اشــد المعارضين للمفاوضات المباشــرة بين الطرفين الفلســطيني 
مزدحــم  يتزعمهــا  التــي  الجامعــة  وارشــيف  والاســرائيلي، 
بالتصريحــات التي تشــدد على ضــرورة عدم الذهــاب اليها دون 
تحقيق اي تقدم في المفاوضات غير المباشــرة التي عارضها بشدة 

ايضا.
بالامس طالب الســيد موســى، وفي مؤتمر صحافي عقده على 
هامــش اجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب، باعطــاء المفاوضــات 
المباشرة فرصة قبل الحكم عليها، واكد ان الدول العربية ستشجع 

اي تقدم حقيقي وذي قيمة يتحقق في هذه المفاوضات.
هــذه المواقــف المتغيرة، والمتناقضــة في الوقت نفســه، تعكس 
حالــة الضعف التي يعيشــها النظام الرســمي العربي في ابشــع 
صورها. فمن الملاحــظ ان وزراء الخارجية العــرب يتراجعون عن 
مواقفهم دائما ويتبنون الخطوات الامريكية والاسرائيلية بالكامل 
ويحاولــون خلق المبــررات لهذا التراجــع بالاســتعانة بالخبرات 
اللغويــة والاعلامية للســيد موســى، وهــو دائما لا يخيــب ظنهم 
مطلقا، فجعبته حافلة بالمفردات والجمل القادرة على توفير غطاء 

لهذه التراجعات.
لا نفهم مــا هو الغرض مــن القول باعطاء فرصــة للمفاوضات 
المباشــرة، ونحن نــرى ان هــذه المفاوضات تتم تطبيقا للشــروط 
الاســرائيلية كافة، واســتجابة لضغــوط امريكية علــى الجانبين 

العربي والفلسطيني معا.
وربمــا يجــادل الســيد موســى ووزراء خارجية عــرب آخرون 
بالقول انهم يريدون ان يفضحوا المواقف الاســرائيلية، ويكشفوا 
عرقلــة حكومة نتنياهــو لعملية الســلام في المنطقــة، وان يجنبوا 

الطرفين العربي والفلسطيني اي لوم في حال فشل المفاوضات.
اسرائيل افشــلت المفاوضات عدة مرات في السابق، ولا بد من 
التذكير ان هذه المفاوضات مســتمرة في صيغها السرية والعلنية، 

المباشــرة وغير المباشــرة، المفتوحة منها والمغلقة، منذ سبعة عشر 
عامــا، وبالتحديد منــذ توقيع اتفاقات اوســلو فــي حديقة البيت 
الابيــض، وكان الطــرف الاســرائيلي هــو دائمــا الــذي يلجأ الى 
نسفها، سواء بالحروب مثلما حدث اثناء العدوان على قطاع غزة 
في كانون الاول (ديســمبر) عــام 2008، او باعادة احتلال مناطق 
السلطة مثلما حدث في آذار (مارس) عام 2002، او برفض الالتزام 
بالاتفاقــات الموقعة مثلما فعل نتنياهو باتفاق واي ريفر، او اتفاق 
الخليــل عام 1998، عندما قــرر الدعوة الى انتخابــات نيابية عامة 

للتنصل من تبعاته.
القضية الفلســطينية تختصــر حاليا في بند واحــد وهو قبول 
حكومة بنيامين نتنياهو بتمديد تجميد الاســتيطان في الاســبوع 
المقبل، اما المضي قدما في تهديداتها باســتئنافه، وسط تهديدات 
فلســطينية مضادة بالانســحاب من المفاوضــات اذا لم يتم العمل 

بقرار التجميد في الفترة المقبلة.
الاســرائيليون ســيحاولون الالتفاف حول هذه المسألة بايجاد 
صيغة حل وســط تسمح باســتئناف البناء في المستوطنات دون 
اعــلان وبما يــؤدي الى الحفــاظ على حكومــة نتنياهــو اليمينية. 
وســتمارس الولايــات المتحــدة ضغوطهــا مــرة اخــرى لاجبــار 
الفلســطينيين علــى التراجع عــن تهديداتهم هذه مثلمــا حدث في 

المرات السابقة.
فعندما يعلن الدكتور ســلام فياض ان ميزانية الســلطة تعاني 
مــن عجز مالي يصل الى 400 مليون دولار، وانها ربما لا تتمكن من 
دفع الرواتب، وتقدم لها دولة الامارات معونة عاجلة في حدود 40 
مليون دولار لانقاذ الموقف بشــكل مؤقت، فإن علينا ان لا نستبعد 
الاســتمرار في المفاوضات حتى في ظل اســتئناف سري او علني 
محدود للاســتيطان. ولعل تصريح السيد موسى بضرورة اعطاء 
فرصة للمفاوضات المباشرة هو الغطاء الذي ستتدثر فيه السلطة 

ومفاوضوها لتبرير خطوتهم هذه.
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•  رئيــس الجامعــة الأمريكية في القاهــرة ديفيد امولد 
وزوجتــه شـيري وجهــا الدعــوات لحفــل اســتقبال يليــه 
عشــاء، لتكريم رجل الاعمال العراقي نظمي أوجي وزوجته 
ابتسـام، لرعايتهما لبرنامــج القيادات الشــابة بالجامعة، 
وذلك في الثالث عشر من الشهر القادم في فندق كوبثو تارا 

بالعاصمة البريطانية لندن.

•   مدينــة نابــل التونســية تســتضيف فــي الخامــس 
والعشــرين مــن الشــهر الجــاري، أول مهرجان ســينمائي 
جديد يحتفي بالســينما العربية، بإشــــــراف وزارة الثقافة 
التونســية، الــذي ســتتواصل فعالياتــه لغايــة الــثاني من 
الشهر المقبل، وســيتم خلاله عرض فيلم «كما قال الشاعر» 
حول الشاعر الفلســطيني محمود درويش أخرجه نصري 

حجاج. 

•  مؤسســة المــورد الثقافي تنظم الأحــد بالقاهرة ندوة 
حــول السياســات الثقافية فــي مصر، على ضــوء ملخص 
البحث المنشــور في كتاب «مدخل إلى السياســات الثقافية 
فــي العالــم العربــي». اعلنت ذلك بسـمة الحسـيني مديرة 

المؤسســة. الندوة يشــارك فيها عمـاد أبو غـازي أمين عام 
المجلــس الأعلى للثقافــة، وجمال عبـد الجـواد مدير مركز 
الأهرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، وحسـام 
نصار رئيــس قطــاع العلاقــات الثقافية الخارجيــة بوزارة  
الثقافة، وياسـر جراب مدير برنامج المشــروعات التنموية 

الثقافية، ويديرها الكاتب سيد محمود.

•  الجاليــة الفلســطينية فــي مدينة دورتمونــد الألمانية 
ومحيطهــا، تنظم عرضا لفيلم «قلب جنين» باللغتين الألمانية 
والعربيــة، وذلك في الســابعة من مســاء الخميــس المقبل، 

والدعوة عامة.

•   حفيـظ بوطالـب الجوطـي رئيــس جامعــة محمــد 
الخامــس- أكدال المغربيــة، أجرى مباحثات مــع أنطونيو 
سـامبايو دي نوفـوا مديــر جامعــة لشــبونة بالعاصمــة 

البرتغالية.

•   علي أبو شـادي رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي 
للأفــلام التســجيلية والروائيــة القصيرة، اعلــن ان الدورة 
الرابعــة عشــرة للمهرجان ســتقام في مدينة الاســماعيلية 

المصرية في الثاني من الشهر القادم.

•   احتضنت دار الفنون بالعاصمة المغربية الرباط حفلا 
فنيــا، أحياه الفريق الموســيقي الاســباني خافيير دونيس 
و«أندلوســي باند»، ونظمه معهد ســرفانتيس بالتعاون مع 

السفارة الاسبانية. 

سري للغاية
عزت القمحاوي 

في خطب بعض الزعماء العرب تحظى الثقافة بالتبجيل من خلال 
جملة أو جملتين؛ بينما يترفع البعض الآخر عن التعرض لذلك الشأن 
الغامض. وسواء مدح الزعيم الثقافة أو فاته أن يفعل ذلك؛ فالنتيجة 
واحــدة. جموع من يشــار إليهم بـــ «المثقفين» كتابا ونقــادا وفنانين 
تتنقل إلى حيــث تتنقل منصات الكلام في هذا البلد أو ذاك، وأحيانا 
يحظــى المنتج الثقافــي ببعض الدعــم، وكثيراً ما تتم مصــادرة ذلك 

المنتج مدعوما كان أو غير مدعوم!
الدعــم والمصــادرة يأتــي كلاهمــا باســم الديــن أو الأخــلاق أو 
الاشــتراكية أو الهوية، وهذه كلها أسماء لشــخص هو الزعيم مجل 

الثقافة وشانئها ملكاً كان أو رئيسا ملكاً!
وفي ظــل هذه الشــيزوفرينيا السياســية الثقافيــة، كان لابد من 
أن يكــون هناك من يســأل الســؤال الطبيعــي والمشــروع: هل هناك 

سياسات ثقافية في العالم العربي؟
الســؤال تصدت له مؤسســة المورد الثقافي بتعاون مع المؤسسة 
الثقافيــة الأوروبية ومؤسســة «دون» الهولنديــة والمجلس الثقافي 
البريطاني. وكانت نتيجة المرحلــة الأولى من البحث كتاب حاول أن 
يقدم إجابة للسؤال على مدى 390 صفحة هي نتيجة عمل باحثين من 
الأردن، تونس، الجزائر، ســورية، مصر، فلســطين، لبنان، والمغرب، 
وتحريــر حنان الحاج علي، رئيســة المجلــس الفني للمــورد. وكانت 
النتيجــة ثماني متاهات في الدول الثمانــي، تعثر الباحثون جميعهم 
في الســير فيها، ونجحوا في التعبير عــن مأزق التيه الذي عانوه في 
دروب التشــريعات والقــرارات والميزانيــات الســرية للغاية وكأنها 

أسرار حربية.
وبقــدر تعثــر الثقافــة العربية بقدر ســوء حــظ هذا الجهــد الذي 
حــاول فهم مآزقها؛ فقد كان من المقرر أن يعقد مؤتمر ثقافي كبير في 
بيروت في تموز/يوليو الماضي لمناقشة الكتاب، لكن الغبار البركاني 
الأوروبي منع معظم المشــاركين من الحضــور في فترة حظر الطيران 
فلم يعقد المؤتمر، ويبدو أنه تمت الاســتعاضة عنه بندوة تعقد الأحد 

في القاهرة.
تقدم بســمة الحســيني، رئيسة مؤسســة المورد البحث بأنه جهد 
أولي، وليس نهائياً لمشروع بحثي ينبغي أن يتواصل، ولكن القارىء 
لا يصــل إلى نهاية الكتــاب إلا بعد أن يقتنع بعدم جدوى الاســتمرار 
فــي هــذا الدرب، وربمــا وجهت بســمة دأبهــا إلى مشــروع آخر من 
المشــروعات التأسيســية التي تسد نقص السياســات الرسمية في 

التدريب ودعم الفنانين.
العينــة بينة كما يقولون؛ بل إن المجموعــة المختارة من الدول تمثل 
التجــارب الأكثر قوة وضخامة، وغالبا الأقــدم. الرؤى الثقافية التي 
تقدمها البيروقراطية في البلدان الثمانية ـ على غموضها ـ  هي الأكثر 
وضوحــا. ولا أظــن أن هناك ما يمكن أن يضيفه المســح لسياســات 
المزيد من الدول، اللهم إلا على صعيد التوثيق لتواريخ إنشاء وزارات 
الثقافة والتشــريعات الحاكمة للحياة السياســية والثقافية، وليس 

على صعيد إضاءة سؤال الثقافة وسياساتها.
تعرّف حنان حاج صالح السياسات الثقافية بأنها مجمل الخطط 
والأفعــال والممارســات الثقافيــة التــي تهــدف إلى ســد الحاجات 
الثقافية لبلد أو مجتمع ما، عبر الاستثمار الأقصى لكل الموارد المادية 
والبشــرية المتوفرة، وهي بهذا تتوســع بمفهــوم الثقافة بما يتخطى 
السياســة المتعلقة بالفن والتراث إلى سياسة أشمل وجهود وزارات 
عــدة، الأمــر الــذي غطته بحــوث الكتاب، بشــكل واضــح في بعض 
الــدول، منوهة بجهــود وزارات تتقاطع في عملها مــع وزارة الثقافة 
مثل التعليم والســياحة والدفاع (في حالة مثل سورية، حيث توجد 

مؤسسات مسرح تابعة للقوات المسلحة). 
هذا التفاوت في الاهتمام بجهود الــوزارات المعاونة نلحظه أيضا 
في وجود وغياب بنود أخرى، على الرغم من أن تقديم الكتاب يشــير 
إلى أن الباحثــين اعتمدوا في عملهم على نموذج موحد وضعه المعهد 

الأوروبي للبحث الثقافي المقارن. 
فــي الحالــة التونســية نجــد جــدولاً يوضــح حصــة الثقافة في 
الميزانيــة، التي بلغت أقصاها عام 2001 (6 بالمئة) وأدناها عام 2002 
(ثلاثة وسبعين من مئة بالمئة) وهو تباين غريب بين عامين متتاليين، 
ومع ذلك لم نعــرف المبلغ بالأرقام  المجــردة، ولا نصيب المرتبات من 
هــذا المبلغ مقارنــة بنصيب النشــاط والإنتاج الثقافــي، على أن هذه 
المعلومــة تغيب في بقية البلدان، وقد أشــار بعض الباحثين صراحة 
إلى غيــاب المعلومــات، بينما أغفل البعــض هذه الإشــارة التي بدت 

تقصيرا بحثيا.
الأمر نفسه ينسحب على عدد الموظفين بوزارات الثقافة؛ ففي حين 
يوجــد في كل بحث رســم بياني يوضــح التنظيــم الإداري للوزارات 
والهيئــات الثقافية لا نعرف عدد موظفي الوزارة ولا عدد موظفي كل 
هيئة، لأن ذلك من شأنه أن يكشف سياسة التوظيف: هل تسعى إلى 
عمــل حقيقي، أم أنها جزء من سياســة اســتيعاب عمالة متبطلة في 

الدول الملزمة بتعيين الخريجين؟
كثير من الأسئلة لم تجد من يجيب عنها، وهذا الغموض في الأرقام 
يحمــي غموض المضامــين الثقافية التي تجمع الأشــياء وأضدادها، 
وفــي كل الأحــوال الاســتخدام النفعــي للثقافــة التي تحــرص كل 
الدول على حريتها، لكن الحرية ســرعان ما تتبدد عندما نجد ضواط 
ممارســتها التي قد تكون النضال ضد الامبريالية ومن أجل التحرير 
الوطني، كما في ســورية والجزائر، أو مع القيم والهوية الإســلامية 
،كمــا في الأردن مثلاً، أو من خلال ســيولة لا يفهمها إلا الله ،كما في 

مصر.
البلد الوحيد المحظوظ في كل العينة المبحوثة هو لبنان الذي تأخر 
إنشــاء وزارة ثقافتــه حتــى العــام 1994، وبقيت محــدودة الوجود 
والهيــكل الوظيفي وذلك أفضل جدا، كما أن تركيبة لبنان يســتحيل 
معهــا التوحيــد والتنميط خلف ديــن واحد أو فكرة واحــدة، أو ملك 

واحد!
أما البلد الأسوأ حظًا ـ كالعادة ـ فهو فلسطين التي تنقسم ثقافتها 
بين المنظمة والســلطة وداخل السلطة بين الضفة وغزة، بينما يتوزع 
شعبها على أرض فلسطين التاريخية والشتات، وتطغى صفة الأسير 

على صفة المواطن.

لندن مهددة بزلزال يدمّر أفضل معالمها 
■ لنـدن ـ يـو بي أي: حذّر عالم بريطاني بـارز متخصص بعلم الزلازل من 
احتمال وقوع زلزال مدمر قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر في لندن، يؤدي 
إلى تدمير أفضل معالمها ويسبب اضرارا تبلغ مليارات الجنيهات الاسترلينية 

ويعرض حياة عدد كبير من سكانها للخطر.
ونسـبت صحيفة «اندبندانت» الجمعة إلى العالم روجر موسون من مركز 
المسـح الجيولوجـي البريطاني فـي أدنبره قوله «إن خطأ تحت سـطح البحر 
في خليج دوفر تسـبب في وقـوع زلزالين كبيرين فـي بريطانيا خلال القرون 
السـبعة الماضيـة، ويمكن أن يضرب مـن جديد في أي وقت ويضـع لندن على 

خط النار».
واضـاف موسـون «أن خطر وقوع زلـزال ثالث وارد، لكننـا لا نعرف ما إذا 
كان سـيقع غداً أو في غضون سـنتين أو عشـرين سنة، وسـيمثل عند وقوعه 

صدمة لبريطانيا كونها تعتقد أنها محصنة ضد الزلازل».
واشـار العالـم البريطانـي إلـى أن آخر زلـزال ضخم ضرب لنـدن وقع في 
السادس من نيسان/أبريل عام 1580 وقُدّرت قوته بأنها بلغت 5.5 درجة على 

مقياس ريختر استناداً إلى تقديرات الأرض التي تضررت.

وقـال «إن عدد سـكان لنـدن تضاعف بمعــــــدل 40 مـــــرة عـن ما كان 
عليه في القرن السـادس عشـر الميلادي، لذلك فإن وقوع زلزال بالقوة نفسها 
سـيكون لـه تأثيـر مدمر على عـدد أكبر مـن النـاس بالمقارنة مع زلـزال العام 

.«1580
وكانت أربع من قوى الشـرطة البريطانية أخضعت رجالها ونسـاءها هذا 
الشهر لدورة تدريبية على التعامل مع كوارث الزلازل الضخمة وبكلفة مقدارها 

نحو مليون جنيه استرليني، اثارت الاستغراب بسبب ندرة وقوعها.
ووضعت شرطة هامبشاير وهيرتفوردشاير وميرسيسايد وغلوسترشاير 
التـي شـاركت في الـدورة خطـة للتعامـل مع زلـزال وهمـي قوتـه 8 درجات 
على مقيـاس ريختر، وتتضمـن محاكاة مشـاهد الكارثة مثل المبانـي المنهارة 
والسـيارات المحترقـة، وتم توظيف أكثر من 600 شـخص مـن بينهم مقعدون 

للعب دور الضحايا المصابين جراء الزلزال.
وبلغ عدد ضحايا الزلازل في بريطانيا 11 شـخصاً على مدى السـنوات الـ 
1036 الماضيـة، وكان آخر زلزال ضربها وقع عام 1930 وبلغت قوته 6.1 درجة 

على مقياس ريختر وأدى إلى مقتل شخص واحد.

انتحار عائلة 
من 5 أفراد 

■ اسلام اباد ـ يو بي أي: دفع الفقر المدقع 
بعائلـة مـن خمسـة أفراد فـي باكسـتان إلى 
الانتحـار جماعيـاً بعدمـا عجـزت عـن تأمين 

قوتها.
وذكرت قناة «ســــــــماء» الباكستانية 
أطفــــال  و3  وأب  أم  مـن  مؤلفـة  عائلـة  أن 
انتحـروا بعـد أن تناولـوا السـمّ فـي مدينة 

كراتشي.
وعلمـت القنـاة أن ربّ العائلـة، واسـمه 
آصـف، كان عاطلاً عن العمل منذ أشـهر، وقد 

دفع الفقر العائلة إلى الانتحار.
وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

هواتف محمولة
تطبع النصوص والصور

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ:  أعلنت شركة 
أبل»عملاق صناعـة الإلكترونيات الأمريكي، 
تدشـين خاصية الطباعة اللاسلكية لهواتفها 
المحمولة، ما يسمح بحاملي أجهزة «آي فون» 
و»آي بود» بالطباعة مباشرة على أي طابعة 
متوافقـة مع تلـك الأجهزة عبر شـبكات واي 

فاي. 
برنـت»  «إيـر  خاصيـة  إن  أبـل  وقالـت 
تشـرين  مـن  اعتبـارا  سـتتاح  اللاسـلكية 
الثاني/نوفمبـر المقبـل وسـتعمل على أجهزة 
«آي فـون4» و» آي فـون 3 جـي إس» و»آي 
بـاد» و» الجيل الثالث مـن «آي باد تتش» أو 

ما بعدها. 
وقالت أبـل «إن (خاصية) إير برنت تحدد 
مواقـع الطابعات بشـكل آلي على الشـبكات 
المحليـة ويمكنها أن تطبع النصوص والصور 
والرسـوم عبر تلـك الطابعـات دون الحاجة 

لتثبيت مشغلات او تحميل برامج». 
وسـوف يتم تضمين خاصيـة «إير برنت» 
في النسـخة المحدثة من نظام التشـغيل «آي 
اوه إس 4.2» والذي سـيتيح لعشـاق أجهزة 
أبل فرصة القيـام بمهام متعددة أكثر وتكاملا 
أفضـل مـع خواص مواقـع يوتيـوب و»فيس 

تايم» التابع لأبل. 

حوادث المرور 
تقتل 162 شخصا في 
اليمن خلال 15 يوما 

وزارة  أعلنـت  أي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
الداخليـة اليمنية الجمعة وفاة 162 شـخصاً 
وإصابة 1011 شـخصا آخر بحوادث السـير 
التـي وقعـت خـلال النصـف الأول من شـهر 

سبتمبر/ ايلول الجاري.
وورد في إحصائية صادرة عن الوزارة ان 
ارتفاع عدد حالات الوفاة خلال النصف الأول 
من شـهر سـبتمبر يعود إلى تزامن الفترة مع 
آواخر شـهر رمضان وإجازة عيد الفطر التي 
شهدت وفاة 70 شـخصاً وهو ما يشكل نسبة 

43.20٪ من إجمالي المتوفين. 
وأظهـرت الإحصائيـة وقـوع 595 حـادث 
مـرور فـي عمـوم طرقـات محافظـات اليمن، 
توزعـت على حـوادث صدام المركبـات بعدد 
281 حادثـة، وحـوادث دهـس المشـاة بعـدد 
197 حادثة، بالإضافة إلى 117 حادثة انقلاب 

مركبات. 
وأشـارت إلـى أن النصف الأول من شـهر 
سـبتمبر شـهد يومياً 11 حالة وفــــاة، و67 
الحـوادث  معـدل  بلـغ  فيمـا  إصابـة،  حالـة 
المروريـة لليـوم الواحد خلال الفترة نفسـها 

40 حادثا.

الألمانيات يعانين اليأس 
والخوف اكثر من الرجال 

■ بايرنبـرون (ألمانيـا) ـ د ب أ: أظهـرت 
دراسـة حديثـة لمقارنـة الثقـة بالنفـس بـين 
الألمانيـات  النسـاء  أن  والنسـاء  الرجـال 
يعانـين أكثـر مـن الرجـال الألمان مـن حالات 
اليـأس والخـوف من الفشـل وعنـد مواجهة 

الانتقادات. 
وذكرت نسـبة 20.1٪ من الألمانيات أنهن 
يخشـين الفشـل فـي أي مجـال، بينمـا بلغت 

النسبة بين الرجال ٪14.4. 
وأكـدت نسـبة 27.1٪ مـن النسـاء أنهن 
يشـغلن أنفسـهم برأي الآخرين فيهن، بينما 

بلغت النسبة يين الرجال ٪22.8. 
واعتـرف ثلـث النسـوة الألمانيـات بأنهن 
للانتقـاد  تعرضهـن  عنـد  بالاحبـاط  يصـبن 

وبلغت النسبة بين الرجال ٪23.7. 
مجلـة  نشـرتها  التـي  الدراسـة  أجـرى 
«أبوتيكن شاو»  الجمعة معهد (جي.إف.كي) 

لأبحاث الاقتصاد. 

جنيفر هادسون تفقد 10 كيلوغرامات إضافية

أطول لسان كلب يدخل موسوعة «غينيس»

سرقة السيارات تتزايد في ألمانيا 

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك ـ يو بي أي: قالـت النجمة الأمريكية جنيفر 
مـن  إضــافيـة  كيلوغرامـات   10 خسـرت  إنهـا  هادسـون 
وزنها منذ نيسـان/أبريل الماضي حين كشـفت عن إطلالتها 

الجديدة.
ونقل موقـع «بيبول» عن هادسـون التـي تحدثت خلال 
حفـل فـي نيويـورك أطلقـت خلالـه حملـة «فقـدان الوزن 
الدائـم» لتعليـم العائـلات كيفيـة تحضير وجبـات صحية 

بسعر زهيد، قولها «لم أتوقع أن أمضي إلى هذه المرحلة».

وقالـت إن أصدقاءها باتـوا يطلبون منهـا الآن الامتناع 
عن فقدان المزيد من الوزن.

وأشـارت هادسـون التي اشـتهرت في السـابق بشكلها 
البديـن الـى انها لم تعتد على أن تكـون نحيلة وهي لا تزال 
تسـتغرب حـين يقتـرح عليهـا الباعة فـي المتاجر قياسـات 

صغيرة، وقالت «عقلي لم يتأقلم بعد». 
غيـر أن هادسـون أوضحت أنها لطالما كانـت مرتاحة مع 

نفسها، نحيلة كانت أو سمينة.

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: دخلـت أكبـر مجموعـة تـذكارات 
سـنافر وأطول لسان كلب وأصغر بقرة في العالم موسوعة 

«غينيس» للأرقام القياسية.
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن ستيفن باركس من 
مدينـة نوتينغهام دخل موسـوعة «غينيـس» لامتلاكه أكبر 

مجموعة من تذكارات السنافر بلغ عددها 1061 غرضاً.
كمـا دخـل الموسـوعة الكلـب بوغي مـن مدينة تكسـاس 

الأمريكية بأطول لسان بلغ طوله 11.4 سنتمتراً.
وأصبحت البقرة «سوالو» الموجودة في مدينة تشيشاير 
البريطانيـة والتي يبلغ طولها 80 سـنتمتراً أصغر بقرة في 
العالم. ويبلغ عمر سـوالو 11 عاماً وهي حامل حالياً وكانت 

قد أنجبت في السابق 9 عجول.
ووصفـت مالكـة البقـرة، كارولين رايـدر، سـوالو بأنها 

«مربية القطيع».

عـودة  الإحصائيـات  أحـدث  اكـدت  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
جرائم سـرقة السـيارات في ألمانيـا إلى الارتفـاع لأول مرة 
منـذ 16 عاما.  وأظهر التقرير السـنوي الذي طرحته رابطة 
شـركات التأمين الألمانية عن سرقات السـيارات الجمعة أن 
عدد جرائم سرقة الســيارات في ألمانيا وصل العام الماضي 
إلى 18 ألفا و215 سـيارة بارتفاع بنسبة 13٪ مقارنة بعام 

 .2008
وكشفت الدراسـة عن أن أكثر حوادث سـرقة السيارات 
وقعـت فـي العاصمة برلـين، بينما سـجلت هـذه الحوادث 

ارتفاعا طفيفـا للغاية في ولايات بافاريـا وبادن فورتمبرغ 
وراينلانـد بفالتس وسـارلاند.  مـن جانبه قـال يورغ فون 
فورسـتنفرت، رئيس رابطة شـركات التأمـين الألمانية ، إن 
زيـادة جرائـم سـرقة السـيارات بعـد تراجـع دام 16 عاما 
بفضـل التقـدم الـذي أحرزته عمليـات المكافحـة «أمر يدعو 
للغضـب لكنه ليس مأسـاويا».  وأشـار فون فورسـتنفرت 
إلى أن جرائم سـرقة السـيارات تراجعت عام 2008 بنسبة 
2 .2٪ وفي عام 2007 بنسـبة 13٪ وفي عام 2006 بنسبة 

تزيد عن ٪20. 

إيران: اعدام مغتصب البنات 
■  طهران ـ د ب أ:  ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الجمعة أنه جرى 

تنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب. 
وقالت وكالة «فـارس» الإيرانية للأنباء الجمعـة إن الرجل ويدعى 
«أميـر بـي» أدين بتهمة اغتصـاب العديد من الفتيات فـي بلدة فارامين 
جنـوب العاصمة طهران، ونفذ فيه حكم الإعدام شـنقا هناك الخميس، 

بعد أن أكدت المحكمة العليا الحكم الابتدائي بإعدامه. 
يشـار إلى أن القانـون الإيراني يعاقب بالإعـدام المدانين في جرائم 
القتـل والاغتصاب والسـرقة المسـلحة وتهريـب المخدرات التـي تزيد 

كميتها على خمسة كيلوغرامات. 

الذاكرة الجيّدة مفتاح للسعادة
■ لنـدن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة اسـكتلندية جديدة أن الذاكرة 

الجيدة قد تكون سر السعادة والنجاح في الحياة.
وذكر موقع «برس اسوسياشين» البريطاني أن الباحثين في جامعة 
«سـتيرلينغ» الاسـكتلندية وجـدوا أن الأشـخاص الذيـن يتمتعـون 
بذاكـرة تعمل بشـكل جيد هم على الأرجـح أكثر تفـاؤلاً وثقة بالنفس، 
أما من يعانون من ذاكرة سـيئة فهم على الأرجح مكتئبون ويسـجلون 

علامات أعلى في اختبارات التشاؤم.
والذاكـرة الجيدة هـي التي تسـتطيع تذكـر الأمـور ومعالجتها في 

الوقت عينه.
وقـال الباحثـون إن مـن يتمتعـون بذاكـرة جيـدة يحصلـون على 

الأرجح على وظائف وعلاقات أفضل.
وقالت ترايسـي الواي الباحثة المسـؤولة عن الدراسة التي شملت 
1200 شـخص «وجدنا أن من لديهم ذاكـرة جيدة يميلون ليكونوا أكثر 
تفـاؤلاً وأملاً بالحيـاة وأكثر ثقة بإمكانياتهم في التعامل مع المشـكلات 

والتأقلم مع الأوضاع».
وذكرت أن من لديهم ذاكرة سيئة يميلون على الأرجح إلى الاكتئاب 
وقضـاء وقـت أطـول فـي التركيـز علـى المشـاكل التـي تواجههـم في 

حياتهم.

يطلب يد صديقته للزواج 
أثناء مقابلة تلفزيونية

■ واشـنطن ـ يو بي أي: طلب الفائز فـي برنامج المواهب الأمريكية 
الواقعي «أميـركا تمتلك مواهب» مايكل غريم يـد صديقته أثناء مقابلة 

تلفزيونية.
وذكـر موقع «بيبول» الإخبـاري الأمريكي ان مايـكل (30 عاماً) كان 
يجـري مقابلـة تلفزيونيـة فـي برنامـج الممثلـة والإعلاميـة إيلين دي 
جينيريـس على قنـاة «أن بي سـي» الإخبارية حين كشـف أنه يخطط 
للـزواج مـن صديقتـه لوسـي زولسـيروفو التـي يواعدها منـذ ثلاث 

سنوات. 
وقـال مايـكل وهـو مغني بلـوز مـن ولاية ميسيسـيبي، إن لوسـي 
كانـت الوحي الذي سـاعده على تقـديم أداء مميز للأغنيـة التي أدّاها 
فـي نهائيات البرنامج وهي «حين يحب رجل إمـرأة» للمغني الأمريكي 

بيرسي سليدج. 
وأضاف أثناء تسـجيل المقابلة «هي كل شـيء بالنسـبة لي. وعندما 

تجد مثل هذه المرأة تمسّك بها». 
وأثنـاء المقابلـة اتصلـت إيلين بلوسـي، وركـع مايكل علـى ركبتيه 

وطلب يدها للزواج، فكان الجواب «نعم».
وكان مايـكل حصل على جائزة بقيمة مليون دولار في البرنامج قال 

انه يخطط لاستخدامها لشراء منزل لجده وجدته.


